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حا ستها رع كاز مدق" ا - 
سعيد جوده السحار وشيركاه 


الانداء 
* 


إلى الحقيد « عيد الوهاب ۾ : 
اول من قذف بی من جيل الآباء إلى 
جيل الأجداد . لعل جيله يحقق. 
للبشرية منن آمال الحرية والعدالة 
وأضانى الرشاء والسلام .. ما لم 
تستطع أجيالنا أن تحتقد . 


يوسف السباعى 


ا ا 

مقدمه 
هذه أرضك الكبرى ودتياك الحافلة .. 
كسرة ضثيلة فى بحر الكون المعلاطمم .. 
ومضة من ملايين الومضات في السماء 
الفسيحة .. لست قى الكون وحدك 

إا الله أحد .. الله الصمد .. 


يوسف السباعى 


أل خنيف .. بلا جسد 


هذه هى الأرض ياعيد الراضي . 

مجرد كرة صغيرة .. معلقة فى أنجو .. بلا ثور يحملها على قرنيه . 

ماذا يبقيها فى مكانها .. وماذا يبقى الئاس فوقها ؟ 

كنت هناك يالأمس ياعيد الراضى .. تسعى فرقها .. مع ملايين البشر 
تبدون بمشاكلكم ورغباتكم وأطماعكم والقرور ملا نفوسكم وكأنكم كل شى ٠‏ 
فى هلا الكون . 

ومع ذلك تيدو الأرض لك .. بكل ماعليها من يشر .. من أمفالك .. 
ومن غير أمشالك .. ومن كل أتواع الناس .. والمخلوقات .. والطيور .. 
والحيرانات .. والأسماك .. والزواحف .. والحشرات . 

تبدو الأرض بكل ما فيها من صمت وضجيج وسكون حركة .. وآمالك 
وآلام .. ودور وقيور .. وأراض وبحور .... كأنها مجرد بطيخة .. فضية 
.. لامعة .. معلقة فى سقف شادر مع غيرها من اليطيخ والأعلام والكلوبات 
فى أحد أخراح البقالة أو سيدى الطيبى . 

هذه هى الأرض يا عبد الراضى .. 

الأرض الكييرة .. الكبيرة .. 

والإنسان یلا رحابها .. يمشى عليها مرحا كأئد فى الكون وحده . كم 
يبدو ضئيلا .. يكرته اللامعة .. فى بحر الكون المتلاطم .. فى السماء 
الفسيحة التى تتلألاً فيها ملايين النجوم .. والكواكب .. ومن بيتها . 
أرض الإنسان .. ومضة من ملايين الومضات التى تومض فى فسحة الكون 
.. ليس الإتسان بأرضه وجبروته وحنه فى الكون ٠‏ إنه جزء من ملايين 
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الكائنات التى قلا رحاب القضاء .. إا الأحد .. هو الله الصمد . 

هذه أرضك ياعيد الراضى .. كرة رمادية .. تحيطها الزرقة ريلفها 
السواد . 

اختغت متها كل معالم حياتك .- 

شارع القصر العينى .. ودار الزمان التى قضيت فيها نصف عمرك .. 
تنتقل بين المحروين فى الدور العلوى والمطابع قى السقلى .. تحمل الأصول 
والبروفات .. والقهرة والشاى والكازوزة والسجائر .. على الدرج الحجرى .. 
حتى تآكلت نحت قدميك درجاته . 

اختقى شارع القصر العينى بدار الزمان .. واختفنى سيدى الطيبى يدار 
عبد الراضى .. التى لم فيها أم عيده بأولادها واختفی الحى كله بدكاكيثه 
برق راا المفقلة بركابها واختفت المديتة واختفت مصر .. أم الدنيا 
.. يحالها . 

أختفى كل شيء .. 

لم يبق من دتياك .. سوى هذا الشىء الكروى الذى يلمع من بعيد 
والقى قال لك الأستاذ .. إته الأرض إلى كنت تعيش عليها . 

غير ععقول 1۲ 

غير معقول أن تكون قد أمضيت عمرك كله . على هذه الكرة .. دون 
أن تتزحلق وتهوى .. إلى هذا الفضاء العجيب الملىء بالنجوم . ولكن من 
أين انطلقت إذن .. وفى أية بقعة فى هذا القراغ كنت تعيش ؟ .. رآین 
أمضيت عمرك ؟ .. وأين دار المجلة 1 .. وأين دارك ؟ .. وأين شارع 
القصر العينى وفم الخليج ؟ .. وأين .. وأين . فى مكان ما .. بين هذه 
الأشياء العى تبرق من يسيد .. لابد أن يكون مقرك .. بلدك .. حيك .. 


وبيعك .. ومشاكلك . 0 
ومن مكأن ما .. بين هذه الأشياء التى تتثاثر فى الفضاء القسيع .. 
لابد أن تكون أنطلقت - 


ومع ذلك .. لاذا تشغل نقسك بهذا كله .. 
من مكان ما فى هذا الفراغ أتيت .. 
وإلى هنا المكان .. ستعرد .. 
الذى أتى بك سيعيدك ., 
المشكلة .. ليست فى المكان الذى أتيت هته .. 
ما هى فى المكان الذى وصلت إليه .. 
رحلة مهببة .. هذه ألعى دقع بك إليها الأسعاة .. 
ضدمك عقيك كعادته .. 
قال نك .. فركة كعب .. 
وهی فعلا . فركة گهب .. 
ولكنها تذقت يك من الأرض كلها ؛ يدلا .. من أن تقذف بك من 
القافرة .. أو من مصر . 
وكان عليك أن تطاوعه .. يعد أن تعقدت أمافك المشاكل وتعذرت 
الحياة .. 
لم يكن هناك مايغريك بالبقا » على الأرض .. وا معارك على أشدها بين 
زوجاتك فى البيت وبين رفاقك فى ال مجلة .. 
والبقاء على الأرض .. دون الأستاذ .. مشكلة .. فلقد بات سندك 
الوحيد على الأرض , ' 
ولم يعد هو يشعر بالغنى عتك .. يعد أن يت تابعه الخاص .. تلازمه 
فى المجلة .. وفى البيت . 
ونجأة علا صرت الأستاة من القمرة المجاورة صائحا + 
ياعبد الراضى .. عبد الراضى . 
س أقشدم ياأسعاة . 
فنجان شای ياعيد الراضى . 
شای إيه ياأسعاذ .. هنا لا يوجد غير الأنابيب . 


60 وأمكع ومن - أت بصي To:‏ 


س منل أن تركتا الأرض وأنا أبتلع فى أتاييب .. وكأتى آكل صابون 
حلاقة .. أو معجون آستان .. ألا تسعطیع أن توضب لتا فنجان شاى على 
السبرتاية .. كما كتت تعمل في المجلة . 

أى سيرتاية ياأستاذ .. لقد شحتونى فى الخرج كما شحنوك .. 
جردا من كل شىء .. حتى من علبة الدخان . 

وما العمل الآن .. أريد أن أغير ريقى . 

س غيره على لحسة من أي أتبوية أعامك . 

س إذن تعال تأولتى أى زفتة . 

كيف آتى وأنا مشدود من وسطی .. كميمون الجبل . 

فلك الحزام .. ياغبى .. 

أجل .. فك ازام ياعيد الراضى . 

فك الحزام وانهض .. واقعل شيئا .. بدلا من أن تظل ملقى على 
ظهرك .. كالستحفاة المقلوبة .. فلا أظنك ستيقى-. سطيحة على ظهرك 
تی آخرعمرك . 

قم وأثبت وجودك 32 

سيق الأرض . . ريش التوافق .. 

اقمل أى شى. .. ما دمت لاتسعطيع أن تقدم فتجان شای E‏ 
تصنع فنجان قهوة .. أو تنتقل باليروقات بين المطبعة والتحرير . 

ومد عيد الراضى يد قفك الحزام الذي يشدد إلى القراش .. وفجأة .. 

وجد نفسه يشب إلى أعلى .. 
وإذ! بجسده يعوم على الفراش .. 
وساول أن يطبق بكفيه على طرف الفراش ..- وهو لايجد أسفئه شيا 
وصاح فى فرع : 
أسعاة .. ياأسعاة . 


ووصل إليه صرت الأستاة قى القمرة المقايلة يهتفى بد ِ 

ماذا بك یاعبد الراضى .. ماذا حدث ؟ 

س الحقنى ياأستاة .. جدعى عامت على السرير , 

س وفیها يه ؟ . 

- جتنى متليشة .. جتتى ليست خالصة . 

لاا ياغبى ؟ 

قلت لك ياآستاذ لاشىء يسندنى .. أنا معلق فى الهواء . 
ساطيعا .. 

ب طبعا .. كيف ۶ 

س لأنئا فى منطقة اللاجاذبية . 

الا إيه ؟ 

س اللا جاذبية . 

يعئى إيه 1 

37 هذا شىء يطول شرحه ياعيد الراضى .. الهم .. تعال . 
کیق ؟ 

أمش . 

س أعشى كيف ۲ 

- كما شی الئاس . 

س ياأسعاة ء. الناس يشون على الأرض .. وأنا ليس تحت قدمى أرض 

.كيف أمشی 5 - 

- فى الهواء . 

س لم أتعلم المشى قى الهراء .. لم أعمل فى سيرك من قبل .. 

س أعقلى ياعبد الراضى رامش .. لابد أن تتعلم المشى فى الهواء .. 

قدم رجلا .. يعد رجل .. 
- لاأستطيع .. إنى أعوم فى الهراء ياأسعاة .. 


ب إذن عم .. 

لقد غرقت مرة فى شير ماء .. قى ترعة بلدتا . 

سہ لن تغرق فى شىء ياعبد الراضى .. تحرك كما تشاء .. شوح بيديك 
.. وساقيك .. اترك نفسك تنساب فى الهواء .. كما تتحرك السمكة فى 
الماء .. والعصفور فى الهراء . 

وتحرك عيد الراضى .. 

ترك تفسه يتساب فى الهواء ء.. 

سار بحذر فى أول الأمر.. كان يخشى أن يهوى فى أية لحظة . رفع 
قدما ليهبط يها محارلا الاستناد إلى الأرض .. ولكنها لم تهيط .. ظلت 
مملقة قى الهواء .. لم يقلح ثقله فى إنزالها إلى الأرض .. إما لأن شيا 
صلبا فى الهراء يقارمها .. أو لأنه لم يكن له ثقل . 

أضغط على قدمك ياعيد الراضى لتوصلها إلى الأرض .. فغير معقول 
أن تظل معلقا فى الهراء .. فمن يدريك . أن يظل الهراء هكذا قادراعلى 
حملك كالريشة .. احفر جيدا .. ياعيد الراضى .. فأنت لم تتعود شفل 
البهلواتات . 

تحرك ياعيد الراضى .. أجل .. هكذا قدم الرجل الأخرى . 

تأبى قدمك أن تهبط الى الأرض .. 

أنت خفيف يا عبد الراضى .. 

خفيف كأنك تطير فى أحلامك .. أو فى غيبويتك إياها , 

وأنت قيل إلى الأمام فلايخسل ترازنك ولاتهرى على عنقك . بت 
سمكة ياعيد الراضى .. تعوم فى الهواء .. وأنث الذى كنت تفرق فى شبر 
37 

تهرك خارج القمرة .. وقايل وتبختر .. وتأرجح كأنك فى مرجيحة 
الوزة .. 

قذيذ هذا المشى ياعبد الراضى .. لذيذ هذا التطوح والسرجع . 


رفع الله عنك عبء جسدك ..الذى أنقض ظهرك .. ويت تسرى كالنسمة 
الخفيقة .. 

عظمك ولحمك .. والشحم الذى يكسو كرشك .. يات بلا وزن .. لم 
تعد مسثولا عن حملها قى كل خطوة تخطوها , 

یبای .. خمسون ستة ياعبد الراضى وأنت تحملها على قدميك .. 
يكل مافيها من أحشاء وكرشة وفشة وكلارى .. تجملها معك فى كل 
مشوار .. 

كم صعدت بها .. درج المجلة .. تحسلها مع البروقات .. وتهبط بها 
مع الأصول .. 

كنت تضيق أحيانا ماتحمل .. فتحاول أن تخلص مته إلى حين .. 
تقذف به فى قرف .. فوق مقعد .. أر تلقى بد فى يأس على المرتية . 

لكن هذا الكوم من الفحم الغليظ والشحم امتراكم والعظم التقيل لم يدر 
بخلدك مرة أن تخلص منه نهائيا .. على طول ما أرهقك .. لأنه مئك .. 
وعليك .. هو أنت ياعيد الراضى . 

ولكتك الآن تسیر يدوئة . 

حمله لم يعد عن وأجيك .. 

شىء مايحمله عدك .. ويجملك تححرك يغيرتبعيعه وينون ثقله . 

جميل .. جميل .. أن تسيو بلاجسد .. بلا عرق يقطر من جلدك .. 
وأنفاس تتلاحق من شفتيك . 

ونغذ من باب القمرة اليسرى إلى القمرة المواجهة .. حيث صيحات 
الأستاة تتلاحق : 

س ياعبد الراضى .. أنت فين 5 

أنا هنا ياأسعاة .. 

ووجد الأستاذ يقف فى مراجهته .. 

ليس فى مواجهته بالضبط .. بل كانت قدماه فى مواجهته .. ورأسه 
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فى مراجهة قدمیه .. 
راحعار عيد الراضى ماذا ينعل وهريجد الأستاذ يقف على رأسه .. 
وانعظر لحظة لعله يععدل .. وتنحنع . وقبل أن ينطق صاح به الأسعاذ فى 
غيظ : 
أستظل هكذا متشقليا ؟. 
ا 
ہے أمال آنا ؟ 
ماذا يقول له .. وهو يقف على رأسه ويتهمه بالشقلية ويطلب مته أن 
يععدل .. هل يعشقلب مثثه ۲ وهل يواصلان حديثهسا وعملهما فى هذا 
الوضع المقلوب ؟ 
ولكن أيهسا المتلوب .. رأين السقف وأين الأرض .. يعد كل هذه 
ا مرجمحة وا مطوحة والعوم فى الهراء .. وبعد أن خلص من هذا الشىء الذى 
يلصن جسمه بالأرض .. وتسارت الأرض مع الحائط مع السقف . فى 
مسألة .. الاتعدال رالاتقلاب . 
أنت ياعيد الراضى تستطيع أن تكون معدولا .. فى أي وضع قشاء 
.. بعد أن فقدت ارتباطك بالأرض . 
فاتقلي لتواجه الأستاذ .. وليكن هو مقياس الاتعدال بالتسبة لك . 
- ووقف عبد الراضى أمام الأسعاذ عبد اللطيف . 
ونظر الأسعاذ إليه معسائلا في غيظ : 
- ثم تستطع أن تحضر عمك عدة الشأى ياخائب . 
كيف أحضرها .. بعد أن أدخلونا فى حجرة التجهيز وجردونا من كل 
شىء وأدخلونا قى هذا الجراب .. كيف أستطيع أن أحضر أى شىء معى ؟ 
ب كما أحضرت أنا زجاجة الويسكى . 
وانحتى الأستاذ ومد يده أسفل الفراش فأخرج زجاجة ويسكى وقلفها 
إلى عبد الراضى . 
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ومد عبد الراضى يده فى سرعة محاولا تلقفها قبل أن تسقط .. وضربه 
الأستاذ على ينه وهر يقو ضاهكا : 
س ماذا تقعل يأغبى 1 
وعاد عبد الراضى يحاول الإمساك بالزجاجة والأستاذ يجلب يده 
والؤجاجة معلقة فى الهراء .. وقال عبد الراضى فى خوف : 
أمسكها قيل أن تسقط . ويضيع الويسكى . 
۔ ياجردل .. لا شىء هنا يسقط .. رلاشیء يضيع . 
ومد الأستاذ يده قدقع زجاجة الريسكى فتحركته تليلا ولكثها لم 
تسقط .. وظلت معلقة فى الهراء . 
وأمسك بالؤجاجة ثم رفع السدادة وأمالها قليلا وعبد الراضى يصيح 
ا ماةا تفعل ياأستاة 1 
مانت OS‏ 
وهبعلت بضع قطرات ظلت معلقة فى فوهة الزجاجة كأنها حيات 
الكهرمان .. ومد الأستاذ شفتيه غالعقط الحبات وقال باستطعام : 
س لذيذة .. تأخذ رشفة ؟ 
8 ليمن لی یه 
ll‏ 5 
حرام . 
والأشياء التى تبلبعها ؟ 
ل لم يرد يخصوصها نص . 
وعاد الأستاذ ييل الزجاجة ويلتقط من فوهعها الحبات الصقراء .. وهو 
يقرل : 
س شىء على ما قسم .. نغير به الريق بدل الشاى ‏ 
ومر الأستاذ بلسانه على شقتيه يمسح به ماعلق بهما من قطرات السائل 
الأصفر .. وعاد يقول : 


۳ 


والآن ماذا سنفطر ؟ 

وهر عبد الراضى رأسه قائلا فى قن : 

لو ساندوتش فول من على ناصية الشارع .. 

لاتذكرنى ياعبد الراضى .. ليس أمامنا غيرأنابيب ا لمعجون .. 

ولكن لاذ لا نرى الجماعة .. فقد يكون أحدهم أخفى شيعا كالزجاجة 
التى أخفيها فى الجراب .. دعنا نحاول المقايضة .. كس الويسكى بواحد 
كول .. 

رصرى الأستاذ من ياب القمرة رورا مه عبد الراضي ., وقال الأستاذ : 

- ثم يعد يعرف الإنسان رأسه من رجليه .. أين السقفه وأين الأرض يا 
عبد الراضى .. هل سير عدل .. أم نحن فى حالة شقلبة ؟ 

- ستعرف عثلما ترى أول شخص نصادفه . 

ولم يکد :عبد الرأضى ينتهى من قوله حتى أبصر بالسيدة شهيرة 
تقترب مئهما .. وقال الأستاذ وهو يراها فى وضع مائل على وضعهما : 

ب عجيبة .. لا هى مقلوبة ولا معدولة .. إنها تسير بالورب . 

وقال عبد الراضى فى ثقة الخبير: 

س تسير على الحيط )؛ فى الآرض .. عندما كنا ندخل قافية .. كان 
أحدنا يقول للآخر .. أمك .. إشممتى .. قشى على الخيط . 

وهنا .. لم يمد الأمر نكعة .. إن الأسعاذة قشى فعلا على الحيط . 

وقألت شهيرة مجيبة : 

ب صباح الخير يا أستاذ عبد اللطيف .. صباح اير يا عبد الراضى .. 
كانت رحلة هجيبة .. كانت فظيعة قى أولها .. كنت أشعر أن المقعد 
سيشحطم من أسقلى من قرط الضغط عليه .. ركنت أشعر بقوة هائلة تهذينى 
إلى المقعد . 

وهمس عبد الراضى متمتما : 

الم أشعر بشىء .. بعد البلبرعة الت تنأولتهة .. إنها الشىء الوحيد 


£ 


الذى استطعت إخقا» . 

وعادت شهيرة تقول : 

ولكن الغتل أذ يخف .. ويدأث أرى الأرض بأنهارها وجبالها 
ويحررها وقاراتها الخمس .. وبالسحي وظلالها الخقيفة تتعكس عليها .. 
رجدت اليحار قاقة تلمع فيها نقط بيضاء .. 

ولم يبد على أحدهما الاحتمام كثيرا بالبحار التى تلمع فيها النقط 
البيضاء . 

فإن ما يشغل الأستاذ هر شىء يفطر به غير هنا العجون . 

واععدلت شهيرة لتواجههما قائلة رهى تضحك + 

أول مرة أمشى على الائط . 

ثم أردفت وهی تحاول جرهما إلى قمرتها قائلة : 

هل رأيعما منظر السماء والثجرم والأرض ؛ .. سأسجل سبقا صحفيا 
رائعا .. بكل هذا الذي أراه .. هل تريان كيف تلمع التجرم ؟! وكيف تبلو 
الأرض كلزئزة تحاط بهالة زرقاء خفيفة تتدرج إلى اللون التركوازى ثم الأزرق 
الداكن ثم البنفسجى ثم يلفها بعد ذلك السواد الناحم .. هل رأيتما مجمومة 
ألوان أجمل من هذه ؟ .. آي رسام يمكن أن يبدع مغل هذا المنظر الرائع .. 

ركان عبد الراضى يعرف المنظر جيدا .. منظر البطيخة المفضطة المعلقة 
فى سقف الشادر .. وکان كل مایشغله .. هو كيف تقف الكرة فى مكانها ؟ 
.. وكيف تلم كل مأعليها من ملايين امخلرقات .. دون أن تتزحلق من على 
سطحها ؟ .. وكان كل مايريد معرفته .. هو أين القصر العينى .. وأين فم 


اشليج 1 .. 
وتظاهر عبد اللطيف مشاركة شهيرة الإعجاب با منظر وهى يقول : 
س رائع .- جيب . 
وردت شهيرة وهی تشهق فى إعجاب : 


سيرحى إليك هذا كله .. بقصة لم تكتب مشلها .. وسيلهمك بقصائد 
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رائعة .. منظر السماء .. والنجسوم والأرض .. با يحيسط بها من ألران 

وقال عيد اللطيف مردد! دون أن يعرف ماذا يمكن أن يكتب عن هلا 
.. أكثر مما قالته : 

طبعا .. طبعا .. وإلا لما كانت للرحكة فائدة ولذهب كل هذا المجهود 
سای ٠.‏ 

والتفت إليها قاتلا ببساطة : 

هل لديك شی» يؤكل ؟ .. 

وتسا لت فى دهشة : 

هل أكلت كل ماعتدك 5 

أقصد شيئا يزكل .. مما نأكل على الأرض .. شيتا .. لايذكرنا ٠٠‏ 
يالكوليئوس .. والياموليف .. 

ا ماذا تقسد 5 

ورد عبد الراضى ببساطة : 

الأستاة يريد .. ساندويتش فول . 

ويدت على شهيرة الدهشة .. وهتغت قائلة : 

س عبد اللطيف .. أتريد ساننويعش فول .. هنا فى القضاء ؟ !1 

ورد عبد اللطيف : 

ليس بالضيط .. أريد أى شىء يؤكل .. فول .. جبنة .. طعمية ٠.‏ 
بسطرمة .. أى شىء غير هه الأناييب السخيفة ٠‏ 

تاخد أقراص ؟. 

أقراص إيه ياشهيرة .. أريد شيتا يغمس .. إن شالله بامية ٠‏ 

تريد بامية فى مركب فضاء ياأستاذ عبد اللطيف .. لو سمعك قائد 
ا مركب .. لظتك جتنت .. 

وقال عبد اللطيف فى يأس + 
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. خلاصة القول إنك لم تهربى شيثا معك 1 

ب أهرب شيا .. أهرب أكل 5 .. طبعا لا . 

ونظر عبد اللطيف إلى الأحمر غى شفتيها .. وإلى الكحل فى جقئيها 
ورد مؤكنا : 

س طبعا .. لم تهربى أكل .. هريت أشياء أهم من ذلك .. رغم أن 
عينيك وشفعيك فى غير حاجة إلى ماهريته من أجلها .. إنها ما زالت أحلى 
.. ها فى الكون .. 

وردث شهيرة باسمة : 

كنت أظنك ستجد إلهاما جديدا . 

مازلت معد رأى الكاتب « الإنسان قبلة الإنسان ومالد الآدمى 
کالآدمی » ۔ 

حتى فى القضا ٠»‏ ؟ 

لامنح الكائنات التى حولنا قيمة .. إلا إنسأن نحبه .. فى أى مكان 
حتى في الفضاء . 

۔ مازلت تتحدث كإنسان على الأرض . 

ب وهل غير البعد عنها تركيبنا 5 

لا أظن .. 

ثم أردفت ضاحكة : 

وإلا لما #صررت علي ساتدويتش القوك .. 

إذن دعينا نذهب إلى أبيك لعل عنده شيثا مفيدا . 

وهز عبد الراضى رأسه فى يأس : 

جد عند الدكتور عيد الخبير .. ساندويتش فول .. أهذا معقول ؟ 

عالم كبير ومخترع خطير مثله .. لايستطيع أن يطعمنا شيئا غير هذه 
الأنابيب ؟ 

وأجابت شهيرة : 


31 
لست وحدك 


سيطعمك أقراصا . 

س يأساض .. 

وعاد عبد اللطيف بقرل : 

قد نہد عند الباشمهتدس عبد القادر شيا .. 

وودت شهيرة : 

لو عند الباشمهندس .- سأندوتش فول .. فلماذا يعطيه لك .. إند أما 
يعطيه للقائد .. أو يأكله .. 

وقال عبد اللطيف : 

إذن نسأل القائد .. 

وودت شهيرة : 

س القائد رجل جد .. ولايحب الغلط .. إنه يحب الضبط رالريط .. أكل 
من الأنابيب يعتى أكل من الأتاييب . 

ب وإلى متتى سنظل نأكل .. هذا عجرن ؟ 

حتى نهبط إلى الكوكب الآخر .. 

وتسا عله عد الراضى > 

ب وفى هذا الكركب .. هل ستجد عيش وغموس .. هل سلجد للأستاة 
' ساندوتش 1 

س من یدری يأعبد الراضى .۔ قد جد كل مانريد وقد لالجد شيئا أبنا 


A4 


۲ ل الزوجة السادسة 


استقرت مركبة الفضاء بن فيها فى مدارها داخل منطقة اللاجاذبية 
استعداد! ثلتزول إلى الكوكب الآخر . 

وعاد عبد اللطيف يسرى مع عبد الراضى فى مر المركبة بعد لقاء مع 
الدكتور عبد الخيير العالم الألكتروتى والهندس عبد القادر مهتدس السفينة 
والكايتن عبد المهيمن قائد السقية . 

وقال عبد اللطيف وهويتجه إلى قمرته : 
تذكرنى المركية بديزل أسوان . 

س لم أجرب غير قطار الصعيد .. نمت يه مرة على رف البضائع وأنا 
طفل .. ومرة تكومت تحت أحد المقاعد ... هنا نعمة .. الهم ريئا يستر 
حتي تعود إلى الأرض سافين + 

ودخل عبد الراضى إلى قمرته .. واستقر على فراشه .. طافيا فوقه .. 
ناظرا بعيئيد إلى ما وراء النافذة . 

إلى الكرة المسعديرة الرمادية المحاطة بألوان الطيف - 

أو إلى بطيطة الفريح .. الفضية المعلقة فى سقف الشادر . 

كان هناك بالأمس . كبقية خلق الله المحشورين على سطحها .. فى 
دورها وأسواقها .. وأوتوييساتها . 

وضاقت به .. أو ضاق بها .. 

وسأله الأسعاذ ذات ليلة وهويجلس فى حجرة مكتبه بالمجلة يعد أن دقع 
المتعد يجسده الممعلى» إلى الخلف ومد ساقيه فى استرخاء وتناول رشفة طويلة 
من فعجان الشاى الذى أحضره إليه . 
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.. هل تأتى معى ياعبد الراضى ؟ 
- إلى أين ؟ 
يعيدا عن حل الأرض . 
وهز عبد الراضى رأسه وابتسم . 
كان الأستساذ دائما يتحسدث عن السماء .. والموت .. والجنة .. 
وللجحيم . ويخيره مازحا .. أنه لايستطيع أن يرك الأرض بدونه .. وأن 
عليه أن يدبر أمر اللحاق به عتدما يموت .. رأته سيحجز له مكانا فى 
الجحيم .. ثم يتوسط له للذهاب إلى الجنة بعد أن يقضى مدتد فى الجحيم. . 
ركان عبد الراضي يحب الأستاذ .. يحب فيه حقاءه ونقاء .. 
وطييقة رهرحه .. 
ركان يشعر آنه الرحيد الذى يستطيع أن يلجأ إليه .. ليشكو همه .. 
ويطلب عونه عندما تعأزم يه الحياة .. وهی كثيرا ما تتأزم . 
كان شيتا آخر غير يقية ا محررين والموظفين الذين تمتلى» بهم الدار ..لم 
يكن يجد حوائل من الكلفة یکن أن تحول بينهما .. كان يستطيع أن يترك 
تفسه معه تنساب على سجيتها .. دون حرج أو تهيب .. كأن بينهما ما بين 
الأب والابن .. ولم يكن يستطيع أن يحدد بالضيط من متهما الأب رمن 
الاين .. 
كان ينف منه موقف الأب عندما يراه مرهقا بالسهر أو بالعمل أو 
بالشراب فيقرل له آمرا + 
قم يا أستاة - 
- إلى أين ؟ 
إلى البيت .. ركقاك سهرا . 
س ولكتى على موعد مع .. 
لن تفقى أحدا بعد الآن .. سنذهب لنتام .. وسأذهب معك حتى أبيت 
عليك .. وأغلق عليك ياب الشقة . 


اذهب أنت ونم إن كنت قد تعيت .. أوكتت قد اشتقت إلى زهرة .. 

لم أتعسب ولم أشتق إلى أحسد .. لقد أصبحن كلهن كالهم على 
القلب .. ولكنى أريدك أن تستريح . 

وعتدما كان يطرق باب الأستاذ سائل .. يخرج المحفظة ليعطيه ما بها.. 
كان يدخل ليقول ناهرا : 

هل تيد النقرد فى الطريق ؟ 

Blk‏ ؟ 

هذة الذى أعطيته .. نصاب ابن نصاب .. قال لك إن أمد مريضة 
بالمستشقى .. وأنا أعرف أنه أخذ إعأنة من الإدارة فى العام الماضى لدفتها. 

ب لابد أن تكون المشكلة العى لديه أخطر عنده من أمه مادام يسععين 
على حلها مرة بموتها ومرة بمرضها ... كل إنسأن وله مشكلة يأعبد 
الراضى .. 

وكان عبد الرانى يقف منه موقف الابن المذلب عندما تمسك المشكلات 
يخناقه .. فتأتى أم عبده لتشكوه لأنه ضربها علقة ساخدة .. فيناديد الأستاذ 
لتقريعه وتأنييه .. ` 

ركان يقف أمامه كالطقل عندما يطلب مدد جلبابا على العيد .. 
أويعتذر عن نومه للظهر عقب سهرة فى حلقة ذكر أو مولد أو قى غرزة - 

وتوثقت أواصر الصلة بين الاثنين, على فرط التباين والتناقض بينهدا 
حتى لم يعد لأحدهما غنى عن الآخر . وبات الأستاة يشعر بأن شيا ينقصد 
فى غياب عبد الراضی ... وأصبع عبد الراضى لا يكاد يتصور كيف يكون 
العمل فى المجلة بغير وجود الأسعاذ عبد اللطيف . 

وفى تقك الليلة عتدما سأله أن يأتى معد يعيدا عن الأرض لم يشك فى 
أنه مرح فأجابه كعادته + 

أذهب معك .. حتى إلى الجحيم .. فالحيأة بدونك لاتسوى بصلة . 

ونظر إليه الأستاذ قائلا : 


لا 


لن تذهب إلى جهنم ياعيد الراضى .. 

سہ يعد كل مأ فعلتاء ؟1 

وضحك الأستاذ قاثلا : 

لم يحن الوقت بعد .. مأزالت فى العمر بقية - 

إلى أين سلعب إذن ؟ 

س إلى السماء . 

به تعلى إلى أجلة ؟ 

أعتى ما أقول ياعيد الراضى .. إلى السماء فقط . لاجنة ولاجهنم . 

وأحس عبد الراضى أن الأسشاة ليس لديه عسل وأنه يريد أن يضيع 
وقتا فى الدردشة .. ولم يكن لديه القابلية لكلام ولكن كره أن يصده فقال 
يسايرة :+ 

دن آنا نشت ...حت لهساب + 

ب أى حساب پاغیی ؟ 

نہ مادمنا ستصعد إلى السماء دون أن تذهب إلى جهنم أو الجتة قلايد 
أن تكون وقفتنا فى انعظار الحساب . 

س لن نصعد إلى السماء أمراتا .. يل أحياء . 

وهز عبد الراضى وأسه موافقا وأجاب فى اقتضاب لكى ينهى ال حديث: 

س حاضر .. سآتى معك إلى السماء وقعبا تشاء .. من إذنك الآن .. 
لأن أم عبده تماركت مع زهرة .. وهى مصرة على أن تذهب إلى البوليس . 

وهم بالاتصراف ولكن الأستاة حتف به فى غيظ : 

يا غبى أحدثك عن الصعود إلى السماء فتحدثتى عن أم عيده 
وزغرة . 

س السماء تنتظر فى أى وقت يا أستاذ .. ولكن أم عبله ستخرب بيتى 
إذا لم أخق بها وألها.. 

السماء لن تنتظر .. لقد حدد مرعد الرحلة . هل تريد أن تأي معى 


۲ 


YÎ 

وأجاب عبد الراضى لينهى الحديث : 

س أجل .. أجل .. سأذهب معك فى أى دأهية ... ققط «عنى الآن 
ألحق بالولية .. 

لم تكن حيأة عبد الراضى بالمياة السهلة .. 

وهو يعرف أن الحياة بالنسبة لأى إتسآن فى هذا الزمن لم تعد بالأمر 
البسيط الهين .. ولكنه مع يقينه من هذا يأبى إلا أن يزيدها تعقيدا 
يتصرقاته الحمقاء التى لا يدرك حماقتها إلا بعد أن تغرقه فى الشاكل حتى 
أذتيه .. 

بدأ عبد الراضى العمل فى المجلة منذ سنوات عديدة . 

حضر إليها أول مرة عندما كان يعمل عتالا قى مخزن الررق محطيا 
صهوة إحدى بربيتات الورق المحملة على عرية كارو خرجت تحمل الورق من 
المخزن فى شارح قاروق .. معجهة إلى العتبة فشارع عبد العزيز مخترقة 
عايدين إلى الدواوين إلى القصر العينى .. ووقفت يه أمام البتاء العتيق الذى 
تشغسله المجلة والذى علقت على بابه لاقحة عريضة كتب ليها اسم المجلة 
« الزمان » . 

وتعود يعد ذلك أن يحضر إلى المجلة كل أسبوع ليحمل الورق من 
العربة إلى اليدروم ؛ حيث مخزن الورق والمطابع . ويعناول فتجان شأى مع عم 
جودة حارس الدار وقراشها الوحيد .. 

وذات يرم حضر فلم يجد جودة .. 

وعلم من الحاج عبد العزيز ريس المطيعة أن جودة مات ودفن عنق بضعة 
أيام .. وإتهم فى حاجة إلى من يحل محله . 

ولم يطل التغكير بعبد الراضى .. 

هذه فرصة العمر .. أتاحها القدر له لكى يخلص من مشقة احمل الذى 
يكاد يقضم ظهره . 


ذا 


إن عمل جودة ليس بالعمل المرهق .. وإن السن تعقدم بد .. وذراعيه لم 
تمودا تقويان على رفع الأحمال التى تعود حملها بسهولة قيما مضى .. 
وساقيه أصبستا ترتينان أسفل الحمل كلما خطا بهما خطرة أو صعد يهما 
E‏ 1 
قد تكرن السن لم تتقدم به إلى حد الاعتزال .. فما زال رقاقه من 
العتالين .. والحمالين .. يؤدون مهمعهم فى يسر .. ولكنه هو قد أنهك يدنه 
.. استغله كثيرا قى أشياء غير وأجبات الهنة .. أشياء أكثر محعة .. من 
ثقل البضائع .. 

النساء قد استنفدن قدرا من قواه .. وسبين له قدرا من المشاكل .. 
ولكثه لايستطيع الاستغناء متهن . 

تزوج حتى الآن خمسا .. خلص نهائيا من ثلاث . وانتهى من كل 
مشاكلهن .. مات من مات من الأرلاه وكبر من كير .. فاشتقل الأرلاد 
وتزوج البنات . وخرج الجميع من حسابه .. ولم تعد تربطه بهم إلارابطة 
الذكرى .. أرالصدفة . 

أما الرايعة ‏ ؤنوبة ‏ فهى تأبى أن تخلصه .. وهى تشد بأولادها .. 
إلى المحكمة من يوم إلى آخر. . رتهفده فى كل وقت .. 

والخامسة تصيش معه بأولادها الثلاثة فى سيدى الطيبى قرب فم 
الخليج .. 

مشكلته معها الآن قد باتث تنحصر .. فى إصرارها على تعليم أولادها 
الثلاثة لكى بصبحوا أقندية وموظفين .. بيئمة هويصر على إلحاقهم يمهنة من 
المهن .. ترز أو چاو أر مكوجى لکی يتعلموا شيثا يرتزقون هند ولگی 
يساعدوه على تكاليف الحياة . 

ولقد اضطر أن يخضع لها حتى يخلص من إلحاحها .. وذهب الولدان 
الصغيران حسن وسيد إلى المدرسة .. ورفض عبده الأكبر الذهاب إلى المدرسة 
وآصر على أن يعمل صبى جار عند الأسطى زينهم . 
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وأم عيده تظتد يجلس على كثن .. فهى لاتفتأ تخرج له كل يوم بطلب جديد 
عن أجل المدرسة ..يوم شمن عرايل .. ويوم شمن صنادل .. ويرم كراريس . 

وزنوبة تهدده بين يوم وآخر بحكم النفقة .. لها ولأولادها .. وهو لا 
يعرف إلى متى سيظل مشدودا من عتقه إلى هذا القطيع .. 

لقد كان كل مايريده مهن .. ليالى #تعة .. يستمتع فيها .. بأجسادهن 
الطرية الممعلئة .. ولكنه لم يكن يدرك ..أنها ستتقلب عليه مغل هنا الهم 
والغم . 

وهولايتعظ بعد كل ماخاض من تجارب الزواج .. 

ولكن ماتا يحل .. ولا سبيل إليهن إلا بالزواج ؟ !1 

على آية حال .. توبة .. 

الهم الآن أن يستقر فى هذا العمل المريح .. الذى يلوح له يه القدر.. 
لقد مات جودة !١‏ رحمه الله رحمتين .. رحمة على فناجين الشأى التى كان 
يقدمها إليه .. ورحمة على العمل المريح الذى يورثه إياه . 

الهم هو ألايترك الفرصة الساتحة تقلت . 

وقلف عيد الراضى بالبوبينة من قوق ظهره إلى الأرض ونظر إلى الحاج 
عبد العزيز وهو برتدى البدلة الزرقا ٠‏ الملونة بأحبار المطبحة وقال معسائلا : 

هل أستطيع أن أعمل عندكم بدل جودة الله يرحيه ؟ 

ونظر إليه الخاج عبد اتعزيز تظرة فاحصة ثم هر رأسه مراققا > 

ولم لا ؟.. أنت رجل طيب .. ولست أظن فى العمل شيئا 

س ريتا يكرمك ياحاج ... 

كل ماهو مطلوب مئك هو أن تقضى حاجات المحررين والموظفين .. 
وتحرس الدار .. 

سأضعها فى هینی . 

وأن ترتدى ثويا غير هذا الثوب الممزق . 


Ya 


- عندى جلياب يعجيك أرتديه قى اروج . 

م انشهيتا . تعال غدا وسأخير مرزوق أفندى المدير . . 

وفى اليوم الغاتى بدأ عبد الراضى عمله فى الدار.. 

بدأه بشىء من الرهبة .. 

خشى فى أول الأمرآن تكرن هناك أشياء تحتاج إلى خبرة لاهلكها .. 
وكل خبرته السابقة لاتتعدى حمل الأشياء ونقلها إلى مكان آخر .. 

ولكن بمرور الأيام .. ألف الدار .. واعتاد العمل .. ولم يكن فيه شىء 
يحتاج إلى خيرة جديدة .. 

مجرد انتقال بين الحجرات ويين الأدوار, . وتقديم فناجين القهرة والشاى 
.. ونقل أوراق من هنا إلى هناك .. وشراء سجائر من يائع السجائر .. أو 
إحضار ساندوتشات اثقرل والطعمية .. من دكان ااج زكى على الناصية . 

وعرف عيد الراضى بقية الشخصيات التى تدور فى محيط عيله .. 
عرف قيمتها وأهميتها .. وطبيعتها .. 

كان أهمها طبعا فتوح بك صاحب المجلة والمقرر لمصائر كل العاسلين بها 
.. وكلمته فى النهاية هى الأخيرة .. هو الذى يعين وهوالذى يقصل . وهر 
الذى يرقى ويكافىء ويجازى . 

ولم تكن علاقة عبد الراضى تتهدى تقديم القهوة أوالشاى أوحمل 
الأوراق من عكتب سكرتيرته أو إلى مكتب سکرتیرته . 

ولقد أحس هته برهية فى أول الأمر.. باعتبار أنه البيه الكبير .. أو 
صاحب الدار .. 

ولكن الأيام أشاعت الرهبة الموهومة .. فقد كان الرجل خلال الملاقة 
الضئيلة القائمة بيتهما .. رقيقا كرها .. هاشا معواطها .. 

يشكره إذ! قدم له القهوة .. ومنحه قرشا بين آونة وأخرى .. وفى 
الأعياه لاينسى العيدية .. وبين آونة وأخرى يسأله عن أولاده .. بصسفة 
عامة .. أشاع الطمأتيئة فى نفسه .. ولم يحس له ماتوهمه من خطورة .. 


لف 


وماتوقع من عجرفة .. 

الرجل الذى بدا أشد خطورة رأكثرعجرفة هرالأستاذ مرزوق المدير . 
قلقد كان قعلا يسك بيده بالإضانة إلى المنشة البيضاء التى تخلع عليه نوعا 
من المهابة .. السلطة التنفيذية فى الدار . عو الذى يوصى بالمذكرات رهو 
الذى يطلب العقاب أويسأل العرقية أو المكافأة ..وهر الذى هنح القروض .. 
والأثونات رالإجازات .. 

وكان عبد الراضى يتجئبه ما أمكن .. فهى لايعوقع مند خيرا .. وكأن 
يحس أن عليه أن يخصه يزيد من الاحترام رالنفاق .. خشية أذاه واصطيادا 
لمرضاته . 

وثالث الكيراء فى الدار كان الأستاذ زهران .. رئيس التحرير .. ولم 
يكن عبد الراضى .. يخشأه .. ولم يكن يحيه .. 

لم يكن يعخشاه لأن الرجل لم يكن به ما يفرض على الئاس خشيعه .. 
بل على النقيض .. كانت كل مظاهره .. محاولة ملحة لاستجلاب حصب 
التاس ... 

بالابعسامة الراسعة .. والكف المرحية .. ويكلمات الإعراز .. 
والمجاملة .. لكل الئاس . 

ولكن الجهد المبذرل فى اسعجلاب الحب .. لم یکن يسئده فى العركيب 
الطبيعى له .. ما يفرض هذا الحب على نقوسهم .. 

ولم يكن عبد الراضى يعرف لذا .. لايحبه .. رغم تحياته الرفيقة 
وايتسامعه المرحية . 24 

ريما لأنه لم يكن يحس وراء مظاهر الحب المقرطة .. قلبا قبع عند 
المحبة بفيض تلقائى .. وبشيرهدف تريد أن تحققه .. وإما وراءها ذهن ذكى 
.. يلقع بها بطريقة معيئة مقصودة لتحقق رد فعل مطلوب ومحعاج إليه . 

كان عبد الراضى يدرك هذا بحسه .. ومن أجل هذا لم يسعطع أن 
يبه ولاأستطاع أن يحدد الئفسه اذأ يحبه .. 


¥ 


ورايع كبراء المجثة .. أو السلطة الرابعة . 

كان مخلوقا بلا سلطة .. ويلا قمود .. وبلا مواعيد .. وبلا شىء غير 
القلب النابع بالحب .. لكل الئاس .. والنفس المقيلة على ألحياة .. فى لهغة 
وشوق .. 

كان الأسعاذ عيد اللطيف .. الكاقب .. والشاعر .. وصاحب المكتب 
الشييه بالمصطية .. والبيت الشبيه يالدوار .. يجحمع فيه الأصدقاء .. من 
كتاب وفنائين .. ملحنين .. و/ثلين ..ومطريين .. ومتعطلين .. يأكلون 
ويشرهون .. ومرّحون ويضحكون .. ويغتابون الغير .. ويطلقون العشتيعات 
.. ويدبرون المقالب .. ويطلقون آخرالتكت والإشاعات . 

كان الأسعاة عبد اللطيف .. بلا زوجة ولا أرلاد .. ومع ذلك لم 
تسلم من حبه حسناء .. ظهرت فى المجال العام .. من سيدما أومسرح أو 
تليقزيرن .. أرصحافة .. أومغتى رقص . 

وكان محيا محيريا .. بالمعئى العام الشامل للحب .. يحب كل 
التاس.. ويحيه كل اناس ... 

ولم يلك عبد الراضى إلا أن يحبه .. 


وقاز عبد الراضى منه يشىء من التخصيص .. بحيث لم يعد عيد 
الراضى مجرد فراش مجلة الزمان .. بل أصيح أيضا .. العابع الخاص 
للأسعاذ عبد اللطيف . 


وبدأت علاقعهما بختاقة .. 

راد عبد الراضى عند بده تعيينه .. أن يظهر قدرته فى العمل للمدير 
.. قدا فى القيام بعملية نظافة فى الدار رقع المقاعد فوق المكاتب ودفع 
المكاتب جائبا .. وغسل الأرض وتظف الشبابيك .. 

قام بهذا فى غرف المحررين .. حتى حل الدور على حجرة الأستاة عبد 
اللطيف .. قرجد أكواما من الكتب والمجلات مرصوصة علئ الأرض وعلى 
الأرفف وأدوات مكدسة على المكتب ويجوارها زجاجات فارعة ومليئة 


A 


بسرائل وأقراص وحبوب وعلى المثضدة أكوام من العلب فارغة وملأي .. 
وحذاء ومنشقة وبذلة معلقة .ولم يعرف كيف يكن أن يقوم يتنظيق الحجرة 
وهذه الفوضی تشيع فى أرجائها .. ررقف يفكر برهة .. وكاد أليأس يعجزه. 
ولكنه كان يعلم أنها مسألة مستقيل .. ولم يليث حتى هجم على أكوام 
الكتب والمجلاب وأكداس الورق فجمعها فى بضعة شوالات وألقى بها تمت 
السلم ثم بدأ فى عملية النظافة .. ويعد أن اتعهى الغسل والمسع نظر فى 
رضاء إلى الغرفة وتمعم فائلا : 

راقت الحجرة . 

ولم يكد ينتهى من كلمته حتى وجل شخصا يقتحم الحجرة ١‏ ويقلب 
البصر فى أرجائها فى دهشة شديدة ويقول متسائلا : 

س ماهذا .. أين مكتبى ؟ 

ثم نظر إلى عبد الراضى فى أستتكار : 

من أنت 1 

ب محسوياق عيد الراطى . 

س وما تفل هنا 5 . 

أنظف الحجرة .. كان يها يلاي . 

پلاری ؟ 11 

لو رأيعها قبل أن أنظنها .. كانت تعيش فيها العناكب والفيران 
كدت أتركها وأمشى .. ولكنى تلت لنفسى .. عيب ياعبد الراضى وهجمت 
على أكوام الكتب القدهة والمجلات المقطعة .. وقلفت بها تحت السلم . 

وققر الأستاذ عبد اللطيف فاه من الدهشة ثم صاح مذهرلا : 

أنت فملت هلا 5 

س أجل .. 

وهز رأسه مقاخرا وهو یرد قاتلا : 

لم تأخذ المسألة متى أكثر من نصف ساعة .. وراقت الحجرة . 


4 


واقعرب مته الأستاذ عبد اللطيف وأمسك يرقيعه وهو يهزه قائلا د 

ب قل .. من سلطك على .. قل الق . 

سلطنی عليك .. تقد فماتها من نفسى والله ‏ 

إذى لن يشفى غليلى مئك .. إلاأن تبيت فى السجن . 

ودون أن يترك متقه رفع السماعة وأدار القرص ثم هتف صائحا : 

ب بوليس النجدة .. أنا عبد اللطيف إبراهيم .. أجل أجل .. هو أنا .. 
أسمع من فضلك .. سطا على مكتبى لص . سرق جميع كتبى .. إند هنا .. 
إنى أمسك به من عنقد .. لا .. إنه لايقاوم ..يقول إن أسمه عبد الراضى .. 
من فضلك لاتتآخروا .. سأتحفظ عليه حتى تحضروا .. أجل مكتبى فى مجلة 
الزمان . 

ووضع السماعة والعفت إلى عبد الراضى قائلا : 

إن شاء الله ستييت فى السجن . 

وهتف عيد الراضى : 

- ولكنى لم أسرق الكتب .. إنها موجودة تحت السلم . 

س حى تهيت أنها تحت السلم . تكون قضيت لك ليلة فى السجن أو 
ليلعين .. لكى تععلم عدم التهجم على مكاتب الناس ‏ 

ولكنى كنت أنظفها . 

من قال لك نظفها ؟ 

إن عملى أن أنظف المكتب - 

- إن مكتبى لم ينظف مدل عشرين مسئة ... كأن جودة رحمه الله يعرف 
هذا .. حتى لا ينقل ورقة من مكائها .. أو يرقع كتابا عن مرضعه . 

اس ولكتى لم آكن أعرق يا أسعاذ .. 

هذا درس سيعلمك ألا تقرب المكتب . 

تصور عبد الراضى نفسه والبوليس يجره من يده إلى القسم .. فهتف 
مستعطقا : 


تبت يا أمتا .. أقسم أنى لن أدخشل مكعبك بعد هذا . 

س تدخل للشاى وألقهوة فقط .. ولكن للنظافة لا .. فاهم ؟ 

سس قاهم ياأستاة . 

وترك الأستاذ عبد اللطيف عتقد قائلا : 

ب اذهب وأحضرالكتب والمجلات .. 

ثم أردف فى فيظ : 

ہے من الذى سيعيد رصها كما كانت 1 

أنا ياأستاذ .. وسأرش عليهاالعراب .. وأتمج عليها العتاكب . 

وجلس الأستاذ على مكتبه الخالى النظيف . 

واستمر عيد الراضى واقغا أمامه فصاح به : 

س ماذ! تريد ؟ 

بوليس النجدة ؟!1 

ماله ؟ 

ب قل له ألا يحضر . 

ومن قال لك إنه سيحضر ؟ 

ألم تكلمه ؟ 

ورد الأستاة مستغرقا فى الضحك : 

لم يكن بوليس النجدة ياغبى .. لقد أدرت رقمى الساعة .. لأن 
ساعتى واقفة , 

وتعلم عبد الراضى بعد تلك المعركة .. ألايرفع ورقة من فوق مكتب 
الأستاذ أو يبدل وضع كتاب أريحرك مقعدا . 

وتعلم أيضا ألايأخذ تهديدات الأسعاذ مأخل الجد . 

وتوطدت أواصر الصلة بيئهما .. حتى أصبح عيد الراضى المستول 
الأول عن الأستاذ عبد اللطيف فى بيته وقى مكتبه .. وحشى أضحى كاتم 
ضراو ٠‏ وموطع ثققه .. 


۳۷ 


اويات الأسعاذ عبد اللطيف .. بدرره .. ملاذ عبد الراضى .. وملجأه .. 
من عراصف الحياة .. ومشاكلها . 

رلم تكن مشاكل عبد الراضى .. رغم تعددها بالشىء المستعصى الخل 
على الأستاذ فقد كانت كلها مشأكل مادية حل بالتقود . 

ولم تكن النقود ذاتها بالشيء المستعصى على الأستاذ .. فقد كانت 
تجرى فى بده بسهولة .. تأتى بسرعة وتذهب بسرعة .. وعندما تتجاوز 
سرعة ذهايها سرعة مجيئها .. وتغلب حاجته إليها لفض مشاكله أومشاكل 
غيره قدرته على توفيرها .. فم يكن أسهل عليه من الاقتراض .. وليدبرها 
الله بعد ذلك .. اليم الايشمر بالعجز إزاء حاجة يقضيها لنفسه أوللغير ‏ 

وكانت آخر مشاكل عبد الراضى مشكلة النفقة التى تطالب بها فى 
المحكمة زنوية زوجته قيل الأخيرة . ورغم أن الحكم كان يتأجل مرة بعد مرة 
فقد كان يعرف أن عليه أن يدفعها أريسجن .. وكان قد استتقد كل 
إمكانيات القروض من الدار وكانت أم عبده تستنزف هى وأولاده ثلاثة أرباع 
ماتبقى من عرتبه بعد تسديد القروض , 

ولم يكن عبد الراضى يواظب على الذهاب إلى أم عبده فى سيدى 
الطيبى بعد أن ضاق بها وبالأولاد ومدارسهم رطلباتهم . ويدأ يبيت فى حجرة 
فوق سطع الشقة التى يسكتها الأستاذ .. حيث كان السكن قريبا من المجلة 
ركان يرقر بذلك أجر المواصلات ومشقعها بالإضافة إلى أنه حه حرية السهر 
فى ليالى الذكر والسوالد وسهرات الكيف التى كانت تاح له بين آونة 
وأخرى . 

وكان يخجل أن يطلب القرض من الأسعاذ عبد اللطيف .. فقد سبق أن ' 
حصل عليه منه مذ يضعة أشهرعتدما أفهمه المحامى أن عليه أن يجهز المبلخ 
ومعه المصاريف فى خلال أسبوع . ولكن الحكم تأجل بعد ذلك .. وكانت أم 
عبده تعرف أنه حصل على النقود من الأستاذ فطلبت مته أن يعطيها إليها. 
حتى لايضيعها . 


ا 


وفى إليوم العالى .. أشعرت بها راديو ترانزستور .. ولم يتضايق عبد 
الراضى . فقد كان امتلاك رادير إحدى أمانيه التى لم يحاول تحقيقها ولم 
بجد بدا من استغلال الراد يو الذى دقع فيه تقود النفقة أقصى استغلال فكان 
يحمله معه معلقا فى عنقه بحيث أصيع عبد الراضى محطة إذاعة ممحركة . 
وقال له الأسعاة عبد اللطيف ضاحكا وهو يرأه يحمل فنجان القهرة والراديو 
معلقا فى عنقه : 

خسارتك يأعبد الراضى فى مجلة الزمان . 

- خسارتى فى السجن ياأستاذ . 

ألم تدقع النفقة ؟ 

ب الكم تأجل ۔ 

ب والتقود 3 

س أشعريت يها الراد يو . 

الحمد لله إنك لم تعزوج بها . 

الزواج لايحعاج إلى نقود ياأستاذ .. الرواج لايكلف .. الطلاق هر 


الذى يكلفنا كثيرة. 
لعلك لاتتوى الزواج مرة أخرى ؟ 
س لقد فرت من أم علد . 


كلهن كذلك ياعبد الراضى .. كان يجب الاتتزوج من أول الأمر .. 
كان يجب أن تفعل كمافعلت أنا .. 
ولكتنا لانسعغنى عنهن أبدا ياأستاذ .. إن أمامى زوجة لقطة . 
أتتكلم جادا ياعبد الراضى ؟ 


س أجل ياأستاة .. 

اس ومن هی ؟ 

- زهرة .. خادمة السيدة الفرقسية التى تقطن الشقة العى تحت شقعك. 
وماذ! يعجبك فيها ‏ 


Ek 
لمت وراي‎ 


س إنها لن تكلفنى شيا .. ستدفع ثمن المأذون .. وستتركنى قبل 
الفطار وتأتى إلى يعد العشاء .. وستعطيئى خمسة جنيهات مرتبها من المدام 
التي تخدم عندها . 

ما شاء الله يا عبد الراضى .. لم أكن أعرف أنك كازانرفا إلا الآن. 

من هوكازاتوقا ؟ 

م رجل كانت تعشقه التساء .. 

وبدا الخجل على عبد الراضى وطأطأ رأسه قائلا فى تواضع + 

العقر ياأستاذ .. على ری المثل تأثى مع العمى طابات . 

وضحك الأستاذ معسائلا : 

ب وماذ! ستقعل أم عبد ؟ 

مالها أم عبده .. إنها تأخذ تقودها على داير مليم .. 

وأين سعقطن بزوجتك الجديدة ؟ 

إذا سمحت سأسكن وإياها الحجرة التي فوق . 

ولم تأخذ المسألة جهدا من عبد الراضى .۔ بعد يومين كان قد تزوج من 
زهرة . دفعت له أجر المأذون .. ولم تكلفه مليما واحدا .. كانت تتركه قبل 
الإقطار .. وتحضر ‏ ليس بعد العشاء ‏ بل قى موعد العشاء .. ومعها 
العشاء الذى إستطاعت أن تحضره من السيدة الفرنسية التى تعمل عندها . 

وأضاف عيد الراضى إلى زرجاته الخمس .. زوجة سادسة .. لم تكلقه 
فى زواجها شيثا .. ولكن بعلم الله . ماذا ستكلفه عندما يحين وقت الخلاص 
متها . 


ré 


۳ ۔ مجرد إتسأن 


بالزوجة السادسة بيدأت مرجة جديدة من مشأكل عبد الراضى 

الاجتماعية والاقتصادية . حضرت أم عبده إلى امجلة وأجرت معد تحقيقا عن 
زيجته الجديدة 

بدأ التحقيق بصرخة فى ختاء المجلة الخارجى . 

س عيد الراضى .. 

ركان الوقت قبل الضحى وال محررون قد أشذوا في العرافد على دار 
المجلة . وهيط عبد الراضى مهرولا عتدما سمع صرخة أم عبده فى يثر السلم. 

وأجابها فی غضب + 

س ماذا تريدين .. يا ولية ؟ 

ويسؤال مباشر انقجرت فى وجهه : 

س انت 1تجوزت يا عبن الراضى ؟ 

من قال هنا الكلام الفارغ ؟ 

يعنى لم تتزوج ]1 

ولْمادًا أتزوج ؛ .. أيتقصتى الهم والنكد ؟ 

وكان الراديى معثقا فى عتق عبد الراضى فمدت أم عيده يدها وجذبت 
الراديى فخلععه من عنقه قائلة : 

إذن هات الراديو .. اذهب وابحث عمن ترضى بزواجك . 

ركان الراديو فى نظر أم عبده هو أهم وسائل الإغراء قى عبد الراضى 


fo 


ورغم أن زهرة ‏ الزوجة الجديدة ‏ كان المفروض أن تذهب عن عبد 
الراضى قبل القطار وألا تحضر إليه قبل العشاء حتى لاتكلقه مليما واحد 
ثمن طعامها .. وفوق هذا قتحه أجرها الذى تتتاونه من السيدة الفرنسية 
التي تقطن أسفل الأستاذ عيد اللطيف .. رشم كل هذا فقد زادت أعباء عبد 
الراضى المألية . 

لم يكن المرتب ‏ رغم كل ما منح من علاوات بعد تنظيم الصحافة . 
ورغم ما يحصل عليه من الأستاذ عبد اللطيق من هيات وقروض لاترد ‏ 
بالميلغ الذى يكن أن يفى بالتزاماته المعمددة ومستولياته المتشايكة .. كان 
عليه أن يدقع أجرة سكن سيدى الطيبى الذى تقطنه أم عبده رأولادها .وكان 
عليه أن يهيى» لهم المأكل والمليس واحتياجات المدرسة ٠‏ وكان عليه أن 
يهبىء لنفسه شمن الدخان والكسرة والطعام ومايبعاعه بين آرنة وأخرى 
لشبرقة زهرة .. نظير كل ماقدمعه إلية كزوجة . وماصرفته عليه .. سواء 
فى تكاليف المأذون .. أو فى ليلة الدخلة التى قضاها فى لوكائدة الهنا 
يسيدنا الحسين .. بعد أن ارقدى الجلياب الصوقى والليدة وارتدت زهرة بالطو 
السيدة القرنسية والطرحة البيضاء وأكلرا فة كوارع فى مصمت الحسين ‏ 
وتناول عيد الراضى ما تيسر من يلابيع أهداها إليد صديقه القديم كساب 
العتال فى إحدى وكالات العطارة . 

ولقد عاودت نبوية مشاكلها معد عندما سمعت بالزيجة الجديدة . 
وبدأت علاقات الصداقة تنبت بيئها وبين أم عبده يعد طول خصومة ونشآ 
ييتهما حلف هجومى ضد عبد الراضى وزرجته الجديدة زهرة , 7 

ومع الأيام ازدادت المشاكل تعقيدا لدى عيد الراضى قلقد يدت زهرة 
تطائب بحقها كزوجة .. حقها فى ال مرتب وفى السلطة الزوجية .. وأخذت 
تناقش عبد الراضى فيما يدفمه لأم عيده وأرلادها .. وتحرم عليه زياوتهة 
الى كان يقوم بها بين آونة وأخرى . 

وققدت زهرة ٠‏ بحكم الامتلاك الشرعى » مجمعها كأتفى ‏ رلم ببق 


نا 


منها كأية زوجة سوى مشاكلها والعزاماته قيلها .. 

وبدأ الصراع بين زوجات عبد الراضى ينتقل إلى ساحة المجلة عندها 
ترك حجرته العى كان يقطن فيها فرق شقة الأسحاذ عبد اللطيف ليسعقر رحده 
فى حجرة المرحوم جودة فوق سطح المجلة .. هاريا من جميع زوجاته .. 

وهكذا حاول عبد الراضى التجاة بجلده من مجمعد العائلى .. ليقضى 
حياته مابين دار المجلة وشقة الأستاذ عبد اللطيف , 

وباستقرار عبد الراضي فى المجلة معظم وقعه .. يدأ يارس مشاكل من 
نوع جديد . ووجد نفسه من حيت لا يدرى . يزج إلى معارك .. لم يفكر 
یوما فى الاقتراب من ساحتها . 

يدأ الأمر عندما أعلن تتظيم الصحافة . 

ولم يعرف عيد الراضى معنى لتنظيم الصحافة إلا ما تردد حوله على 
ألسنة العمال وا محررين والظهورات أو من يسمونهم محررى القطعة إلا أن 
الأستاذ فتوح صاحب المجلة « خلاص .. راحت عليه » وأنه لم يعد يلك 
شيئا فى الدار .. وأته بات مجرد موظف كغيره من ا موظفين .. 

وانقسم العاملون « فى الدار » إلى شامت يردد : 

ل رينا خلصنا منه .. لم تعد المجلة بعد .. عزية يديرها حسب هواه . 

وآخر مصمص شفتيه : 

خسارة .. لن يجدر! أحدا قلبه على الجلة مثله ... إتها قطعة عند .. 

وقسم محايد يهز رأسه فى غير اكتراث : 

ياأخى .. كله محصل بعضه .. 

ولم يتصور عبد الراضى .. أن مشاعر الناس يكن أن تتغير بجرة قلم 
.. وأن قرارأ لم يكن لأحنهم دخل فيه يكن أن يجعل أحدهم ينقلب فجأة .. 
تجاه الآخر .. فيقلب ايتسامته تجهما .. وبشاشته عبوسا .. وتراضعه .. 
تكبر| وصلقا . 

لم يتصور عبد الراشى هذا حتى وجد مرزوق أفتدى المديرالذي كان 


۷ 


يسعقبل الأستاة فحوح كل صباح عند باب ا مجلة .. ويعلقى منه ا ملاحظات 
والأوامر .. يصيح بأعلى صرت من أعلى الدرج .. عندما سمع الأستاذ 
قعوح يبدى ملاحظة لعيد الراضى أن فناء الجلة غير نظيف . 

. هذا ليس اختصاصك .. إته عمل ا مدير .. وأنت مجرد عضر مجلس 
إدارة . 

وصعد الرجل على الدرج وهر يتفض فيظا .. 

لم يخطر بباله أن الأسعاذ مرزوق اللى كان يرجوه فى ملارة بالأمس 
يكن أن يشور عليه هذه الغورة لمجرد أنه أيدى ملاحظة على فتاء المجلة . 

ووقف أمام مرزوق وهو يحاول أن يكبح جماح غضبه قاتلا فى نيرات 
جاهد أن يمنحها ماإسعطاع من الرقة والهدوء .. 

س الفناء قذر ياأستاة مرزوق .. وليس من اللاتق أن نستقيل زوارنا 
مغل هذه القذارة .. قصاصات ورق .. وقشر لب .. 

إن هذا عملى أنا ياأستاذ فوج . 

س عسلك أر عملى .. إننا جميما مسئولون عن المجلة . 

ب لكل متا مسئوليقه .. 

ألا أسعطيع أن أبدى ملاحظة عندما أجد شيئا يضر بمصلحة المجلة؟ 

س تبديها فى اجتماع مجلس الإدارة .. ونئاقشها ثم نصوت عليها 
..فإة! كانت الأغلبية فى جانيها .. تغذها الشخص المسئوك . 

ھکل 1 

أجل هكا .. أتت لم تعد لك سلطة إلامن خلال وجودك فى مجلس 
الإدأرة. 

ودخل الأستاة فتوح مكتبه وهو يرتجف .. 

وفى اليوم العالى .. بدأت المعركة الغائية مع الأستاذ زعران رئيس 
تحرير المجلة . 

لم تكن معركة صاخية .. فقد كان الأسعاة زهران يكره الصخب 
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والضجيج .. ولم يحاول أن يوقف الأستاة فوح عند حده .. بالصياح .. 
إا يجرد تأشيرة كتيها على مقالة أرسلها الأستاذ قعرح للمطبعة للجمع .. 
« لايجمع أى حرف قبل الحصول على إمضاء رئيس التحرير بالموائقة ثم 
أعادها إلى الأستاذ فموح بررقة صغيرة كتب عليها « معادة برجاء عدم 
التدخل فى شثون التحرير » .. 

ولم يجد فعوح من يشعكى إليه سوى الأستاة عبد اللطيف . وحاول 
الأستاذ عبد اللطيف أن يسرى المشكلة ويتهى سرء العفاهم بين الاثنين . 
ولكن الأستاذ ژهران رده فى حزم . 

- لقد صدر قرار بعنظيم الصحافة وإنى أمارس سلطعى الكاملة . 

ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من المجاملة . 

س العمل ليس فيه مجاملة .. إنه مسئولية . 

وحمل عبد اللطيف المقال ووضعه فى درجه وهو يتمكم . 

س معه حق .. ولكن الأستاذ فتوح . لايستطيع أن يصدق .. لقد كان 
بالآمس رب هذه الدار .. كان الأستاذ زهران لايجرؤ أن ينشر كلمة إلا بأمره 
.. وكان يؤكد له أن مقالاته هى سيب رواج المجلة .. ولم يخطر ببال فتوح 
قط أنه بعد بضع ساعات من تزلف زهران إليه .. يمكن أن يصده بمثل هذه 
القسوة .. 

وعاد عبد اللطيف يهز رأسه وهو يتناول فتجان القهوة من عبد الراضى. 

- حقيقة أن الأصول هى الأصول .. وأن كل إنسان يجب أن يوضع 
فى موطعه حسب التنظيم .. ولكن لماذا كل هذه العجلة .. اذا لا نتصرف 
بإنسانية 1.. 

ورد عبد الراضى يبساطة : 

هله هى الإنسانية ياأستاة .. 

ب للأسف ياعبد الرأضى .. 

ومع الأيام يدأ عبد الراضى يجتى ثمار العنظيم .. زاد مرتيه إلى 
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الضعف .. بعد أن طالب العاملرن ببحث الحالات الصارخة .. وإتصافها .. 
واتضح أن جميع مرتبات الدار .. حالات صارخة تقتضى التعديل .. 
فتضاعقت المرتبات . 
وتلت الحالات الصارخة .. إنصاف العامئين الذين يبذلون جهدا أكبر من 
غيرهم . فرفعت بعض ا مرتبات نظير ما يبذله أصحابها من جهد ومايقرمون 
به من عمل متاز . 
وكانت الموجة الغالثة لإنصاف الذين لم ترد مرتياتهم .. ولمساواتهم 
بهزلاء الذين حصلو! على مكافآت تيز قأضاعت العدالة بين العاملين فى 
الثار .. 
وهكنا رقعت مرتبات الجميع مرة ثانية .. 
وبدأت المطالبة بمكافأة المتسيزين من جديد .. واستمرت سلسلة 
المطالبات فى حلقة مفرغة .. تبدأ بالحالات الصارخة ثم بالمساواة ثم بمكافأة 
المتميزين ثم بتطبيق العدالة بين الرتبات .. 
وفى تهاية العام .. لم تحقق الدار أرباحا . 
ولكن العاملين طالبوا بنصيبهم فى الأرباح .. حسب قرار التنظيم .. 
وأحعارمجلس الإدارة واتصل بالوزارة .. فأمرث بصرف ثلاثة آلاف جنيه .. 
ستصرفها الوزارة ‏ نظيرإعلانات تنشرها المجلة لمؤسسات الوزارة . 
وبدأت الانتخايات بين العامئين للمشاركة فى مجلس الإدارة . 
ولم يأبه عبد الراضى للمسألة قى أول الأمر .. فقد أحس أن كل 
العاملين سواء .. وأن الشخصيات التى تقدمت للانتخابات كلها شخصيات 
لا بأس بها .. من بينها الحاج عبد العزيز ريس المطبعة وعيد الرحيم عامل 
التليفون والأستاذ سليم المحرر السياسى والأستاذ نوار مدير التحرير . 
وبدأت المعركة الانتخابية .. 
وفجأة اكتشف عبد الراضى .. أن جميع المسئولين فى الدار والمرشحين 
فى الانتخابات مجرمون يستحقون الشئق . 


LE 


بدأت المتشورات المضادة . 

اتضح حسب النشورات أن الحاج عبد العزيز يسرق اللبن الذى يصرف 
لعمال المطبعة ويستبدل به لبن زيادى يأحذه لأسرته .. وييدو أن الحا عبد 
العزيز حسب كلام المنشور إما أنه لم يكن يأكل وقعذاك غير اللين الزيادى هو 
وجميع أقاريه أو أنه فتح دكاتا لبيع اللين الزيادى . 

واتهم عبد الرحيم عامل التليفون الأستاذ وار مين تويز بأند عمل 
واستشهد بفقرات كاملة من اميشاق على رجعية الأستاة نوار واستغلاله 
لمركره وأعماله ضد الاشتراكية . 

وينقس الغقرات المنعقاة من الميشاق .. استطاع الأستاذ نرار أن يدلل 
على أن عبد الرحيم انتهازى ومتسلق وأنه يستغل العاملين فى الدار 
للحصول لعفسه على مركز فى الإدارة ‏ 

ولم يعد الأستاذ سليم المحرر السياسى يعمل بالسياسة .. بل أضحى 
أخصائى انعخابات .. يمارسها من مقهى عريس أمام الدار .. حيث يجتمع 
بالعمال .. ليعدد لهم العلاوات والمكافآت والأرياح الت سيحققها لهم جرد 
وصوله إلى مجلس الإدارة . ويعدد لهم الجرائم التى ترتكيها الإدارة فى 
حقهم .. وكيف تحرمهم من حقوقهم المشروعة... وتضيق عليهم الختاق .. 
وتوقع عليهم الجزاءات بلا مبرر . 

وهكذا نقليت المجلة إلى مجموعة عن ال مجرمين يكشف يعضهم جرائم 
اليعض الآخر ‏ 

وكان عبد الراضى يرقب المعركة وكأنه يرقب حلبة مصارعة .. من 
ضرب من .. ومن صرح من ؟ 

ولم يكن يخطر يباله أن دوره سيتعدى دور متفرج حتى فوجىء ذات يوم 
بالأستاة سليم يطلبه فى مكتيه ۔ 

وطرق عبد الراضى الباب ردخل . 

وحياه الأسعاذ سليم فى رقة ويشاشة وتواضع دأب عليها فى معاملة 


1. 


العامئين مئذ أن رشح تفس فى الانعخابات . 
ولم يشك عبد الراضى أن الأستاذ سليم يطلبه لكى يشرح له قيمة 
انتخايه فى مجلس الإدارة . وأهمية إعطائه صوته . 
وأشار سليم إلى مقعد يجوارامكتب قائلا : 
مه تفضل يأعم عبد الراضى . 
ت العفو ياأسعاة . 
أجلس ياعيد الراضى .. 
وجلس عيد الراضى منكمشاعلى المقعد . 
وعاد سليم بردد فى رقة : 
تأخل قهوة 5 
العفو ياأسعاذ . 
اسمع ياعد الراضى .. أنا أعرف أننا لن نأخذ راحتنا هنا فى 
الحديث وأنا أريدك فى أمرهام :. هل تستطيع أن مر على فى المقهى الساعة 
الرابعة ؟ 
أمرك ياأستاذ . 
ب إنها مسألة غاية فى الأهمية .. 
س خاصة بالانعخايات ؟ 
طيعا , 
إتنا معك كلتا ياأسعاة .. 
ن ليست المسألة خاصة بى .. إنها خاصة بك . 
دين اقا 
س أجل .. إنى أريدك أن ترشع نفسك للاتعخابات . 
آنا .. فى الانتضابات ؟ 
س أجل أنت .. 
قير معقول ياأستاذ . 
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اسع كلامى .. 

-ولكن. 

لاتعرده .. إن باب الترشيح مازال مفتوحا حتى بعد غد .. تقدم .. 
وأنا سأضمن لك النجاح .. سأتقدم أنا وأنت فى قائمة واحدة أنت تضمن لى 
العمال وأنا أضمن لك المحررين . 

ولكن .. كيف أضمن العمال 5 

لقد اتضح أنهم ضد كل المرشحين .. بعد كل مأ قيل عنهم من تجريح 
وتهم .. إئهم لايريدون الحاج عبد العزيز .. ولا عيد الرحيم . 

ولكن الحاج عبد العزيز رجل طيب . 

س إتهم يتهمونه يسرقة لبن العمال . 

س حرام ياأسعاذ .. كيف يسرق اللين ,. وکل عامل يعرف نصيبه جيدا؟ 

ولقد تسبسبه فى فصل أحد العمال . 

ل بسطاويسي الذى سرق رصاص المطبعة ؟ .. مأدامت السرقة قد ثبتت 
عليه فقد استحق الفصل . 

ب وقد تسيب فى جزاء بعض العمال الآخرين . 

لأنهم تسببوأ فى عطل المكنة عن عمد حتى يجلسوا بلاعبل .. 

الهم أن العمال يكرهونه .. وكذلك لايطيقون عبد الرحيم . 

س ولكنه يغهم فى ألقائون والمبثاق .. ويتحدث فى الاشتراكية جيدا . 

- يقولون إنه خبيث وانتهازى وأنه تعود الوشاية بهم لصاحب المجلة قبل 
العنظيم . 

س ولكن أنا .۔ مادخلى فى كل هذا ؟ 

إنهم على استمداه لائعشاب أى إنسان ليس له ماض معهم .. ولقد 
جسست النيض .. ققال عنك معظمهم إتك طيب رابن لال . 

س أنا .. فى مجلس الإدارة ؟ 

ولم لا .. هل تقل عن عبد العزيز أو عبد الرحيم ۲ .. امهم أن 


وفنا 


تعمل معى .. ضد الأستاذ نوار . 

ولكن .. مادا أعمل ضد الأستاة وار 1 

لأنه سيكون خسصمتا فى الانتخابات .. ويجب أن نحاريه يكل ما 

س ولكن ماذة تقول عته ۲ .. أنا لا أعرف له سيئة .. وهو رجل طيب 
وشغال .. ويعمل من أجل مصلحة المجلة . 

أنت على نياتك .. اترك اللسألة على وسأوضيها . إتى أجهز 
متشررا ضده من عشرين صفحة .. سأتشر عنه كتابا أسود .. عن العمولات 
التى أخذها.. عن الرشارى .. والسهرات الحمراء العى يقضيها مع 
الفتانات .. 

وتذكر عبد الراضى .. صاحيه وولى لعمته الأستاذ عبد اللطيق .. 
إذا تحدث أحد عن السهرات الحمراء .. ألايمكن أن يجره فيها ؟ 

وهو عبد الراضى رأسه قى حزم قائلا : 

لاياأستاة أنا لا أقبل أن يكتب شىء عن الأسعاذ عيد اللطيف - 

-. ولكن من الذى تحدث عن عبد الثطيف ؟ 

ألم تذكر أنت الآن .. السهرات الخمراء والقنائات 5.. 

أجل ولكتى لم أقل شيئا عن عبد اللطيف . 

ولكن ليس هنا من يسهرسهرات حمرا» سوى الأستاذ عبد اللطيف .. 
إتى أدرى الاس بهذا .. 

- ياعم عيد الراضى . إننا الآن لاتتحدث من الأستاذ عبد اللطيف .. 
إننا نتحدث عن الأستاذ لوار.. وسأعرف أنا كيف أدير الحملة دم 

وهل هو يسهرمع الفنانات ؟ 

يسوي أو E‏ سأجعله أنا يسهر .. ويعريد ويحشش .. 
ويرتشى .. هذا عملى أنا .. دع الأمرلى .. 

س ولكن هذا أقتراء .. 


ءءء 


س إتها الاتعخابات ياعبد الراضى .. افتراء أوغير اقعراء .. الهم أن نكسب 
ا معركة . 

س وماذا تريد می ؟ .. 

ب لاشى» أكشرمن أن قضى على المنشور .. وتدعو لى بين العماك .. 

م وهل سيصدقرن 1 

أجل . إنهم يحبونك .. ويثقون فى حسن نيتك ‏ 

س يعد هذا لن يثقوا قی حسن نيتى . 

المهم أن نكسب المعركة الآن .. وبعد هذا .. ستعرف كيف تكسب 
القتهم . 

وفى ألساعة الرابعة التقى عبد الراضى بالأستاة سليم .. وبدأ يخرض 
معد معركة الانتخابات . 

ومرت الأيام .. وعبد الراضى لاعمل له إلا أن يلف مع الأسعاة سليم 
بين العاملين .. 

وفى يوم الانتخابات فاز عبد الراضى .. بأكثر الأصوات .. لأن 
العاملين أصروا على ألا ينتخيرا الآخرين .. ولأن عبد الراضى رجل طيب .. 
لم يسرق اللبن ولم يعمل ضد الاشتراكية .. ولاضد الميشاق .. ولأن أحدا لم 
يستطع أن يتهمه بسو .. أرينسب إليه إتهاما , 

ولم يدهش الأستاذ عبد اللطيف .. عندما أتبأه أنه سيخوض 
الانعخايات .. ولادهش عندما أبلضه أنه فاز بعضوية مجلس الإدارة .. 
ولكنه سأله : هل سيجد وقعا لرعاية شترقه ؟ فرد عبد الراضى مؤكدا : 

- أنت قبل كل شيء .۔ انت ایی وسیدی وحہییں ۔ 


وما ريك فى الأستاذ سليم ؟ 
ب مقترى .. وحاوى .. يلعب يالييضة الحجر.. 
س وقاذ! قيلت العمل معه ؟ 


س كما قبلت كل شىء فى حیاتی .. إنه قدر .. قدر سيىه . 
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س ألاتخشى أن تنتقل إليك عدواد ؟ 
م مادست معك فأنا أستطيع أن أقاوم كل الشرور . 
وهز الأستاذ عبد اللطيف رأسه وقال باسما ٠‏ 
تجربة لابأس بها .. تضيقها إلى تجاريك مع زوجاتك الست . 
ويد عبد الراضى يحضر جلسات مجلس الإدارة .. استعصى عليه 
فهم الكثير مما كان يسدور فيه .. ولكنه كان يوّمن على ما يقول الأستاة 
عم 5 ا 
ومع الأيام .. بدأ هجوم العاملين على عيد الراضى وزميله .. 
لأنهما لم يحققا للعمال ما وعداهم به .. لازيادة فى الأجور .. ولا .. 
و 
واحتار عبد الراضى بين مجلس الإدارة والعاملين .. 
عرض عليهم المدير فى مجلس الإدارة أن تمارض العمال قد زاد وأن 
بعضا منهم يعملون فى أعمال خارجية ويحصلون على إجازات مرضية تمكنهم 
من مياشرة هذه الأعمال . وأن نسبة الغياب تصل فى بعض الأيام إلى أكثر 
هن النصف مايضطرهم إلى تشغيل الموجودين وردية أخرى يأجر حتى لاتتعطل 
المجلة . 
وعرض المدير أن ثمن الأدوية التى استهلكها العاملون بلخ فى العام 
الماضى ثلاثة آلاف جنيه . وأن بعض العمال يتهمون البعض الآخر ببيع 
الأدوية . وإنه تقرر من أجل ذنك أن تصرف الصيدلية الزجاجة بعد أن زق 
علبتها .. حتى لايمكن بيعها ثانية . 
وقرر المدير أن عليهم الاستمرار فى بيع مايتيقى من حصة المجلة من 
الورق فى السوق السوداء حتى يكن موازنة ا ميزانية وصرف أجور الموظقين 
والعبال .. 
ولم يعرف عبد الراضى كيف يطالب بزيادة الأجور والمكافآت .. 
ولم يعرف أيضا ماذا يقول لمال الذين يلقوئه بعد كل اجتماع مجلس 
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الإدارة ليسألوه مما فعل . 

إنه لم ينعل شينا . 

وهو لايستطيع أن يفعل شينا . 

وعندما حدثهم عن الإقراط فى الإجازات الإهمال فى معاملة 
الماكينات إحمالا يدسيب فى عطلها وفى العجز عن مواجهة العزامات الطباعة 
الطلوية من الدار .. 

عندما قال لهم هذا و شتمره » وقال له أحدهم : 

س طيما .. لقد أصبحت عضو مجلس إدارة .. أصبحت تتكلم بلسان 
أعضاء مجلس الإدارة .. ومكمرن أبونا .. لكن الحق علينا . 

ولم يعرف عبد الراضی كيف يجيب . 

وعندما شكا للأستاذ سليم قال له : 

س ولماذ! قلت لهم هذا 1 

س وماذا أستطيع أن أقرل لهم ؟ 

قل لهم إنئا نطالب فى المجلس بزيادة الأجور .. ولكن لاأسد يستمع 


ولكتنا لم تنعل . 

ب ياأغى قل هذا وأخلص . 

ب وإذا سال أحدهم ؟ 

سه أسمع .. فى أل جلسة .. سأطالب بزيادة الآجور .. حتس تريح 

٠ ضعائرنا‎ 

- ولكن كيف تطالب بزيادة الأجور .. ونحن نعرف الحالة جيدا ؟ 

س هلا ليس من شأننا .. إند شأن الإدارة .. يجب أن تدير أمرها .. 

ولكن كيف ؟ .. والفوضى شائعة فى المجلة . 

ب هذا ليس من شأنتا .. إنها مسئولة عن ذلك .. 

وصمت عيد الراضي برهة ثم أجاب : 


¥ 


إذن يجسب أن يأخذوا العساملين بحرم .. وبوقعوا العسقاب على 
الهملين .. 1 

ورد عليه سليم فى غيظ قائلا : 

مالك أنث ولهذا .. أنت معنا رإلا مع الإدارة ؟ 

وأطرق عبد الراضى مفكرا ثم رد قائلا د 

أنا مع المجلة .. لكى تحصل على علاوات وأرياح .. يجب أن تعمل 
.. لقد بتنا أصحاب المجلة .. وكل أرباح تجتى من عملتا .. فهى ستعود 
إلينا .. آم آنا مخطىء ؟ 

تفلسف ياعيد الراضى .. لكى تودى نفسك فى داهية .. إن شاء 
الله لن نرى مجلس الإدارة بعد الترية .. 

. ولكن كل العمال الطيبين الذين يعملرن فملا .. يعرفين هذا .. رهم 
بكرحون البلطجية .. والمواطلية . 

ولكن هؤلاء هم الذين اشتغلوا لتنا قى الانتخايات . هم الذين 
نستدطيع أن عد عليهم فى المرة القادمة .. ويجب من الآن أن تعمل على 
معاونتهم . 

-كيف 1 

لن ندع أحدا يوقع عليهم عقابا .. 

رغم كل مايقعلونه ؟. 

ب هذا شمن جهدهم معنا .. ويجب أن تعمل من الآن على استمرار 
کسپھم إلى جاتينا . 


هذه مشكلة ياعيد الراضى .. 
أعقد كثيرا من مشكلة زرجاتك. الست . ومرتبك الذى لايفقى 
بالتزاماتك . 


لكى تكون لك القدرة على أن تعمل صملا تافعا للعاملين فى ا مجلة .. 
يجب أن تكون عضوا فى مجلس الإدارة .. 
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ولكى تبقى عضوا فى مجلس الإدارة يجب أن تساعد محترفى الانصخايات 
.. لكى يساعدوك . 

يجب أن نع عقاب المسىء .. وتتغاضى عن إهمال المهمل .. 

يجب أن تطالب بالمكافآت والعلاوات .. حتى ولو لم تحقق المجلة ٠‏ 
ربحا .. لا تهم الميزانية .. فالبنك يستطيع أن ينح قرضا .. والوزارة 
تستطيع أن قنع مساعدة .. 

ب وعندما يحل الخراب فى النهاية ٠۲‏ 

رأشار إليد الأسعاذ سليم فى ضيق وملل قائلا + 

ياأخى .. لاتعقدها .. عندما نصل إلى المراكز الرئيسية فى المجلة 
رينا يفرجها .. 

وطالب الأستاذ سليم بدوره بزيادة الأجرر .. 

كما طالب بإعادة السارق الذى فصل .. ورقع الجزاء عمن جوزوا يسبب 
الإهمال . 

ولم يرافقه المجلس . 

ولم پوافقه عيد الراضی ۔ 

وخرج الآستاذ سليم إلى العاملين ليعلن ما فعل .. ويعلنهم بخيالة عبد 
الراضى .. 

ولعن أبو عبد الراضى .. لأنه جبان .. 

وأحس عبد الراضى بالظلم الذى وقع عليه .. 

وسأل الأستاة هيد اللطيف وهر يدخل عليه دامع المين + 

هل أنا جبان حقا .. أنا لاأخشى المدير ولا أخشى أهذا ..ولكنى 
أعرف أن الذى سرق .. حقا قد سرق .. وأعرف كيف كسر عباس الماكبنة 
عمدا . وكيف التقى مع محمود اليكائيكى فى قهوة عوبس .. واتفق على 
أن يتقاسم معه أجر التصليع .. أعرف كل هذا يا أستاذ عبد اللطيف .. 
وأعرف أن تعطيل الماكينة أضاع علينا صفقة طبع كب رزارة التربية 


۹ 
لست وحدك 


والتعليم ؛ وأخذتها منا مطابع النصر .. أعرف الكثير يا أستاة عبد اللطيف 
.. فهل أنا جبان لأنى لم أوافق الأستاة سليم ؟ 

لست حجبأنأ يا عبد الراضي .. مادمت مقتنعا يما فعلت .. فلاتندم 
عليه . 

وهكذا أحاط السخط يعبد الراضى . 

سخط العاملين عليه .. لأنه جبان مثافق . 

وسقط الزوجات الشلاث اللاتى لا يعرف كيف يواجه مطالبهن .. بمرتبه 
الصثيل .. 
إن يستطيع أن يترك مجلس الإدارة .. 
ويستطيع أن يطلق من تبقى على ذمته من زوجات .- 
وبعد هذا ترد إليه حريته .. يفعل مايشاء وقتما يشاء . 


لهن .. وأمامها مرتبه تفعل به ماتشاء .. فلن 
يعدم كوبا من الشاى .. ولقمة تسد رمقه .. ولن يعدم عطف صديقه الأوحد 
.. الأستاذ عبد اللطيف .. وهو يسأله الآن أن يذهب وإياه سيدا عن 


ا 
فى أى داحية سيذهب معد .. 
إلى جهنم .. 
إلى الجنة .. 


إلى السماء تحت الحساب .. 

الهم أن يبعد به عن كل هذه المشاكل الأرضبة التى قسك يختاقه .. 
وعندما لقيه الأستاذ فى العباح وأعاد عليه السؤال : 

ها .. هل استقر رأيك على مصاحبتى ؟ 

- أجل .. 

هل تعرف إلى أين ؟ 


قلت لى بالأمس .. إلى السماء . 
أتعرف أين فى السماء ؟ 


أ س وأتى لى أن أعرف ١‏ .. السماء واسعة .. إلى أى مكان تذهب .. 


- هل تعرف كيف ستذهب ؟ 
ب ليس مهما .. مادمت معك .. ومادمتا ستبعد عن هذه الأرض .. 
س ستذهب فی صاروخ . 
ب إن شاالله قى عرية كارو .. 
- الاتخشى أن تركب الصاروخ ؟ 
| س ألن تكون معى ؟ 
| - أجل .. 
- إذن فلن أخشى شيا .. مايجرى عليك يجري على .. 

ب يعد بضعة أيام سيأخذرننا إلى القاعدة .. وسيجرون عليتا بضعة 
اختبارات .. وسيقومون يتدريبنا يعض الوقت .. 

أنا تحت أمرك . 

ب اتتهيتا .. 

س يقى أمرمهم . 

يده عو E‏ 

س لم يعد عتدى رصيد من الإجازات . وأخشى أن تحسب المدة غيايا 
بدون أجر .. وأنت تعرف حاجعى إلى المرئب .. لسد نفقات القبيئة التي 
تتم إلى .. زنوية وأخواتها .. 

ب لاتجمل هما .. ستعمل العرتيب اللازم .. إنك ستصيح إحدى 
الشخصيات الهامة .. سيكون سفرك دعاية للمجلة . 

هل أطلب إذن ؟ 

لست أظن أن الإدارة ستمتيرك غاثيا .. فأنت سعكون فى عمل 


لفن 


رسمی طرال الوقث . 

ب إذن هل مبيصرف لى أجر إضافي ؟ 

وضحك الأسعاة عبد اللطيف قائلا : 

سأكلم الأسعاذ رزق . 

وفكر عبد الراضى برهة ثم تسا ءل فجأة : 

ا ولكن لماة! ستذهب إلى السماء ؟ 

- اقد سألونى أن أذهب ككاتب لكى أعكس ما أرى فى رحلتى .. 

ل وأنا .. ما فائدتی 5.. 

س يريدون اتعكاس الرحلة فى تفس بشر عادى .. إنسان .. هجرد 

إنسان .. وأنت خيرمن يفل الإنسان ياعبد الراضى .. يكل ما قبد من 
مركبات الخير والشر .. بكل مافيه من نزرات .. وفضائل .. ألست كذلك 1 


ين 


4 سابلا أسرة بلا سمعة 


هكذا أتطلق عبد الراضى مع الصاروخ .. ليمفل الإنسان .. مجرد 
إنسان . 

وعاد عبد الراضى يشرد ببصره خلال نافذة المركية .. 

ويعأمل الكرة الرمادية .. التى حوت ماضيه .. يكل مافيه من مشاكل 
.. ومتاعب .. 

وفى القمرة المجاورة استقر الأستاذ عبد اللطيف .. طافيا فى أسترخاء 
بجوار نافذة قمرته .. محدقا فى الفضاء القسيح تتناثر فيه ملايين النجوم . 

ولم يحس ميد اللطيف بغرية .. فى عالمه الجديد .. 

کان دائما يتوق إليه .. ويحلق فيه .. 

لم تكن الأرض بكل ما فيها من وسائل الجذب .. بقادرة على شده 
إليها .. وربطه يها .. كان دائم العأرجع .. بين الأرض والسماء . 

يتجتب إلى الأرض بكل ماتعمطش إليه حواسه من تمم الأرض . 
وينطلق إلى السماء يكل ماتتوق إليه روحه من رغبة فى الاتفتاح على الكون 
والتحرر من قيود الأرض .. 

كم خلا إلى نفسه بعد أن أنفض عنه الجمع ليرنو إلى السماء . ويحلق 
بين النجوم .. وكان يسح جبينه فى صدر الله الحتون الغغور الكريم .. ويهداً 
إلى رحمته .. ويسري بلا أعباء .۔ فى رحاهه . ويستريح يلا خرف ولا قلق 


. فى ساحتهة . 
ولقد رحب بهذه الانطلاقة الحقيقية إلى السماء .. بغير خوف .. 
ولاجزع .. 


of 


فهى لا تعدو أن تكون اتطلاقة من انطلاقاته المتعذدة بالذغن والروج أو 
تجربة لانطلاقة أخيرة ينهى يها رحلعه على الأرض .. وهى رحسلة مهما 
طالت .. ومهما بدا من بريقها وروتقها .. لاتعدر أن تكون مجرد عبور أو 
رقفة .. ينحب بعدها إلى حيث کان .. ويعود من حيث أتى .. 

هو لم يكن يلك .. سوى الانطلاق .. لأنه لايتصرر أنه يكن أن يبقى 
على الأرض بدونها .. حتى ولوذهب إلى السماء . 

حقيقة أن السيب الظاهر لإقدامه على الرحلة . هو رغية المسئولين عن 
الرحلة فى أن يرسلوا فنانا تواقا إلى الانفعال قادرا على الععبير .. فلقد 
اقتنصرت رحلات النضاء قيما مضى على التسجيلات الآلية .. من تصوير 
رتسجييل روصف ظاعرى .. ولكن أحدا لم يسجلها يحسه .. لم يعرف 
العالم شينا من كل هذه الأشياء البأهرة من خلال فئان .. يكن أن يرى فيها 
سا لا يراه غيره .. وينقل إلى البشر انفعال الإنسان بالعالم الجديد عالم 
الفضاء الفسيع الباهر الرائع . 

- لقد أقدم عبد اللطيف على الرحلة ليكون ذلك النتان الذى سيرى العالم 


.. الكون من خلاله ,. 

عرف الناس هذا .. 

ولكن ثم يعرفوا ..أنه فى قرارة تقسه .. أقدم على الرحلة .. ليس 
ولعا بالفضاء .. وإنما ولع بإنسان يوشك أن يهجره إلى القضاء .. وهو يكاد 
لا يطيق فرقته على ظهر الأرض . 

كان عبد اللطيف يعيش على الأرض بقلب لاثكف أجراسه عن الدق .. 
e‏ : 


ولقد بدأ مأرسة ألمب فى السنة السادسة من عمره . 

كان حبه الأرل .. قتاة سيراك .. قعطى ظهر فيل ., لتستعرضه أمام 
باب السيرك .. فى الخلاء القائم وراء الدراسة . 

كانت أبتة مدرب القيل .. الأرمتى .. 


of 


وكان عملها الركوب على ظهر الفيل لجذب الرواد قبل يداية اللعب .. 
أو التجول به حول السيرك .. يسحبه أبوها .. رهى مستقرة على ظهره وبيده 
جرس .. يدعو به الئاس إلى السيرك . 

وكان عبد اللطيف ينطلق من بيته فى الدرب الأحمر بعد أن يعود من 
الكبّاب ليستقر أمام السيرك يرقب الفتاة الأرمنية على ظهر القيل .. أو 
يلاحق الفيل وهى تمتطى صهوته .. وكقما تجمع فى جيبه أجر الدخرل .. 
اندقع إلى السيرك ليقضى أطول مدة يحملق فى الفعاة .. 

تلك كانت بداية معرفعه بالحب .. ويبدو أنه قد استمرأ مرعاه فانطلق 
برتع فيه بقية عمره .. ومتذ ذلك الحين لم تكف أجراس قلبه الى دقت لفعاة 
السيرك على ظهر اليل .. عن مدارمة الدق .. لمحيوية ما .. تعير حياته .. 
فتغير فى نفسه النشوة والضنى .. تسعد آيامه وتؤرق ليأليه . 
وأحب عيد اللطيف كل الئاس .. وعَفر لهم ما أصابه من سيثاتهم .. 
وهى كثيرة .. إذ لم يقاجأ بها قط .. فقد كان أعلم بالتركبب المعقد للإنسان 
.. اعلم بخليط الحب والكره والطيبة والحقد والستاجة والمكر الذى يشكل 
التركيبة الإنسانية وكان يعتقد أن لكل إنسان فى تركييه ا معتوى أوالخلقى 
وجها وظهرا كما أن لشكله وجها وظهرا .. وأن عليه عندما يتعامل مع 
الئاس أن يواجه عا أمكن وجرههم العتوية ويتجنب ها آمكته أقنيتهم 
الخلقية .. لكى يلقى منهم أطيب مافيهم .. ريكون أقدر على حبهم .. 
ركان يؤكد لنفسه أثه ما من إنسان إلا وله ناحية معنوية طيبة .. ووجه 
خلقى جميل ..وأنه ليس هناك سوى بعض شوأة ليس لهم وجوه .. 
ولايستطيعون بالتالى أن يواجهرا الغير إلا بأقفيتهم المعنوية .. على كلا 
الوجهين .. فمركيات السوء أغلب على تكوينهم .. لاتستطيع مهما حاولت 
بحسن التعامل أن تستدر حسنة من نقوسهم فليس بها سوى مزيج من البغض 
والحقد والكراهية واللزم والخسة . 

وانطلق عبد اللطيف فى حياته الدراسية .. ضمن آلاف التلاميذ . 
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رلم يكن حثاك شىء ييه .. سوى ذلك الشىء الخافق فى حتاياه ٠‏ 
يهئر لرردة تتمايل فى نسمة الصباح يقطر الندى من أكمامها .. 
ويهتف المغرب الشمس تجر أذيالها امسر من وراء الأقق .. ويدق 
لطيف جميل .. يفرح بابعسامة مشرقة .. أو همسة علنية .. قلأ أرجاء 
الكون نشرة وطرها . 
ولم ينغعه ذلك القلب الخافق النشوأن .. قى الدراسة .. فقد جعل مته 
تلمبنا خائيا .. يكاد .. يلحق فى آخر العام بذيل الناجحين - 
واشتهر الولد عبد اللطيف قى الأسرة الطيبة بآنه ولد ١‏ مش فالح ) .. 
وكان يستمع إلى الحوار المستمر بين أمه وأبيه عندما تشكر إليه .. 
تقول أمه وقد جلست على الكتبة وأمامها كوم من اليامية تعشافل 
يتقميعها .. موجهة الحديث إلى الشيخ سليمان وقد انتهى من صلاة العشاء 
وأخذ يقرأ بعض الأوراد . 
وبعدين ياسليمان ۲ 
ويلعفت إليها سليمان متسائلا : 
س يعددين فى ماقا ۴ 


فی الولد .. 

ا ماله الولد ؟ 

س كل شهر يتأخر عن الشهر الذى يسبقه . 
ويضحك الشيخ سليمان قائلا : 

آما زالت لديه فرصة للتأخر ؟ 

ماذا تقصد 5 


ظتئعه يلغ نهاية الفصل منذ شهرين .. ولست أجد لديه فرصة للتأخر 
بعد ذلك .. إلا إذا حاول أن يكون أيضا آخر الفصل المجاور . 

أهلا موضع سخرية ؟ 

مادام قد أصبح الأخير .. فماذا نشی يعد هنا ؟ 


كم 


ب نخشى أن يرسب فى آخر العام . 

ب وماذا تريدين أن أثعل ؟ 

س كلمه .. لعله يستحى على دمه . 

س حاضر .. 

ويتصت عبد اللطيف إلى الحديث الدائر بين أمه وأبيد وهر يجلس فى 
الحجرة المجاورة يتظاهر بالانكباب على كتاب الجفرائيا وعيئاه مسلطتان من 
مشربية النافذة المقابلة حيث لايفصل بيتهم عن البيث اقاي سرى بضعة 
أمتار هي عرض حارة الروم فى الدرب الأحمر .. وفى الئافذة ثقف سعاد .. 
وهی تصيع بأخها : 

ويعدين معاکی ياتحية .. 

وأجس عيد اللطيف بصوتها رنين الوسيقى وشدو البلايل وود لو مد يده 
عبر الحارة من خلال الناقذة ليعمسس شمرها .. 

مسة راحدة من شعرها .. بكل أيامه الماضية والمثبلة . 

كيف يستطيع أن يغبت عينيه على سطور الجغرافيا .. وطيقها الساحر 
يتهادى أمامه . 

فداها الجغرافيا .. بكل قاراتها .. والعاريخ بكل ملوكه .. قداها 
نفسه وامتحاتاته . 

وأقبل عليه أبوه يكر حبات السبحة فى ينه .. وقف بجواره يرمقه وهو 
يتظاهر بالاتكباب على الكتاب : 

ماهى أخبارك ياعيد اللطيف ؟ 

الحيد لله . 

كيف حال الدراسة 5 

سينا يسهل . 

وتتاول الشيخ سليمان كتاب الجغرافيا من يله متسائلا : 

ماذا تستذكر ؟ 
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وسقطت من الكتاب ورقة .. وتثاولها الأب فقرأ مابها .. كان بها 
بضعة أبيات من الشعر كتبها عيد اللطيف في فاتنته سعاد . 
وهز الآب وأسه وهو بردد أبيات الشعر ثم يتساءل : 
أنت كتبت هذا ؟ 
ورد عبد اللطيف بالإيجاب دون أن يحاول الإنكار . 
وقال الأب وهر يعيد الورقة إلى مكانها بين طيات الكتاب : 
س البيت الشانى مكسور .. والقعل فى البيت الغالث فعل متعد . 
وليس فعلا لازما .. والمعني معاد سبق أن قاله الشريف الرضى . 
وناوله الكتاب وهو یردق قائلا : 
ب وذاكر جغرافيا أحسن لك من نظم الشعر . 
وهز عيد اللطيف رأسه قائلا فى اتحضاب : 
حاضر .. 
.. أمك تقول إنك تعأخر شهرأ يعد شهر. 
توققت عن التأخر مدل شهرين . 
س لأنه لم يكن هناك بعدك أحد . 
اس كأن يعدى تلميذ .. غاب طول الشهر لمرضه . 
ل وتقول أمك إتك سترسب آخر العام . 
إن شاء الله أكلب ظنها - 
- إذ! سمعت تصيحعى .. دعك . من حل الأشياء العى لا تتقع حتى 
تخد الشهادة .. 
ثم اتجه إلى التافذة وأغلقها قاقلا : 
وأغلق هله النافقة .. لتحجنب تيار الهوى . 
- ولم يستمع عبد اللطيف لنصح أبيه .. 
استمرمارس هله الأشياء التى لا تنقع .. استسريكتب القصائد .. 
والقصص . ولم يحاول أبدا أن يتجنب تيار الهرى .. وقى النهاية أذ 
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الشهادة .. 


وأصبع يحترف هذه لأشياء التى لاتنقع .. 
وأصيع يارس التعرض لتيار الهوى هواية .. أو كعادة مزمنة لاييكن 
الخلاص منها . 


ولم تكن قدرته كطرف من أطراف لعبة الهرى التى يمارسها .. يكن 
أن تنبع من شكله .. فهو يعرف جيدا .. أن شكله لامكن أن يكون أحد 
عتاصر الجذب للطرف الآشر.. 

ومئذ الصغر وهو يحاول عبغا .. أن يجعل لشكله قيمة . 

بدأت المحاولة عندما أبصر رسما فى إحدى المجلات لرجل ذى 
عضلات بارزة وجسد ضخم يلتف حوله مبان هائل وهو يطبق على عئقه 
بقبضته الحديدية محاولا أن يفتك به وأسفل الصورة إعلان عن معهد القرة 
والجمال لصاحيه فائق الجوهرى وكيف يكن بالمراسلة أن يصبح للانسان مغل 
هذا الجسد القوى .. والشكل الرائع . 

وقال عبد اللطيف لنفسه وهو يتأمل الصورة فى إعجاب : 

س هل يمكن أن يصبح للمرء حقيقة مغل هذا الجسد الرائع .. 

وتخيل نفسه وقد انتفخت عضلاته واستطالت قامته وبرز صدره .. وهو 
يسير فى الطريق .. وسعاد تستنجد به من معاكسة غليظ ثقيل الدم كان 
لايفتأ يعاكسها .. وهر يهجم عليه فيمسك به من عنقد ثم يرفعه فى يده 
ويقتف به فى برصيل الطرشى .. ثم يهم بالانصراف فى تواضع ولكن سعاد 
تلحق به وتشكره وتسأله أن يتفضل بزيارتهم .. 

ويعاود عبد اللطيف النظر إلى الإعلان مرددا لنفسه : 

أمعقرل هذا | 

ولم لايجرب .. إن كل ماهو مطلوب منه هو أن يتصل قصاصة 
الإعلان عن المجلة ويرسلها فى ظرف بعد أن هلا ما بها من بيانات خاصة 
بالاسم والسن والعنوان ويطلب الاشتراك فى ا معهد نظير يضعة قروش يرسلها 
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فى صورة طرابع بريد ويحدد في طلب الاشتراك هادا يريد .. 

وأخل يملأ الببانات فى القصاصة .. وطلب كل ما يمكن أن يحققه .. 
طولا.. رشاقة . ذراعين قويتين .. صدرا عريضا .. 

ووضع الظرف فى أقرب صندوق بريد وهو فى طريقه إلى ا مدرسة . 


هاتت ياعيد اللطيف .. 

بعد يضعة شهور .. ستصيع كما يقول الإعلان .. رجلا قويا وسيما .. 
فارع الطول عريض المنكبين .. 

ستصيع كذلك الرجل اذى فى الصورة .. هكثا يقول الإعلان .. يفير 
الشعيان بالطيع .. 


ولو أصبحت تصفه .. لكأن فى ذلك الكفاية كل الكفاية .. لكى تنهى 
لعبة الحب التى تمارسها من طرف وأحد .. ترقب من بعيد .. رتقرض الشعر 
.. وتطلق الآهات .. وتناجى النجم تعذبه .. وتقي 


هشلف ترديده مسامعك عبر الطريق .. 

سمخرج إلى الميدان يجسدك الرائع .. تارمن اللعبة فى غير حشية .. 
ولاحياء .. ولاخوف من صد أوتقور . 

ومرت الأيام .. وهو يتعظر الرد من معهد القرة والجمال .. 

وفى قات اليوم دل أيوه رهويحمل فى یدہ ظرفا .- قائلا في تبرات 
هادئة : 

- أنت تريد أن تطيل جسدك ۲ 

وى هذا البيث الدينى .. رالأسرة ذات العقاليد .. كانت عملية إطالة 
الجسد وتربية العضلات .. تبدو .. إن لم تكن نبا .. فهى على الأقل شيئا 


يدعو إلى السخرية .. 
وأحسى عبد اللطيف كأفا قد ارتكب منكرا يدعو إلى الخجل .. وقال 
متسائلا في استحياء + 
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أنا .. أطيل جسدى 4 

ومد أبوه يده إليه بالظرف قائلا : 

س هذه رسألة وصلت إليك من معهد الجمال والقوة .. 

وأمسك عبد اللطيف الظرف وهو يتسا ءل فى دهشة : 

-لى أنا ؟ 

- أجل .. تقول إنهم قبفوا ضمك إلى الممهد .. ويشرحون لك التمرين 
الأول فى إطالة الجسد .. 

ولم يحارل عبد اللطيف أن يفتح الظرف .. وألقاه أمامه فى غير 
اكتراث . 

وأردف أبوه يتول فى هدرء : 

بدل هقا العيث الذى تضيع بد وقتك ‏ أفعل شيثا مفيدا أحسن لك . 

وعتدما خلا عبد اللطيف إلى نقسه أقبل على الرسالة يقرؤها .. كان 
بها التمرين الأول .. ثم طلب اشتراك إضافى لابد من تسديده .. قيل 
مواصلة الدروس .. وحاول عبد اللطيف أن يقوم بالتمرين ... أمسك بالورقة 
فى يديه ثم بدأ يثنى جلعه فاتقلب على الأرض .. 

وحاول ثانية .. وثالثة .. 

وبعد الرايعة .. أمسك بالرسالة فمزقها .. قائلا فى يأس : 

لا قائدة . 

ومن يومها .. رضی يحسدم کماهی .. لم يحاول أن يمتحه أى نوع من 
الرشاقة .. أو الاستطالة .. بل تركه يتشكل كما يتراءى له .. دون أى توج 
من أنواع الضغط عليه .. يبرز حيث هريد أن يبرق .. ويضيف إليه من 
الشحم مأ يريد .. وحيث هريد .. 

لم يحاول أن يعذب نقسسه بلك الحركات المعذبة التى يسموتها 
« ألعاب رياضية » .. فلم يكن يحس أن رحقة العمرالمرهقة تحتمل مؤيدا من 
الإرهاق المتعمد بالرياضة أو غيرها من أنواع الحرمان من هذا الطعام أو ذاك 
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الشراب .. 5 
وهكذا ترك جسده ينمو كما يشا ».. دون أن يقيده بأى اسلوب من 
أساليب التهذيب .. أويفرض عليه أى نوع عن أثراع الحظر .. بعد أن يئس 
من أن يجعل مئه وسيلة جذب فى لعبة الهوى ٠‏ 1 
ورغم ذلك .. فقد وجد عبد اللطيف نقسه .. دون أن يدري .. ودرن 


أن يتعمد .. من أشد الناس جاذبية للناس .. 

لند تحول التلميذ الخائب .. جرد أن أنهى دراسته .. بخيابة .. إلى 
مخلرق .. تاجح جذاب .. 

ومن عجب .. كانت عناصر التجاح والجذب فى نضجه .. هى نفسها 
عتاصر .. الخيبة والفشل فى صباه .- 

المخلرق المساس الشفاق .. الذائب من ترنيمة شاد .. التائح من 
تتهيدة محزون أو موجوع .. يات لكلماته التى كانت تضيع وقته .. وتصرفه 
عن درسه .. طعم .. وقيمة . 

بات .. العبث الذى كان مارسه .. خلال الدروس .. هو الأصل فى 
حياته .. وياتت الدروس بالنسية له عبغا أضاع فيه أيامه الخوالى . 

وسبحان مغير الأحوال . 

واحترف الكتابة , 

وباتت كلماته .. سر جأذبيقه .. 

ويذكائه .. ومشاعره الخارة .. 

بنقاء ذهند .. وصفاء قلبه .. أصبح إنسانا جذايا .. على الورق .. 
وبين النأس .. 

لن يشعر أبدا يحاجعه إلى جاذبية الشكل .. بعد أن طغت جاذبيعه 
المعدوية على كل ماعداها . 

وانطلق يعيش بحرارة -. يحب وینفعل ويكتب .. ويستمتع بكل مافی 
ألحياة .. من جمال .. ويقاسى كل مافيها من مرارة .. 
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ولم يحاول أن يزج بتفسد فى مععرك الزواج ., 

ولم يكن يحس بتفسه القدرة على تحمل مسثوليعه . ولاكان يعثيرة الحل 
النهانى .. لمشكلة الرجل والمرأة .. بل لم يكن يعتيره أصلا حلا لمشكلتهمة 
مها .. بل كان يعتيره بدأية حقيقية لهذه المشكلة . 

وكان يعرف بحكم العجارب التى عاشها من حوله .. أن الزواج ليس 
هر المحقق لأمانى المحبيت .٠‏ بل هر المتتهى الذى تقف عنده أمانيهم .. 
ويتحول إلى شركة يتحتم لنجاحها صفات هى أبعد ماتكون عن الصفات التى 
يعلهف عليها كل المحبين خلال لوثة الحب . وهو يعرف أن المحب اللمرذجى 
.. لا يشكل بالضرورة زوجا نموذجيا .. 

قد تتوافر فى مخلوق بالصدفة .. صفات المحب التمودجية .. وصفات 
الزيج التموذجية .. فينتهى الب إلى زواج سعيد .. فإذا لم تتوافر صفات 
الزوج التسوذجى .. قى المحب .. وهى صغات أبعد ما تكرن عن أن تخطر 
ببال المحيين . أهمها الإحساس بسئولية الشركة تحول الحب يعد الزواج إلى 
كارثة .. 

واا كان عبد اللطيف محبا فوذجیا .. فهو قطعا .. لم يكن بالقى يمكن 
أن يصبح زوجا نموذجيا .. يكل ما فيه من رغبة فى أن ينعل مايشاء حيلما 
يشاء .. دون التقيد ينظام ما . أو ارتباط بشخص ما .. 

كان يستيقظ فى الظهيرة وينام قبيل النجر . 

وكان يحب الليل .. يسكونه .. ونجومه .. يحيه بكل مافيه من مجرن 
.. وأشجان .. يحب دفشه بين الجدران فى اللياقى القارصة .. وبحب لسماته 
الرطية الطليقة .. فى لياليه الداخئة . 

وكان يقول لأصحابه دائما + 

- لايقيد الإنسان فى حياته .. غير الأسرة -. وحسن السمعة . 

وهكذا انطلق يتجنب بقدر ما يستطيع الارتباط بحمل الأسرة .. أو 
الاكتساء يحسن السمعة . 
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وظل يتتقل من دار جريدة .- لدار جريدة أخرى . 

ومن حبيبة إلى حبيبة . 

حتى استقر أخيرا فى مجلة الؤمان .. كمكان عمل . 

واسعقر على شهيرة .. كموتع حب . 

أما عن الزمان .. 

فقد رجد فيها «نياه الحائلة .. بالمخلرقات رالأحداث .. دتيا 
الصحافة يكل مافيها من تناقضات .. دنيا السلطة الرابعة يكل مافيها من 
سطوة .. وحق .. وقوة .. وكبرياء .. رشجاعة .. وضعف .. ورياء .. 
وخداع .. وكذب .. وتضليل .. وإرهاب .. وبلطجة. . 

ومارس عبد اللطيف حياته فيها .. ممارسة المجرب .. المحنك .. الخبير 
يكل النساذج البشرية .. يقبثها فى ترحاب .. ويتلقى مسارتها .. تلقى 
المنتظر المتوقع .. لايستغريها ولايستتكرها .. مهما يلغت من سوء .. يقبل 
االسيثة بغير أسف .. وهتع المسنة .- يغير اتعظار رد أو اعتراق بالجميل .. 

وعندما يلوه لائم على عبطه وبلاهته .. لاستمراره فى مساتدة من 
خلله وكفر بتعمته ١‏ يقول بيساطة ه لاتجعل سيئات الغير -. تيدل خلقك .. 
وتقير معالم نفسك » 

. واحتل فى المجلة مكان « العمدة » .. وجعل من مكتبه مصطية .. 
ومن بيكه .. دوارا .. يلجأ إليه كل مععب .. أو شاك :. أرمظلوم -. أو 
اقرقان من آلحياة .. 

وأقيل عليه الجميع .. برجوههم مكشوفة .. بلا خرف ولاخجل .. 
أقبلوا عليه .. بذنوبهم .. ومساوتهم .. وفضائحهم .. نقد کاو يجدون 
عنده .. دائما .. العذر .. والراحة .. والأمان . 

ولقد حاول أن يقدم التصح لكل متهم .. عبتا .. فانعهى الأمر يد إلى 
أن يأخذهم على علاتهم .. ويقبلهم .. يكل ما فيهم من سخافات .. كأمر 
مسلم به وكشكل لابديل له .. ولامقر مته . 
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ألم يكن هو تفسه .. صاحب سيثات ؟ .. 
هل أتعظ بتصع أحد ؟ .. 


قالت له أمه ذاكر .. فلم يلذكر .. 
وقال له أبوه .. دعك من هذه الأشياء المضيعة للوقت .. فزاد إقبالا 
عليها .. 


ثم كبر .. وأصبح .. ما هوعليه .. بكل مافيد من سيثات .. ولو 
استطاع أن يغير نقسه .. لما أصحى ماهو .. يل أضحى شيئا آخر .. ریا 
أفضل .. وريا أسوأ .. 

ولكن الإتسأن .. يصبع ماهو عليه .. بكل مأفيه عن سيئات وحسئات 
.. تركيبة متناقضة .. وخليط عجيب .. يشكل منه .. المخلوق الذى يقذقه 
القدر إلى الحياة .. وإلى التاس .. 

اذا يتصح الداس أن يكفوا عن سيئاتهم .. وهو لم يسعطع بعد هتا 
العمر أن يخلص من سيثاته .. 

السهر .. والشرب .. راحب .. وامزاح .. والمقالب .. 

أليست تلك هی سيقاته ؟ .. 

ولو خلص منها .. قماذا يبقى له ؟ .. 

ماذ! يبقى له .. يواجه به الناس .. کشخصه ؟ . لا كميخلوق آخر .. 
يختلف عنه جد الاختلاف .. كعبود آفندى كاتب الحسابات .. أو الأستاة 


شكرى .. رئيس قلم القيودات .. 
لم يستطع أن يغير نفسه .. ولن يستطيع أن يغيرالناس .. فليأخذهم 
على علاتهم .. كما أخلوة على علائه . 


كان عليه أن يأخد الأستاة عبيد يكل مافيه من غرور واستعلاء .. 
كظاهرة لامغر من قبولها .. كمأ هى .. 

كان عبيد يقبل عليه بجسده الطويل وقامته الزعاسية وشعره المنكوش 
فوق وأسه .. ويجلس وإضعا ساقا على ساق قائلا له : 


لست وحدك 


س مارأيك في الهمسة التى كتيتها الوم ؟ 
ولم يكن عبد اللطيف قد فهم منها شيثا . كان يعرف أن عبيد .. 
بحاول أن يكون صاحب أسلوب .. فكان يحول الكلام المفهوم الذى يريد أن 
يقوله .. إلى كلام غيرمفهوم .. وقال له عيد اللطيف ذات مرة : 
س كاذًا لاتكتب كلاما بسيطا كالذى تعكلمه ؟ 
أكتب كما أتكلم .. كيف 5 
حتى يفهمك التاس . 
ولكن الكتابة شىء والكلام شىء آخر.. يجب أن يكون الكاتب 
صاحب أسلوب . 
الكاتب بطبيعته صاحب أسلوب .. ولكن غيرالكاتب لايستطيع 
بعكلقه أسلوبا ما .. أن يصبح كاتها .. / 
ماذا تعنى 1 
س أعنى أنك لست كاتبا .. فلا داعى لأن تجهد تفسك .. وتتكلف 
أسلريا .. فيصبح كلامك غيرمفهوم . 
وغضب الأستاذ عبيد .. واستير يكتب كلامه غير المقهوم .. رمن 
یومها .. لم يحاول عبد النطيف أن يردعه .. يل تركه وأسلويه تلقارى» .. 
يفهم منه ما يشاء ۔ 
وأقبل عليه الأستاذ جاد الله وقال له متفاخرا : 
س كان عندى بالأمس .. كمال عيد الرحيم المخرج ورجانى أن أنشر 
وجهة نظره فى معركته مع المنتج البشلاوى .. 
ب وتشرتها ؟ 
لا بالطبع . لآنى قررت أن أتخذ موقفا محايدا . 
ل عملت طيب . 
وقي العدد العالى .. لم يجد فقط وجهة نظر المخرج بل وجد حملة 
شعواء على المتتج .. 
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ويعد يضعة أيام عرف أن الأسماذ جاد الله يكتب سيتاريو القيثم الجديد الذى 
سيخرجة المخرج كمال عبد الرحيم . 

ولم يجد عبد اللطيقف ما يقول له سوى : 

س هيروك القيلم الجديد .. لم أكن أعرف أنك كاتب سيتاريو .. 

وضحك جاد الله قائلا : 

هى شغلانة .. أهى كلها كتابة . 

ولم يكن عبد اللطيف يجد قى هذه السيئات البسيطة من الخطورة .. 
أكثرمما يجد فى بقية سيثات الناس الطبيعية .. ولكن أقسى الخطر الذى كان 
يحس منه .. هو ما سه من خروج أحقاد البعض .. من مجالاتهم الخاصة 
.. إلى المجال العام .. عن طريق الكلمة المطبوعة فى الصحافة .. التى يسلم 
التأس بها .. كحقيقة راقعة . 

أقبل عليه الأستاة سرحان وعلى وجهه سيماء الشمائة والفرحة قائلا + 

¬ سيق صحفى ياأستاة حققعه لمجلة هذا الأسبوع . 

.. ماهو 1 

ل هدير مؤسسة سرق أموال المؤسسة . 

س سرق أموال المؤّسسة * 

س أجل . 

س هل صدر عليه الحكم ؟ 

ل إنه مقدم للتحقيق ۔ 

س ولكن قد يبرا .. 

- لا .. لا .. بل سیدان ويحكم عليه . 

من عرفت ؟ 

أنا واثق . 

- هل اطلعت على أدلة الاتهام .. واطلعت على مستندات الدفاع .. 

- يا أخى .. لقد سرق الرجل أموال المؤسسة .. إنى أعلم ذلك يقينا ت 
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وإذا بريه ؟ 

تبقى كارثة . 

هل تحب أن يدان ؟ 

ال طبعا .. لقد نشرنا عترأنا كبيرا .. مديرمؤسسة يسرق مائة ألف 

س هل كنيت « يسرق » أ يتهم بالسرقة ؟ 

كيت يمر 

الله يخرب بيتك .. ألا تدرى أنك تدين الرجل قبل أن يدينه 
القضاء ؟ .. 

سيا أخى .. قوت . 

= أفوت ازاى .. هل تحب أن يتشر عن أبيك أنه مجرم .. لمجرد اتهام 
يوجه إليه 1 .. 

وماله أبى فى هذا المرضرع 5 

س ياسيدنا .. هذا رجل له أولاد .. فى المدارس أو فى الرظائف .. 
كيف يواجهون الناس ؟ .. وإنك قد أثبت على أبيهم تهمة السرقة .. وأدنعه 
.. جرد الشبهة . 

ماذا كنث تريد متي أن أكتب ؟ 

ل تكب الحقيقة .. بدفة .. كما عرفتها . 

ولكتها لن تكون مثيرة .. هل تريدنى أن أقول أن تحفيقا يجرى مع 
مدير إحدى المؤسسات .. بعص مخالقات اكتشفت بوأسطة ديوأن المحاسبة ؟ 

ولم لا .. إن الأمانة الصحفية تقتضينا هذا .. يجب أن تمل الئاس 
يحترمون كل مائقول .. ويصدثوته يدقة .. 

ولكتهم يصدقونه .كما هي 

ب هذه هى المعسيية . 

ولم يستطع عيد اللطيف أن يوقف .. نفث الأحقاد من بحص الصدور 
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على الورق .. ولااستطاع .. أن يقنع الزملاء .. أن صفحات المجلة ليست .. 
إقطاعيات خاصة يارس كل منهم فيها سلطاته بغير حدود .. يلح المديح لمن 
يحب .. ويصب السخط على من يكره .. ينثر بها ألهيات رينفث منها 
الأحقاد .. 

ولااستطاع أن يقنع بعض المسعخفين مسئولية الكلمة .. أنها كحد 
المونى .. لاتقذف باستخفاف ذات اليمين وذات اليسار .. لأنها قد تجرح 
وقد تذبح . 

لم يستطع أن يقنع الأستاة صلحاري .. يأن القلم ليس .. بلطة فى يده 
يقذف بهأ من يشاء .. لحساب من يشاء .. 

أقبل عليه صلحاوى ڌات يوم ضاحکا وهويقول : 

س قتلت مدير مؤسسة النقل فى القالة التى كتبعها اليوم . 

لافائدة متك ياصلحاوى . 

لاذا ؟ .. لقد أعجب المقال كل من قرأه .. قالوا لى إن دمه خفيف 
اجن .. 

إن من يشنكل إتسانا فى الطريق .. أو يصقع ثلا على المسرح .. 
يضحك التاس .. 

ولكتى لاأصفع .. إثى أذيح .. 

س لوعرفت أن الذى تذيحه يكن أن يتبحك .. لما وجهث السلاح إليه.. 

من هو الذى يستطيع أن يبحت . 

س أنت تعرقهم قاما .. وتعرف كيف تقدم إليهم أغصان الزيتون . 

ولم يقل له شيثا بعد هذا .. 

ولاقال لغيره ٠.‏ 

أخذهم على علاتهم .. لأنه لم يستطع أن يقدمهم بعغيير أنفسهم .. 
لأنهم يشر . 

ولأنه هو نفسه .. کان یارس بعض خطاياهم فى بعض الأوقات .. 
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ألم يكن يكنب فى نفقاته .. متاجاته الحلوة إلى حبيباته .. ألم يكن يبث 
على صفحات المجلة لوعته .. ويسطر وجيعحه ۲ 
ألم يكن يمدح من يحب .. ويهجر من يكره 1 
ألم يكن يخدم القريبين إليه .. بنشر صررة أو بكتابة خير .. 
ألم يكن يجامل فى صفسعه .. وكأنها عزية علكها ؟ .. 
الفارق بينه وبين غيره . أن الئاس تحب ما يكتب .. وتقبل عليه فى 
اشغف .. وطرب ؟ 
ألم تكن قصائده العى غثرها .. وقائع حال .. يتفث به عما فى صدره 
. هن حرمأن ولوعة ووجيعة وضنى . 
بل ألم يفسح المجال لشهيرة ‏ آخر من أحب . على صفحات المجلة .. لكى 
تنشر من المقالات والآراء والأحاديث . مالم يستطيعه .. عشرات الكعاب 
الذين يققون يباب المجلة ..يطرقون الباب فى إلحاح دون أن يؤذن لهم .. 
يالدخرل إلى صفحات المجلة التى ترتع فيها شهيرة .. با كتبقه ومالم تكتيد؟ 
فقد كان عبد اللطيف بشر! .. ولقد كان أدرى الناس يول البشر .. 
وسيثات اليشر .. 
قأخذ الجميع على علاتهم .. وقيلهم بكل ماقيهم من سيثات .. 
والعفوا حوله .. بنفوس مكشونة .. لاتستحی من سيئاتها لآند کان 
يعرفها .. ويغقرها ارس بعضها . 
رلم يحاول أن يككتسى بحسن السمعة ... لأنه کان يكره الفاق .. 
ولأنه .. كان يجد أن سوء السمعة وقاية من الإشاعات .. 
لقد كان يقول عن نفسه أسوأ مايمكن أن يقوله مروجو الإشاعات 
فقطع بلك الطريق عليهم . 
وهكنا اكتسب شجاععه مراجهة القدر بلا أسرة يصرب إليها طعناتد 
٠٠‏ ومواجهة الناس يلا سمعة .. يصويون إليها ألستتهم . 
شىء واحد لم يستطع أن يراجهه .. وهو قلبه . مكمن الضعقف فيه . 
وکان آخرما تصيله مته شهيرة . 


© ب شركة بالإكراه 


كان أول لقاء لعيد اللطيف بشهيرة فى لينة من ليائى الصيف . كان 
يجلسس فى مكتيه وقد انتهى من قراءة بروفة مقاله وسلمه لعبد الرأضى 
قائلا : 

سلم المقاله للأسطى عبد العزيز لأنه ينتظره منل المغرب وطباعة الملزمة 
معطلة من أجلم . 

وتناول عبد الراضى الورق من عبد اللطيف معسائلا : 

- أتريدنى بعد هذا فى شىء .. هل أجهز لك العشاء ؟ 

- لا .۔ تستطيع أن تذهب حيث تشاء . 

- وأين ستتعشى ؟ 

عثدى دعرتان للعشاء .. وأنا حائر إلى أيهما أذهب .. هل أذهب 
إلى حقل تكريم الشاعر اللينانى زهير . أم أذهب إلى عيد ميلاد الأسعاذ 
صلاح شوكت المخرج ؟ 

وهز عبد الراضى رأسه قائلا فى هدوء + 

- اذهب إلى البيت ونم أحسن لك .. لقد مضى عليك أسبوع لم تنم 
ساعة واحدة يالليل .. حتى بت لاتعرف الثوم إلابالأقراص . 

هدا سنتام كثيرا ياعبد الراضى . 

وقال عبد الراضى وهو يتجه إلى ألباب : 

أبعد الله عنك نومة العف رأمد اله فى عمرك . 

ودق جرس التليفون فرفع عبد اللطيف السماعة قائلا + 
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أهلا قتوح .. من أين تتكلم 1 .. 

من بيت هالة . 

س وماذ! تفعل هناك 5 

س كنت مدعوا إلى حفل أقامته جمعية الطفولة المشردة .. وقد العقيت 
بها هناك فأصرت على دعرتنا للعشاء .. ماذا تفعل أنت ؟ 

انتهيت من تصحيح المقال .. وحائرا هل أذهب إلى حقل زهير أم إلى 
ميلاد صلاح شركت .. أم أذهب لأنام كما ينصحتى عبد الراضى ؟ 

رصمت فتوح الظة كأنه يكلم أحدا بجواره ثم قال : 

اسمع .. ما رأيك فى أن تدعك من هذا کله وتأتى إلينا ؟ .. 

رأجاب عبد اللطيف فى صرت يقليه الحزن : 

لاداعى يافتوح لهذه المتاعب .. لتد انتهينا - 

ورد فتوح فی صرت خفیض : 

أى متاعب ؟ انتظر لحظة على التليفون حتى أنقله إلى الحجرة الأخرى 
لأعرق كيف أكلمك على راحتى . 

ويعد لحظة سمع صوته يقول : 

اسمع يا عبد اللطيف .. إن هالة تريدك .. إتها هى التى طلبت منى 
أن أدعوك .. بل أؤكد لك أنها لم تدعنا إلا من أجلك . 

هعاذا تريد متى ۔۔ بعد كل مافعلت ؟ 

إنها تريد أن تعقاهم معك .. 

- لم يعد هناك سبيل للتفاهم .. دعنا من هذا كله أرجوك . 

أسمع .. سأدعها تكلمك ينفسها 5 

وآحس عيد اللطيف بالأحمق الذى يسكن صدره .. يدق بعنف عندما 
سمع صرت هالة يهتف قى رقة : 

س لطيف ؟ !! .. أهنت عليك إلى هذا اد ؟ .. 

قطعا ثم تهن .. إنها مجرد محاولة فاشلة للاحتفاظ بالكرامة . 
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كان عليه أن يحارل الهجر والقطيعة .. يعدا أبصرها تجلس فى 
شرفتها فى حالة وله مع جمال مخرج آخر أقلامها .. وهى حيه المقدس .. 
وإلهته التى تغنى بها ورفعها إلى السماء ونظم فى حبها القصائد .. 

ورصع بصورها الصفحات , 

وأحس عيد اللطيف لينتذاك بالطعنة تدمى قلبه .. 

وتحولته طعنة الخيانة الدامية .. إلى قصائد .. تنشد .. ونقثات .. 
تروي .- وأنات تعصاعد بين السطور . 

ومرت الأيام .. وهو مصر على القطيعة والبعد .. والحرمان يؤرقه .. 
والهجر يسهد لياليه .. وراح يحاول التعزى .. يهذه الحبيبة رتل .. من 
رصيله الاحتياطى هن ایبات .. حتى هتف به صوتها تسأله عا إذا كانت 
قد هانت عليه . : 

كيف تهون عليه 1 .. وهی روحه وقليه .. رغم كل خياناتها .. فداها 
ائفسه .. وعمره .. وكرامته .. قبل أن تهون . 

هبط الدرج رهويتادي عبد الراضی لكى يطلب له تاكسى .. وتسايل 
عد الراضى : 

- إلى أين قررت المضى ياأستاة ؟ 

- إلى الميزة . 

وابتسم عبد الراضى فى نوع من الشماتة : 

قلت هكذا .. قالوا أطلعرا من البلد .. عادت ري لعادتها القدهة . 

جلس عبد اللطيف فى التاكسى وهو يهعف بالسائق : 

- إلى الجيزة يا أسطى .. أمام جنيتة الحيوانات . 

وضرب عبد الراضى كنا بكف وهريقول : 

كان لزومه إيه .. التضايح التى عملتها في القصائد ؟ .. 

ودلف عبد اللطيف من ياب العمارة .. وجمله المصعد إلى أعلاها فى 
الدورالعاشر حيث تقطن هالة . 


ووقف يدق جرس الباب ربعد لحظة فحت له أم حكمت الخادمة وهتفت 
يه مرحبة : 

ب أهلا .. وسهلا .. أهلا وسهلا .. عاش من شافك ياأسماذ .. اذا 
هذه الغيبة .. بعد أن عودتنا على رؤيتك كل يوم ؟.. 

وحيا عبد اللطيف أم حكمت فى حرارة ثم اتحذ طريقه من الصالة إلى 
الشرفة الكييرة المطلة عبرالشارع على اخديقة الكبيرة يأشجارها الممتدة 
المعكاثقة . 

وأقبلت هالة تحييه يحرارة ولهفة .. 

ورد هو تحيتها يلهفة أشد وكأن شيئا لم يقع بيشهما .. واتجه إلى 
الخاضرين يحييهم فى مرج . 

ومن بين الحاضرين .. كانت شهيرة . 

ومن النظرة الأولى .. نسى قلبه الأحمق دقاته لهالة .. ونسى أشواقه 
ولهفته وعتابه وحسابه .. وانحرف عن طريقه فجأة .. كما تنحرف عربة 
السكة الحديد عن الشريط .. واتجه بكل نيضاته .. ليتدقع عاريا .. إلى حه 
الجديد ‏ 

كانت شهيرة قلس بجوار سور القثرفة .. 

ومن ورائها يد الطرف الشرقى للقاهرة .. يبدأ بالأشجارا معكائنة 
لحديقة الحيواتات والأورمان .. تلغها الظلمة .. وتخشخش أوراقها من هبات 
النسيم .. ومن ورائها تيدر قبة الجامعة .. والأبئية وا مزارع .. حتى 
الأهرام .. تلوح وسط الظلمة فى ضوء أصفر ياهت .. يسلطه عليها مشروع 
الصوت والضرء . 

وكانت شهيرة تتكى» بيمناها معتمدة على السور الحديدي للشرفة . 
وقد أستدت رأسها ماثلة على ذراعها .. وانساب شمرها يغطى نصف رجهها 
ثم يتهدل على كتنها . وعندما أقبل عليها وثبت من مكانها تحییه فى 
حمأسة مرحبة : 
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ب تنيت دائما أن أراك .. لاتتصور كم سعدت عتدما قالو! إنك ستأتى. 

ولم يكن فى حديثها تكلف .. بل كانتت تغلب عليه خفة ونزق لم 
يتموده من الإناث الجميلات . 

وكانت أنثى جميكة ما فی ذلك شك .. رغم کل تصرفاتها التى تيديها 
كولد شقى . 

كانت حلوة .. بعيئيها السوداوين المرسومتين جيدا .. تظلهما أهداب 
تتحرك فوقهما كالمروحة .. وتكاد قس وجه المتحدث إليها فى كل طرفة 

ولم يكن أحلى .. مافيها تقاطيع وجهها .. فقد كانت لأنقها طرطوفة 
مقصومة إلى أعلى .. ركان ها أميل إلى الاتساع .. فى شفعين متلتعين 
تنفرجان عن أسنان منتظمة بيضاء .. 

ولكن وجهها ‏ على بعضه ‏ كان شيئا شديد الجاذبية .. فى ابتساماته 
ولفعاته .. قادرا على أن يشد الانتياة وسط شيره من الوجوه التى قد تفوقد 
مقاييس الجمال العادية المصطلح عليها . 

وكان جسدها أميل إلى النحول .. وإن بدا متثتا فى الأماكن الواجبة 
الامتلاء .. سواء كان ذلك امتلاء طبيعيا .. أو مصنوعا .. بالحشو أو 
بتفصيلة الغرب .. كما بدت ساقاها طويلتين مستقيمتين فى غير عجف .. 
ولا اعرجاج .. 

واستطاع عبد القطيف أن يلمح ذلك كله فى نظرة خاطفة .. فقد كان 
يلك قدرة خارقة بالنظر والحس .. فى استيعاب الجمال .. والحكم عليه . 

واستقرت يدها فى يده .. رهر ينظر إليها مشدوها . 

ورد على ترحابها قاتلا في رنة أسف + 

سكنت تتمنين أن تريئى .. وأنا لا أدري .. يالشيعة العمر الذى مضى 
بل أن ألقاك ! .. 

وضحك فتوح وقال وهر صلق بيديه : 
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س مطلع أغتية جديدة .. 
وأكمل صلحاوى يقرل وهويغمئ بعيئه : 
للهمة جديدة .. 
ثم مال نحو هالة وهو يردف قائلا : 
س راحت عليك ياست . 
ولم بيد أن هالة قد أخذث الأمور مأخذ الجد فقد ردت مازحة : 
- عبد اللطيف سيبقى صديق العمر .. إنه أخي . 
وقال عبد اللطيف مؤكدا وهو مازال سكا بيد شهيرة : 
طبعا .. إن هالة أعز من أخت . 
وسحبت شهيرة كفها من يده وقد أحست بشى» من التوريط والأنظار 
تحدق فيها ء واستقرت على مقعدها . وشد عبد اللطيف مقعدا واستقر 
بجرارها . 
وعاود الحاضرون اهتمامهم ما كانوا يباشروته قبل وصول عبد اللطيف 
.. من شرب ومناقشة والتقاط لقمات المزة من فرق المتطدة . 
ونسى عبد اللطيف .. كل مأاكان قد أعده من عتاب لهالة .. وتسى 
كل مشروعاته التى خططها لعلاقتهما المستقبلة .. وبدت هالة وكأنها قد 
أرضتها مجرد عودته .. ولم يضايقها إقباله على شهيرة .. بل لقد أحست 
بأمتتآن لها .. وهى ثريحها من عناء لهفحه وفرط إقباله .. وحرارة حيه . 
وأقبلت شهيرة عليه بابتسامتها الحلوة العى تشيع الإشراق فى كل 
وجهها وقالت فى فرحة : 
لا أكاد أصدق أثى أجلس معك . 
ورد ببساطة : 
ر پاد 
وعاد يتأمل رجهها وهى مازالت مبتسمة ثم تسا مل قائلا > 
أول مرة أراك هنا . 
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لإنها أول مرة آتى إلى عتا 
وكيف حدث ذلك ؟ 
محض صلفة .. كنا فى اجتماح على الشاى فى ثادى الجزيرة لبدء 
الدعرةحملة التبرعات لجمعية الطفولة المشردة .. 
أنت عضو فيها ؟ 
اشتركت منذ بضعة أشهر عن طريق خالتى علية ذكرى وكيلة الجمعية 
.. فقد أحسست أن لدى فراغا لاد أن أشغله , 
ألا تعملين ؟ 
ب تزوجت بعد أن تبخرجت فى الجامعة مباشرة . 
ولم يحس عبد اللطيف بارتياح عندما علم أنها متزوجة .. وداغله 
شمور بخيبة الأمل .. 
ولم يسعطع أن يخفى دهشته وهو يتسا مل : 
أأنت متزوجة ؟ 
وضحكت شهيرة وتساءلت فى أغتباط : 
ألا أبدر كذلك ؟ 
س مطلقا .. 
ماذا ثقول إا عرفت أنى أم ؟ 
غير معقرل ؟ 
لاثنين .. ولد .. وينت . 
ل أنت أم ؟ 
ولم لا 
تبدين وكأنك لم تتجاوزى السابعة عشرة ٠‏ 
وضحكت شهيرة وأجابته وهى تبسط كفيها إلى أعلى : 
س ریئا يجير بخاطرك , 
وعاد عبد اللطيف يعسا ءل وقد أطربه أسلويها البلدى في الرد عليه : 
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هخی تزوجت .. ومتى أنيبت .. وماعمر ولديك ؟ 

ب إلى هنا وكقى .. رينا مر بالستر . 

لاأظنهما يزيدان على سنة وسئتين . 

واستغرفث شهيرة فى الضحك وهى تقول : 

ل يبدو أنى لا أستطيع أن أتسعر .. تقد فضحتى القرد الصغير لأنه 
ذهب إلى المدرسة من عامين .. وراوية قد لحقت به هنا العام . 

وألقت بشعرها إلى الوراء وهى تعاود الضحك قائلة : 

اررض لق أدفئ أتى روعت في الساديّة عشرة وأن محمود 
لامتجاور الخامسة .. فأضع نفسى بذلك فى الواحدة والعشرين .. ولكن 
المصيبة أنى لم أتزوج إلابعد أن تخرجت فى الجامعة .. 

وقال عبد اللطيف وهويتأملها فى إعجاب زائد : 

ب سقك لاتهم .. الهم أنك رائعة . 

وأحست شهيرة أنها قد تغالت فى تكبير سنها فاستدركت قائلة : 

على أية حال .. مازال أمامى يضعة أعرام حتى أصل إلى الثلاثين .. 

ورد صلحاوى وهريلتقط حديثها تأتلا : 

ولاأظتك بعد هذه الأعوام ستبلغينها . إن الثلاثين سن عسيرة البلوغ 
على السيدات .. وإما يقفن دوتها فلا يتجاوزتها أبدا .. 

وقالت هالة مقاطعة : 

ب هيا يا جماعة .. إلى العشاء .. إن الطعام موجرد على المنضدة .. 
فليغرف كل مدكم لنفسه مايشاء .. أنت لسعم غرياء . 


ونهض عبد اللطيقف وهو يقول لشهيرة : 

استريحى أنت .. سأحطر أنا الطعام لكلينا .. هل تريدين شيثا 
خاصا 1 

ووٹبت شهيرة من مكائها فى خفة وهى تقول ضاحكة : 

أهنا معقوك 5 .. 
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س ولم لا .. الرجال .. قوامون على النساء . 
- ياأسعاة عبد اللطيف . إنى سيدة بيت .. لاتنس أننا فى مجتمع شرقى .. 
تخدم المرأة فيه اترجل ماداما فى الیک 

ب لست أتصورك تخدمين أحدا .. يل أتصور كل التاس فى خدمتك . 

الله يخليك . 

س إثى أتكلم جادا . 

لاتدمنى أخدح فى نفسی .. 

س بل إنى أعرقك بنفسك .. 

م إنك لطيف .. ألطف مما كنت أتصور.. رغم كل إعجابى بك . 

وأحس عيد اللطيف بنشرة من إطراتها له . 

لقد أراحعه كلماتها .. وأزالت عنه كل ماکان يشعر به من تعب 
وإرهاق .. 

عجب ماتستطيع أن تفعل به الكلمات الطيبة ! . 

وعجب ماتفعل به الكلمات السيئة . 

رغم أنها .. هذه .. أو تلك .. مجرد كلمات . 

وهم بالاتجاه نحو حجرة الطمام ولكنها أمسكت به من يده وهی ترجو 
قائلة : 

ت أرجوك ا وعتى أمارس شهدت الطييمية:.. 

وعاد عبد اللطيف يستقر على مقعده .. وهو يحدق فى الفراغ المنبسط 
أمامه .. الأشجار.. والأنوار .. والقباب .. والأفق الذى يرج الظلمة فيه 
سماء ه بأرضه .. وتخدلط تجوم السماء المرتجفة .. بذبالات الأرض 
المتراقصة . 

وود لو أضحى جز من هذا الفراغ .. ليتحرك بلاحدود .. ولا قيود 
.. نسمة طليقة .. تسرى بين السحب .. وتتساب بين الدور .. وتتطلق إلى 
أمراج اليحر .. حرة .. بلا قيد يشدها إلى الأرض .. ويلا عبء يشغلها عن 
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الانطلاق والسريان .. 

ولكن .. فى الأرض أشياء جميلة .. لايستطيع أن يمارسها .. إلاوهو 
فى قيد جسده .. لابد أن يتشكل .. لک يكون شیا منظورا .. ملموسا 
.. لكى يلتقى مع هذه الأشياء الجميلة المنظورة الملموسة .. لكى يتبادل 
وإياها .. معمة الوجود عالنظر واللمس .. 

ومن بين هذه الأشياء الجميلة .. هذه المخلوقة الرائعة .. العى تسد 
أجمل الأشياء المنظررة الملموسة .. أجمل مايرتيط بهذه الأرض . . 

وعادت شهيرة تحمل طبقين فى يدها ووضعتهما على المنضدة الصغيرة 
وهی تتسا بل 2 

أرجو أن أكون عند حسن ظنك فى الانتقاء . 

س فتنتك شغلتتى ..عما سواها . ولم يعد لى قدرة على التمييز بين 
هذا الطسام وذاك .. ولاعدت أذكر ما أحب وما لا أحب . 

وأبتسمت شهيرة وهی تتخل مقعدها بجراره : 

- رويدك على .. أنا لست حملك . 

لست حملى أنا 5 

أجل .. لاتمارس فى كل قدرتك كشامر .. فأنا لاأحتمل . 

س إنى أتحدث كإنسان .. ولست كشاعر. 

س أجمل شىء فيك أنك إتسان .. 

وصلتت برهة وهی تتشافل بطيقها ثم أردقت : 

س ولكن مع ذلك .. أسألك الرقق .. فإنى لم أتعرد كل هذا التدليل .. 

ل عجيب .. من الذى يدلل إن لم تدللى تت 5 ., 

وردت ضاحكة فى شىء من السخرية : 

قل لهم .- 

- لاتدعيشى أتهم بالقصور .. أولئك الذين لايعرفون قدرك . 

ومس قوله من نفسها مرطعا حساسا .. وشردت برهة .. ثم نفضت 


عن نفسها الشرود .. وعادت تقول ضاحكة : 

شاعر الحى لايسليه . 

رتناول عبد اللطیف شيئا من طبقه فى غيراكتراث ثم أقبل عليها فى 
أهعمام أشد قائلا ع 

س حداثيني . 

ساعن ماقا ۴ 

م عن شاعر الح . 

س حدثتى أنت عن شاعر اليلد .. 

لا أظن أن دى ما أقرك عن نفسى .. أكثربما نشرت .. إتى .. 
ها حماة علنية .. أعريها أولا بأول على الصفحات أمام عيون القراء .. لم 
يعد لدی شىء أخقيد .. 

س حدئتى كيف تعيش حياتك فى البيت .. 

يعرف هذا أفضل متى .. عبد الراضى . 

س شبد الراضي من ؟ 

صديقى فى المجلة وفى البيت .. أول من يوقظتى .. وآخر من 
يودعنى قيل الانطلاق إلى حياة القيل . 

وماذ! يعمل ؟ .. 

- كبير فرأشى .. مجلة الزمان .. 

وضحكت شهيرة قائلة : 

لايد أنه مخلوق متميز .. هذا الذى يحظى يصحبتك 5 

- لست أظنه متميرًا فى شىء .. سوى أنه إنسان طبيعى تستطيعين أن 
تلمسى فيه بوضوح كل خصال الإتسان الطبيمى .. بحستاته وسيئاته .. 
يستمتع بحياته بقدرماتسمح بد قدرته .. ويمارس جميع النزوات ألتى يبيحها 
له مجتمعه .. وعندما يرغب فى أمرأة يتناولها .كما يقوك . على سنة الله 
ورسوله .. وقد تزوج حتى الآن ستا .. طلق منهن ثلائا .. ويحاول احلاص 
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من الباتى . 
واستغرقت شهيرة فى الضحك قائلة : 
س يبدر أنه إنسان عجيب . 
ل إن خيرما فيه .. أنه يتعامل مع المجممع .. بأسلرب هذا المجتمع . 
- لاأظن التعامل مع مجتمعنا بالأمرالسهل . 
وأطلقت شهيرة تنهيدة فت عما تختزئد قى صدرها . 
وعاود عبد اللطيق العسازل : 
سہ لم تحدثيئى عن شأعر الحى بعد . 
-عاذا تريد أن تعرف . 
شيعا أكثر ماعرفت . 
س وماذا عرفت ؟ 
س عرفت أنك مخزوجة .. ولك أبن وابئة .. وأنك ست بيت ٠‏ 
- وهاذا أيضا؟ 
شيا يتناقض مع كل ماقلت . 
ا رهی 5 
أن لديك فراغا من الوقت .. لاتعرفين كيف تشغلينه . 
س حاولت أن أشغله فى العمل فى الجمعيات . 
هل هذه أشياء تلا الفراغ حقيقة؟ 
- وكيف يمكن أن أشغله ؟ 
السؤال الأهم من هذا ؟ .. كيف يكن أن يوجد فراع لست بيت وأم 
أولاد .. وزوجة سعيدة 1 
ورفعت شهيرة حاجبيها فى دهشة وأطلقت ضحكة قصيرة من أننها 
وتساءلت : 
اذا سعيدة 5 
۔ المفروض أن تکونی هكذا ۲ 
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وهل كل مفروض راقع بالنعل ؟ 
س وماذ! ينع الغروض من أن يقع لك 5 
- ولاذا يتحتم وقوعه 1 
س لأنك .. لأنك جميلة .. وذكية . 
س مجرد وجهة نظر .. 
بل حقيقة وأضحة . 
لاأظن الطرف الآخر .. يراها بتفس الوضرح .. 
إا لم يرها .. يكون هو المخطىء . 
س عندما يختلف طرفان فى شركة .. تصيع الشركة متعذرة .. بصرف 
النظر عن أى الطرفين مخطىء . 
وهل أصبحت الشركة متعذرة؟ 
ويغير وعى قفر السؤال إلى شفعيه .. وكأنا يعمنى أن تكتون الشركة 
أضحت متعذرة فعلا . 
وقلكه إحساس يتأنيب الضمير.. وهو لاهلك إخفاء أمنية السوء التى 
تحركت فى داخله . 
ولكن الرد . لم يترك فرصة لضميره لكى بارس تأنيبه .. ققد جاء 
.. أكثر حسما .. نما يتصور . 
قالت شهيرة وهى تهز رأسها قى شىء من الخيرة : 
لم تصبح فقط مععذرة .. بل ضحت مسعحيلة . 
كيف ؟ 
إثنا فى شيد اتفصال . 
وحاول عبد اللطيف جهده أن يكبت ذلك الإحساس بالارتياح الذى عاد 
يراود نقسه .. فقد كره من نفسه أن يسعد بفشل الآخرين وشقاتهم . 
وزجر تفسه عن هذا الإحساس الأحمق الذى لا مبرر له . وقال فى 
صرت غليه الحزن : 
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اشن موسق + 

رهزت شهيرة رأسها فى اعدداد قاثلة : 

ب عندما يصبح ارتباط اثنين سبيا للتنقيض عليهما .. فخير مايفعلاته 
.. هو أن يقترقا .. 

س ولكن أليس هناك سبيل للتفاهم ؟ 

التفاهم لم يعد وسيلة للتقارب .. بل أضحى وسيلة لزيد من الخلاف 
.. أو للجدل الذى لا يتتهى .. 

والنتيجة ؟ 

وصلت إلى نقطة اليأس .. وأخذت الولد والينت وذهبث إلى بيت أبى 
.. الدكتور عبد الخبير زكى .. أستأة العلوم فى الجامعة .. لعلك تسمع 
عله . 

= أبوك .. الدكتور عبد الخيير 5 

د 

إند عالم كبير .. لقد علمت أن له سمعة مالية طيبة .. وأنه دعى 
للمشاركة فى أحد البحوث التى أرصى بها مؤقر العلوم الإلكترونية . 

ب أجل .. لقد حضر هذا المؤثر وطليوا إليد فملا المشاركة في البحث . 

- ألم يحاول أن يتدخل فى مشكلتك ؟ 

ب حاول كثيرأ .. نصحتى هرة .. ونصحه مرة .. وجلس معنا عذة مرات 
.. ولكنه مل من كثرة الخلاف وكثرة الشكاوى .. وقال لى أخيرا . ليس كل 
زوجين على ظهر الأرض يكن أن يعفقا فى حيأة راحدة فى بيت واحد .. 
مدى الحيآة .. من الجائز أن يحمل كل متهما الآخر بعض ألوقت ومن الجائز 
أن يحتمل بعضهم البعض الآخر كل الوقت .. أما أن يعفق كل زوجين على 
ظهر الأرض كل الرقت .. هذا أمر مستحيل .. فإذا كتمما قد عجرتًا عن 
أن يحتمل كل منكما صاحبه يعد هذه المدة من الارتباط .. فكفى أنكما قد 
احتملتما عشرتكما السنين التى مضت . ولن يكون أمرا عجيها إذا 
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افترقتما . 

-- أقال لك أبوك هذا ؟ 

س أجل .. لأنه منذ خمسة عشر عاما .. يعيش فى شقة وحده .. 

.. ٩ وأمك‎ - 

- تعيش فى شقة مقابئة فى نفس الدور فى نقس العمارة .. على 
اليل فى الزمالك ولقد ظذلنا نعيش معها فى الشقة المقابلة لأبى . حتى 
تزوج هنا من تزوج وسافر من سافر .. ويقى من بقۍ . 

¬ وهو يعيش فى شقته وحذه 1 

س بل يعيش مع زبيدة ٠‏ 

س زبيدة من 5 

س دادة عجوز سوداء .. قامت بتربيتنا ونحن صغار . وعندما بدأ 
الخلاف يدب بيته وبين أمى .. قال لها ببساطة .. إنه لم يععود أن يحعمل 
رفقة إنسان أكثر من عشرة أعرام وإنه بعد آن أمضى معها خسة عشر عاما 
رأى ‏ يعد أن طالت عشرتهما ‏ وبدأ الضيق والملل يثيران كلا منهما على 
صاحبه .. أن يعيش وحده .. وحتى لايساء تأويل فرقتهما من التأس .. قرر 
أن يقطن فى الشقة المقايلة . 

- وهاذا قالت أمك ؟ 

ب وماذا كانت تستطيع أن تقول .. إنه يأتى فى مواعيده ويخرج فى 
مواعيده .. ولايرتكب أى شىء یکن أن يلام عليه .. لاشىء أكثر من أنه 
يستمتع بالعيش وحده .. 

وضحك عبد القطيف قائلا : 

لقد انتهى أبوك .. إلى حيث بدأت أنا .. 

- أتستمتع أنت بالعيش وحدك ؟ .. 

ليس بالضبط .. ولكنى فققط أحسست من أول الأمر .. أتتى 
غيرقادر على حمل مسئولية الشركة .. وأنى لا أكاد أحمل مسثولية نفسى 
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.. حتى أحملها مسئولية الغير . 
س تعنى مجرد هروب من المسئولية ٠‏ 
س شی» كهذا . 
- ولكنك مع ذلك .. لاتكف عن حمل مستوليات الغير .. 
س أحملها بإرادتى .. رليس بالإكراة .. 
وضحكت شهيرة قائلة : 
- إذ! فأنت تيد الشركة نرعا من الإكراه . 
س مع ألوقت قد تصيح كذلك .. 
ہ ولكتنا نستطيع أن نتخلص متها . 
س كما فعل أبوك ؟ 
هلد طريقة 11 
- أو كما تفعلين أنت 5 
وتنهدت شهيرة قائلة وهى تحاول أن تتخلص من رتة الحزن فى صرتها : 
ا اتن شار 
أليس هناك سبيل لإعادة المياه إلى مجاريها 1 
ا لاأعتقد . 
س وما هو موقف أمك ؟ 
- فزعت أول الأمر .. ولكنها تمردت .. وملت من كشرة ذهابى إلى 
بيتى وعودتى إليها .. واستراحت أخير! إلى وجردی معها بعد أن يثست من 
إصلاح الأمر .. إنها تحب الأولاد .. وأننا نملا عليها البيت . 
س ولكن .. ماهو سبب الخلاف ؟ 
ونظرت شهيرة إلى الفراغ الفسيح الذى اختلط فيه الشجر بالسماء .. 
وتتاثرت فيه النجوم والمصابيح . 
وأطلقت تنهيدة ثم أردفت وكأنها تحدث نفسها : 
- إنها قصة طويلة . 
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أحب أن أسمعها . 
س لاا تفسد الليلة الجميلة .. بحديث المتاعب والأشجان ؟ 
س لاأريد أن أضايقك ٠‏ ولكتى ققط نيت أن أعلم عنك المزيد 37 
لعلى أستطيع أن أصنح لك شيما . 
ولقد عرف بعدها عن شهيرة كل شىء .. وصنع لها كل شىء .. 
وعمدما انطلقت إلى السماء . 
لم يستطع أن ييقى على الأرض لحظة بدونها بل اتطلق وراعها .. 
فلاشیء یکن أن يكون له قيمة بدرتها قى الأرض .. أو ى السماء - 


Ay 


1 حب أقضى إلى زواج 


أنهى عبد اللطيف جولة ذهنه الشارد عبر ماضيه .. وعاد يحدق من 
جديد فى الفضاء المنبسط وراء نافذة السفيئة .. فى حقل السماء المعرامى 
الأطراف .. بذرت فيه النجوم كأنها حبات اللؤلؤ . 

راتع هذا القضاء .. لو أتهم تركوه يقلت من هذا الكوكب ١‏ .. ليسرى 
فيه حرا طليقا .. يسبح كما تسبح الكواكب والتجوم . 

ولكنه يشر .. مازالت له احتياجات البشر.. وقدرة البشر . 

قد يكون أعقى من حمل جسده .. ولكئه لم يعف بعد .. من مطالیه 
الملسة .. فهر ملرم أمام هذا الجسد اليشرى .. بأن يقدم له الطمام والشراب 
.. والحب .. 

وإذا كان يعاف ابتلاع الأكل من الأنابيب .. وامتصاص الشراب 
بالشفاطات .. قهومططر لقبول ماليس منه بد .. تحت الماح هذا البدن .. 
الذى إن خلص عن عبثه .. فهولم يخلص من عبء مطالبه .. بأكل يقيم الأود 
.. وشرب يطفىء الفلة . 

أما الحب .. فهى خير ماتسعطيع السقيئة أن تقدمه .. يحملها الأتغرى 
الجميل .. يشيع فيها .. بل فى الفضاء كله .. حلارة وبهجة . 

القد ترك الأرض سعيا وراعها .. 

أمعقرل بعد هذا أن يتركها فى السفيئة ويسري وحده إلى النضاء ؟ 

وأحس بالحئين إليها .. وأخل يحرك أطرافه سابحا قى الهواء .. وسرى 
قى خفة إلى الممر وتوقف أمام قمرتها فوجدها خالية . وواصل الحركة عابرا 
حجرة أبيها الدكتور عد الخبير فلم يجد أحدا . 


كم 


واستمر يسرى حتى بلسغ مقدمة السقسينة وعصبر البساب إلى مأيسسونه 
ب « غرفة العمليات » قوجد شهيرة مع الثلاثة الآخرين حول متضدة مستطيلة. 
جلس على رأسها الكايتن عبد المهيمن تائد السفينة وبجواره المهندس عبد 
القادر ٠‏ وأمامه الدكتررعيد الخبير وشهيرة . 

وأبتسم عبد المهيمن وهريجد عبد اللطيف مقبلا يحرك سأقيه وبديه 
وحياه ببشاشة قاقلا : 

أهلا أستاذ عبد اللطيف .. أرجو ألا يكون هناك ما يزعجك . 

س مطلقا .. إنى أحس بنشاط عجيب .. أتحرك كالريشة . 

وضحك عبد القادر قائلا : 

س وتستطيع أن تأكل كمة تشاء .. دون أن تحس بتبلد أو وخم . 

ب أكل كما أشاء ؟ .. رأين منى ما أشاء ؟ 

وتساءل عبد أكهيمن باسما : 

- وماذ! تشاء ؟ 

وودت شهيرة : 

ب ساندوتش فول . 

وأخرج عبد الخهير قرصا من زجاجة صغيرة قائلا : 

سہ هذا القرص يحعوى من اليروتينات ٠‏ وقيتاميئات 1 .ب » ج .. ما 
يعادل طبق قول وطبق سلاطة ورظل لحسة مشوية وتفاحة . 

وأجاب عبد اللطيف وهر يستقسر يخفة على أحد المقاعد المحيطة 
بالمنضدة : 

المسألة ليست مسألة بروتينات وفيتامينات . ليست مل» أنسجة 
ودعم خلايا وتقوية عظام وشد عضلات .. فالإتسان ليس بتاء أجساد .. 
يحتاج إلى مجرد مونة .. وإنما هرمجموعة مشاعر .. تهقو إلى الاستمتاع 
بتعم الحياة .. ومن بينها شهى الطعام .. ولذية الشراب .. ولو لم يكن 
' الطعام مععة ., لما كانت به لهقة إليه .. لو أنه مجرد أقراص بروتييئات 5 
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وفيتاميتات .. لنسى تناوله .. وهزل .. وذرى .. إنه لايهوى الحياة .. لمجرد 
الحياة .. ولكن لينعم يا فيها .. وإذا كان يكافح من أجل اللقمة . وإذا 
كأن يأكل ليعيش .. فهو يعيش بعد ذلك لينعم بكل ماقى الوجود من نعم 
.. الطعام والشراب والراحة والحب والجمال يكل صوره .- والعمل من أجل 
استئباط المزيد من التعم . 

ونظر إليه عبد الخبير وكأته ينظر إلى مخلرق غریب يتحدث بکلام غير 
مفهوم ثم قال له باختصار وهو هسك القرص بين أصبعيه : 

س أتريد القرص أم لا 1 

هاته .. أحسن من قلته .. 


وقال المهندس عبد القادر : 

س ليس هذا وقت اسعمتاع بالأكل .. 

ورد عبد النطيف ؛ 

س مفهوم .- مقهوم .. أهو كلام .. مجرد كلام . 
وأجاب عبد الخبير : 


مہ ولاهو وقت استرسال فى كلام .. 
ورفع عيد اللطيقف حاجبيه فى دهشة رقال فى احدجاج : 
لاأكل .. ولاكلام .. ماذ! أستطيع أن أقعل إذن .. وذلك هو كل ما 


تكتب عن كل ماقر به من تجارب .. وتراه من روائع . 

أنا لست آلة تصوير .. إنى أختزن ما أرأه . وما أحس يه .. وأجتره 
وقت الحاجة . .إن يبقى فى ياطتى رصيدا .. أصرفه وقعما أشاء .. وليس 
كل ماترونه رائعا .. يمثل عندى بالضرورة شيئا ذا قيمة .. وقد يكون أقيم 
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ما ألتنطه .. لايلقت نظر أحدكم .. لما قد يبدر لكم من تفاهعه .. 

وتسا بل عبد القادر قائلا : 

وماد يكون دورك فى الرحلة إذن 1 

واف 

وقال عبد المهيمن فى لهجة تأكيد : 

نحن لائريد منك أكشرمن هذا .. أنت فنان .. ولا أحد هنا يتزمك 
أكثرمن أن ترقب وتفكر.. وتقول ماتريد .. وقتما تريد .. 

وقالت شهيرة مقاطعة : 

لقد سجلت أنا كل شىء منذ أول لحظة .. لن يصبر على أحد .. حتى 
أرقب وأفكر .. ثم أقرل ما أريد وقعما أريد .. ولو كنت أفعل .. لفصلت 
من التليفزيون .. ولا تشرت لى الصحاقة شيثا .. إنى أريد أن أحقق سبقا 
صحقيا عالميا . ١‏ 

ونظر عبد الخبير إلى أحد الأجهزة ثم قال وقد يدا عليه الشرود : 

الهم أن تجدى شيعا .. يستحق السيق . 

لقد وجدت أشياء رائعة . 

- كل ما وجدته .. ليس فيه جديد .. المهم هوما يمكن أن تجديه يعد 
ذلك . 

وقال عيد المهيمن وهويرقب الأجهرة : 

أجل .. الهم هو ماسنقوم به فى المرحلة التالية .. مرحلة الهبوط إلى 
الكوكب .. ستكون مرحلة مشيرة .. أرجو أن تتم يتجاح . 

وقالت شهيرة فى حماس : 

سئكون أول الهايطين إلى الكوكب .. ستخلد أسما عا فى التاريخ .. 
ككولوميس .. 

وقال عبد اللطيف + 

- كولومبس .۔ اكتشف مجرد قارة . تحن ستكتشف كركيا . 


AY 


وقال عبد المهيمن قى هدوء : 

سيصبح كوكينا - 

ورد عبد اللطيفف شاحكا : 

لم أفلح فى شراء قطعة أرض أبنى عليها بيتا فى الكرة الأرضية .. 
وهنا سأملك كوكيا .. سبحان العاطى .. 

ثم التفت إلى عبد القادر منسائلا : 

س هل أسعطيع أن أينى عليها فيلا صغيرة ؟ 

س تستطيع أن تبنى فيه مدينة إذا شت .. ستصبع كيه أصحاب 
سيادة. . 

وتساء ل عبد الخبير + 

س متى ستفعسلون كل هذا .. إن التعسليمات تحتم أن تعسود خلال 
أسبوع .. 

وقال هبد القادر : 

التعليمات منحنا مرونة فى العمل .. إن الاتصال بيئنا وبين القاعدة 
مسعمر.. وهم لايريدون تقييدنا بجدول زمنی محده .. وقد تركوأ لنا حرية 


إختيار وقت الهيوط .. 
وقال عبد اللطيف : 


س على أية حال .. نحن عقيدون على الأقل با لدينا من طعام , 
وردت شهيرة : 
ومن قال إننا لن جد طعاما فى الكوكب .. الايعتمل أن نجد طعاما 


كانيا يجعلنا ندير إقامة أطول . 
ونظر إليها عبد الخبير فى دهشة : 


ر إقامة أطول ؟ .. أتظنينها نزهة .. إنئا مقينون ببرنامج محدد .. إن 
العالم كله يرقبنا.. أم تظديننا ستهرب بالسفينة إلى الكوكب كالقراصنة .. 
وتملئها هدا درلة مستقلة . 
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هدوء : 


ورد عبد اللطيف ضاحكا : 
والله مسألة تستحق التفكير . 
ونظر عيد القادر إلى عبد المهيمن نظرة متسائلة . وقال عيد المهيمن فى 


دعونا نهيط أولا.. ولنتحدث عن المصيريعد ذاك . 
ثم ألقى نظرة سريعة على الساعة قائلا : ' 
أوشك الرقت أن يحين .. ليذهب كل إلى موضعه .. وسأعلتكم بيده 


المرحلة الثانية .. حتى يستعد كل مدكم .. 


وأمسك القلم المعلق فى الهواء رضغط على كراسة تعوم فوق المنضدة ثم 


أخذ يخط بضع كثمات .. قاثلا لعبد القادر : 


س أرسل هذه الإشارة للقاعدة .. 
وسارعبد اللطيف وراء شهيرة فى المعر وكان عبد الراضى قد أقبل 


يبحث عله متساثلا : 


غ5 


كنت أبحث عتك ياأسعاذ . 

س ماذا تريد ؟ 

عل ستبقى هكذا يلا عمل ؟ 

وهاذا يضايقك فى ذلك .. ألست مستريحا فى فراشك . 
من جهة مستريح .. مستريع .. ولكن أخشى .. 

ماذا تخشی ؟ 

ب أخشى أن يخصم اليوم على .. وأنا راقد هكذا بلاعمل . 
ولكن إلى معى سأيقى هكذا مستريحا ؟ 

م حعى نهيط إلى ا مكوكب .. 


ل تشتفل هاذا 5. 

ب الله أعلم .- يتوقف الأمر على هادا ستجد فى الكراكب .. وإلام 
وقالت شهيرة فى حماس + 

ب إذة وجدنا أرضا صالحة .. وجرا معتدلا .. فلابد أن تقضى فترة 

وقال عيد اللطيف : 

س وهئاً يصبح عليك يأعبد الرأضى .. أن تزرع .. وتقلع .. وتطبغ 
وتكتس .. وتنعل كل ما كنت تقعقه على الأرض . 

وقال عبد الراضى : 

وحدى ؟ 

وردت شهيرة مؤكدة : 

- باقطيع لا .۔ ستساعدك جميعا .۔ بل على كل واحد أن يترلى 
أمرتفسه . 

لاأقصد هذا يا ست شهيرة .. 

وتسا ل عبد اللطيقه : 

ماذ تقصد ياغبى ؟ 

س أقصد .. ألن يكون هناك حريم .. تحضر إحداهن تساعدنى فى 
الخدمة . 

س وتعزوجها بالطيع 5 

ليس الفرض .. ولكن .. 

د أسمع ياعبد المراضى .. نحن لاتريد فضايح قى الكوكب .. 

فضائح لماذا .. ما دامث على سنة الله ورسوله .. 

. وتأخذها معك إلى الأرض ؟ 

وفكر عيد الراضى برهة ثم قال : 


4A 


الوه 


وضحكت شهيرة وهى تدخل قمرتها قائلة لعيد اتلطيف : 


تعلك تيد قى الكوكب أحدا يعجبك . 
م ليس قى قلبى متسع لأحد .. فيد من الأرض .. مايغنيه عن كل ما 
فى الكواكب والنجوم .. 


ودخلت شهيرة قمرتها ووقغت برهة وراء التافذة المستديرة ترمق الفضاء 
ثم استقرت على فراشها .. وأسئدت ظهرها .. رمدت سائيها .. وشرد 
ذهتها يعبث فى دروب ال ماضى والحاضر .. ويتوائب إلى المستقبل .. 

هذا الرجل الذى اتطلق وراءها إلى الفضاء .. مصر على حبها فى 
لحاس شديد . 

ععع أن يلقى الإنسآن مشل هذا الحب العجيب .. 

وبقير مقابل .. فهى تتلقى منه هذا الفيض من الحب دون أن تجد فى 
نفسها من مشاعر الحب ماترد عليه يه .. قد جد فى قليها المودة .. والعطف 
.. والامعثان .. والعقدير له كفئان .. أما الحب إياه فقد بات أمره متعثرا .. 

نضب الب من تقسها .. بعد العجربة الكبيرة التى مرت بها.. .. 

تجربة الزواج !1 

بدأت التجرية منذ زمن بعيد .. يعيد .. وهى تقف من الدليا على 
حافة الأماتى الوردية .. والآهال المشرقة . 

كاقت تقبل على الحيأة فى لهفة رثقة . 

وكان كل ماحولها يمنحها الإحساس بالآمل .. 

فى الكلية .. فى النادى .. وفى البيت .. وفى الطريق .. كانت 
تشعر أنها شىء ما -. أهم من كل ماحولها - 

ورغم أنها لم تكن راضية عن شكلها عندما تقف لتتأمل وجهها فى 
المرآة .. ورم أنها كاتت تكتشف عيوب جسدها عتدما ترتدى المايوه 
والبنطلون فقد كانت لاقلك إلا أن ترفع كتفيها وتقلب شنتها السفلى وكأغا 
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تقول لتفسها : 
« وماذ أفعل إذا كنت أعجبهم هكذا » . 
وكان آبوها الدكتور عبد الخبير زكى الأستاذ فى كلية العلوم أول 
المعجبين بها . كان يقول وهو يشير إليها فى إعجاب : 
هه البنت .. خسارة .. فى أى زهج . 
وملأها الإحساس بأتها خسارة فعلا فى أى إتسان .. وهى تحس 
بنفسها متربعة على عرش من التميز .. يرفعد إليه كل من حولها .. 
وانتخبت فعاة الجامعة المثالية .. وبرزت فى كل نواحى التشاط فى كليتها 
.. فى الدراسة . . وفى الرياضة .. وفى فرقة تفيل الكلية . 
ورآها أحد كبار المخرجين السيئمائيين وهى تقف على المسرح لتنشد 
أغنية مصر .. وقد اتشحت بالعلم ووضعت التاج على رأسها كأنها ملكة 
فاتدفع يعرض عليها بطولة أحد آفلامه . 
واستنكرت عرطه .. وقالت فى دهشة : 
آنا أصيع مثلة؟ 
ستكونين بطلة . 
يطلة فى الأفلام ا لمصرية ؟1 
ولم تعخيل نفسها .. يكل ماقلكه من قدرات .. ويكل ما يراوه 
تفسها من تطلع إلى المستقبل المشرق الحافل .. أنها يكن أن تصبح مجرد 
ممثلة فى الأفلام المصرية .. حتى ولو كانت بطلة .. حتى ولو نشرت صورها 
على أغلقة المجلات وغطت جدران الشوارع ‏ 
إنها ليست بهذه العفاهة .. إن أحلامها أكبر كثيرا .. والقدر يعد 
لها مكائة أروج . 
والتقت به أول مرة فى نادى الجزيرة .. 
كان يخرج من أحد ملاعب الاسكراش وقد أمسك المضرب بيمتاه وربط 
البلوقر حول رقبعة وكندى جهينه بالعرق .. وأحمروجهه .. وتساقطت خصلة 
av‏ 
لست وحدلئه 


شعر على جبيته , 

كان شكله سينمائيا رائعا .. 

وكان المفروض أنها أعقل من أن بلفت نظرها هذه الأشكال .. نقد 
كانت تعرفع على أرلاد التادى .. ولعيبة الاسكراش والتتس . 

وكانت جس أن تعاملها لايمكن أن بكرن إلا مع الناضجين من الرجال 
.. من المذكرين والمعميزين من أهل الخبرة والمرهبة . 

وهتفت إحدى زميلائها فى إعجاب وهى تراه يقيل فى خطى سريعة : 

سلجت . 

واللتغت مدحت إليهن وابعسم .. وردت الفيات الابتسامة فى ترحاب 
.. ولكن شهيرة أشاحت بوجبها متشاغلة بالنظي قى اتجاه آخر. 

واختفى مدحت فى هبنى الحمام .. والتفتت إحدى النعيات إلى شهيرة 
متسائلة : 

س اڈ لم تحييه 1 

- وئاذ! أحبيه ؟ 

س إنه إنسان لطيف . 

أحتم على أن أحيى كل إنسان لطيف ؟ 

وردت أخرى فى دهشة : 

ل إن أية فتاة تعلهف على تحيته أو الحديث معد . 

وأجابت شهبرة فى استشقاف + 

- أنا لاأحب هله الأشكال التافهة . 

س ولكنه ليس تافها .. إنه مدرس فى كلية الهتدسة . 

هذا الولد مدرس فى الجامعة؟ 

ب طيعا .. 
,معقول .. إنه لايعدو أكثر من تلميذ . 
بغة .. لقد كان أول دفعته .. وعين معيدا فى الكلية .. وفريعد 
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رسالة للدكتوراه .. إند صديق أخى إبراهيم وهويقول عنه إنه إنسان ممعاز . 

وأحست شهيرة بأنها ظلمته عندما أخذته بشكله .. وبلهفة اليناث 
عليه .. وعندما عاد بعد أن ارتدى ملايسه .. تمنت لو أقبل عليهن ومتحها 
قرصة الحديث معه .. لعلها تكثر بحسن معامئته عن سوء ظتها به . 

واقترب منهن .. اقترأيا عن عمد كأقها پود أن يتحدث معهن .. وكانت 
انظرئه موجهة إليها . وأستغل خرصة وجود القتأة التى يعرف أخاها فاقترب 
منهن وحياها قاتلا : 

أهلا تبيلة .. كيف حال إبرآهيم ؟ 

ولم ينعظر إلرد .. إذ كانت شهيرة هى هدفه الأصلى ومد يده يشد على 
يدها وهو يقاطع الفعاة التى حاولت أن تعرقه بها : 

امن لايعرف شهيرة .. 

وملأها الإحساس بالرضا .. وهى تجده يقيل عليها عن عمد . 

وكاتت بإحساس الأنثى الذكية .. تعرف أسائيب الرجال المختلفة قى 
الإقبال عليها .. ركانت تستمتع يها .. وتتعامل معها بالقدر اللائق بهم 
وقنح كلا متهم القدر التى يستحقه من الاهتمام .وأحست بأن صاحيتا 
يستحق مزيدا من الاهعمام .. فهو إلى جاتب شكله السينمائى الذي يجذب 
المراهقات إليه .. يتسعع بالقيمة المعنوية التى يكن أن قيز الناضجين من 
الرجال ممن ليس لهم وسامة شكله ومن يغلب قدرهم القكرى نقائصهم 
الشكلية التى قد تبدو فى جسد أكرش أو رآس أصلع أو غيرهما من 
السمات العى لاتشكل عندصر جذب فى تفوس الباحثات عن فسارس 
الأحلام .. 

ولم يطل الحديث بيتهما فى أول لقاء .. ولكن كلا منهما كان قد حزم 
فى نفس القت على ألايعرك الآخر يغلت منه . 

وبدأت قصة حب حارة .. لم يحاول أحد منهما أن يشقيها .. 

وحسلها الزميلات .. واعتبرنها مخلرقة ذكية .. قادرة .. عرقت 


۹۹ 


كيف توقع أثمن ما في الناذي من صيد ١ ٠‏ 

ولاتذكر ھی أنها استعملت شيثا من ذكائها .. كل مافعلته هو أنها 
أحيعه . 

وأحيها هر .. 

ركانث أياما وردية .. مشرقة .. لم تحس من قبلها .. أن الحياة يكن 
أن تكرن بهذ المتعة .. 

كانت قصة حبها .. أجمل من كل عأقرأته من قصص الحب . 

وكما كانت دائما تحاول .. يذكائها رقدرتها .. أن نضع نفسها فى 
مكان متميز عن كل ما حولها .. وأن تجعل من وضعها الذى تعيشه فوذجا 
لما يكن أن يتطلع إليه الفير.. اتدفعت فى حبها لتجعل مئه شيثا باهرا 
تھ 
عاشت حبها كأجمل ما يعيشه المحبون . 

لاتنام إلا على همسة حه يهتف يها فى التليقون « أنت حبيبتى » ٠‏ 
وترد عليه هامسة + و وأنت حبيبى » . 

وقستيقظ على رنين التليفون . وقسك بالسماعة . بعد أن حذرت على 
من فى البيت أن يردوا عليه لتستمع إلى صرته يهتفايها فى حب : 
« صباح اير » . 

وقيل أن تفعل أى شنىء تغيرالمياه لوردته التى يمنحها إياها كل يدم 
لتؤتس ليلها .. وقس أوراقها بشتعيها . 

وخلال اليوم .. ركل هنهما متهمك فى مشاغله فى العمل .. كانا 
يتبادلان الحديث ولو ليضع كلمات يحدث كل متهما صاحبه عما يفعل .. 
ويلحه خلال كلماته .. همسة شوق .. 

وكانا يلتقيان فى كل لحظة فراغ . يحملها بعريته صباعا إلى الكلية 
..ثم يعيدها إلى البيت إا كان لديه عمل يشقله أو يصحبها إلى النادى إذا 
كان خالا .. وتجلس لترقبه من الشرفة وهو يلعب الاسكواش .. أو تتتاول 


معه الشاى .. أو تصحبه إلى السيئما .. 
وتقدم لخطيعها 3 
ة قصيرة بين أفراد العائلة .. 
كان هناك بضعة عرسان .. قريب غنى صاحب أطيان وعمارات .. 


وجرت 


وأسعاذ فى الجامعة .. رأميرعربى .. و .. 

وحاول بعض من أفراد المائلة أن يزكى يعض فؤلاء العرسان . 

ولكنها لم تعرك فرصة لإطالة المناقشة .. 

وقالت فى حرم صارم .. 

س أنا التى سأتزوج .. وقد قررت أن أتروج مدحت . 

وقال الأب مهيا المناقشة القصيرة : 

س انتهينا .. على خيرة الله .. 

ولو لم يعم الزواج .. 

الو أن هناك عقبات خطيرة .. حالت دونه .. 

لأصبحت قصة حبها خالدة .. كقصة جولييت .. أو ليلى .. 

ولكن ..للأسف .. لم يكن هناك ما يحول دونه .. 

بل إنها لم تتصور قط حينذاك .. أن قصص الحب الخالدة .. استمدت 
خلودها .. من عدم إقامها .. ... من أنها مجرد جزء مبتور من قضة الحياة 
الطبيعية .. وإنها مرحلة من الحب انتهت بالفشل فبقيت معلقة فى ذهن 
التاريخ بصررتها المبتورة ونهايتها الفاشلة .. ولو كتب بها الاستكمال 
والنجاح والاسعطراه بطريقة طبيعية .. لحدث الزواج .. وكانت التديجة 
الحتمية .. هونفس نتيجة زواجها . 

تزوجت شهيرة ٠.‏ 

كان حئل الزواج رائعا .. حققت به كل ما رسنعه فى ذهتها لصورة 
الزفاف .. هيلتون , والمدعوين الكبار .. من كل نوع .. والقخامة والأبهة 
.. والبوفيه .. وال موسيقى والرقص .. والعورتة الكبيرة .. وأضواء 
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الكاميرات تبرق خاطقة .. رصورة الزفاف ملا الصحف .. 

ويدأت حياتها الزوجية .. 

أسبوع تی مينا هاوس .. کالسباح .. ثم استقرت فى شقعها الجديدة 
.. شقة موفجية ‏ وضحت فيها كل قدرتها فى الاقعناء وفى الانتقاء .. 
واستقيلت الزوار وا مهنئين تدور يهم فى أنحاء الشقة .. تعلقى آيات 
الإعجاب فى اعتزاز وغبطة . 

إنها داتما .. فى موضع التمييز . 

قصة حبها.. كانت أروع قصص الحب . 

وزواجها .. كان نموذجيا .. 

وعندما استقرث فى عش الررجية .. بدا المش رائعا . ويدأت تركز 
كل جهنها .. فى العش .. فى البيت الجديد .. الذى أضحت ريعه .. فى 
الأسرة التى توت أن تقيمها . 

ولم يعد يهمها شىء خارج هتا النطاق .. 

إنها ستعرف كيف تشيد أسرة نموذجية .. 

طاما عابت على زميلاتها اللاتی تزوجن فبلها وأشعكين من أن 
أزواجهن بهجرن البيت .. ويلعيون يذيرلهم .. 

قالت لإحدى صاحياتها التى تشكو من أن زوجها لم يعد يطيق الجلوس 
فى ألييت : 

ب أنت مسكولة . 

سكيف ؟ 

س مامن أمرأة .. يمل زوجها البيت إلارهى السبب . 

ماذ! تريدين منى أن أفعل .. أنصب له سيركا فى البيت ؟ 

س بل تهيثين له الجو المريع . 

س فعلت والله .. هيأت له كل مايريد .. طبخت على مزاجه .. 

+ الأكل لیس كل شىء . 
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سجلت له أدوار أم كلقوم التى يحيها . 
ریا كان يحب الهدوء . 

س سكت فلم يعجيه - 
س لابد أن هتاك خطأ تعجزين عن أكتشافه . 

ورد ت على صاحيتها العى تشكر من أن زوجها لم يعد پحپھا كما 

كان وأنها تشك فى أن له علاقة بأخريات : 
أتت السيب . 

E 
. فقدت جاذبيتك‎ 
. س لست أظتنى تقيرت عما كنت‎ 
هل تعدين تفسك فى البيث .. كأنك خارجة؟‎ 
وهل هذا معقوك ؟‎ 
ول‎ 
. لآن هناك أشياء لابد أن أعملها فى البيت تشغلنى عن إعداد نفسى‎ 
. إعداد نفسك لزوجك أهم من كل شىء‎ 

ولكتى أعد أشياء أخرى أهم . . 


س مشل تنظيف البيث .. والعتاية بالولد .. وإعداد الطعام .. 
كلها أشياء حيوية.. لو أهملعها.. طلقنئ .. 

وهل إعداد هذه الأشياء يمنعك من إعناد تفسك دائما لاستقياله ۶ 

- أمعقول .. أن أنظف البيت وأنا أرتدي ثياب الخروج .. أمعقول 
أن أغسل ملابس الولد .. والأحمر فى شفتى والعطرفى ثيابى .. أممقول 
أن أطبخ وشعرى مصقوق 1 

س لم أقل هذا . ولكنك تستطيعين دائما أن تكوتى على حال مقبول 
جذاب .. وأن تنهى كل هذا قبل أن يحضر رتستعدى لاستقسباله يشكل 
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جذاب .. وأن تنهى كل هذا قبل أن يحضر وتستعسدى لاستقباله بشكل 
جلاب ,۔ 
- كلام نظرى .. تقوله الجالسة على امبر .. إن عندى من ماعب ألبيت 
.. ها لايترك لى فرصة لأن أنظر لوجهي فى المرآة  .‏ 

ومن أجل هذا فقدث جاذبيتك له . واضطررته إلى أن يبحث عتها 
فى الخارج .. 

س سنرى ماذا تقسلين عندما تعزوجين . 

س عندما أتزوج سأعرف كيف أشد زوجى إلى البيت .. 

كلام ۔. 

س وسأعرف كيف أبقى جذابة كما كنت قبل الزواج . 

لابد أنك ستعيشين فى فندق . 

بل سأعمل بيت مرذچیا . 

اس بشير أولاد 3 

ب بل بدسعة أولاد , 

س رها. فأنت قادرة على كل شىء . 

س إن تصرف الزوج حيال زوجته .. نايع من أسلويها قى التعامل معه 
.. وطريقتها فى الحياة داخل البيت . 

ذلك كان إهانها بنفسها .. وثقتها بقدرتها .. ويهذا الإيان وتلك 
النقة .. أقبلت على عش الزوجية تبئيه وعلى الأسرة الجديدة تقيمها . 
فماذا كانت التعيجة 15 . 


۷ - تزيل فى فندق 


بدأت شهيرة تشيد أسرتها النموذجية . 

وكانت الخطرة الأولى بالطبع هى الحمل . 

بغير الحمل لاتكون ولادة .. وبقير الولادة .. لايكون أبناء .. وبغير 
الأبناء لاتكون أسرة . 

يدأ لحمل بالوحم ٠.‏ 

والوحم .. يصحيه فى * .. 

شىء سخيف .. لايمكن أيدا أن يكون أحد عناصر الجاذبية الدى تسعي 
شهيرة للاحتفاظ بها . 

شم .. شر من هذا .. صحب الوحم . فور من أشياء زرجها کد 
رلاسيما الصابون الذي يستعمله .. لم تعد تطيق رائحته ٠.‏ 

ولم يكن الغعيان الذى يلازمها .. يمنحها من الجهد وألوقت .. 
ماتستطيع أن تهيئه للاحتفاظ بالزوج .. بل التفكير فيه . 

وسجل الزواج نفسه .. بحكم الوجود الدائم فى بيت الزوجية .. نوعا 
من الارتخاء العاطفى ين الزوجين ٠٠‏ 

ونسيت كل مظاهر الرومائسية التى تزهر أيام الحب - 

بل وياتت فى مظهرها مضحكة . 

الوردة العى كان ينحها إياها كل يوم لتضعها فى الزهرية وتقير 
میاهها فى الصباح وقسها بشفتیها فى وله . نسی أمرها . 

لم يعد لديه من الوقت مايسمع له باللهاب إلى محل زهور.. 
لإحضارها .. ونيعت فى حياتهما احعياجات ألزم وأشد حبوية .. من 
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الوردة .. 

سألته مرة أن يحضر زجاجة ميركركروم لأنها جرحت .. فئسى .. 
وطلبته فى العليفون ليحضر وهوقادم كيلو يسبوسة لأن أباها سيتقدى عتدهم 
وهر يحب البسبوسة .. فلم يتذكرها إلا وهو على باب الشقة .. ودخل 
هدونها . 

وإذا كان قد تسى الميركوكروم .. وأهمل البسبوسة رغم فرط الحاجة 
إليها .. فهل معقول أن يذكر الوردة .. 

ولم يعد لديها من الوقت ولا من اللهفة مايدفعها إلى الشملقة فى 
الوردة أوالتمسح بها . 

لقد حاولت أن ترتب مع حانوث الزهرر أن يحضر لها الزهور مرتين كل 
أسيوع .. لك تتم الصورة التى بدأت فى أول الأمر رسمها لعش الزوجية . 
ولكن مع مرور الوقت ومغالطة الباتع فى الحساب .. أنهت عملية الزهور.. 
واكتفت بالزهور الصئاعية البلاستيك تعم بها الديكور .. 

ومن غيرشك حاولت شهيرة منذ بدأ الزواج أن قأرس مستوليتها كزوجة 
قادرة فاهمة .. قبل أن بدأ متاعب الحمل .. وقبل أن تغقد الجهد والقدرة 
على ممارسة خططها الذكية التی تجرى بها حياتها من أجسل النميز 
والئموذجية . 

وأسقوبها فى تنظيم البيت .. وإعداد الطعام كان نموذجيا .. طبقت يه 
لل ماکان لديها من أحلام . 

ومع ذلك .لم تفلح فى تقيير السلوك الطييعى لمدحت .. كزج .. إلا 
كلا .. ولم تنجع فى أن تجعل منه شيئا آخر غيريقية خلق الله من الأزواج 
.. الذين يهجون سن بيت الزوجية .. بمجرد الاستقرار فيه .. والذين يحسون 
بالالجذاب لجميع نساء الأرض .. عدا زرجاتهم . 

حارثت شهيرة تطبيقا لنظرياتها أن تغير القامدة .. 

وآن تربط مدحت بالبيت وتشده إليها يجاذيية ما قيل الزواج .. 
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وبدأ مدحت كذلك .. فقد اسعطاع لفعرة ما أن ارس واجيه كرب بيت عاقل 
.. حياته مكرسة للعمل والبيت .. وخروجة مقصور على زيارة الأصدقاء 
والأقارب ومشاهدة الأفلام بصحبة زوجته . 

وبعد شهرر أحس بشقل القيد .. ولم تعد شهيرة شيا يسعى إليه .. بل 
يهرب منه :. وكثرت المحاضرات .. والتدوات .. ريدأ رسم الخطط .. وتذبير 
المج والأعذار للزوغان من البيت . 

ويكل ماقلك من ثقة فى نفسها .. وإهان برايطة الحب الذى شدها 
دحت .. لم بطق ذهتها أن زوجها هكن أن يكون ككل الأزراج .. قد ضاق 
بالبيت رتاق إلى الانطلاق .. وأتها يكن أن تكون كأية زوجة عادية .. 
شيئا غيرمقيرولا جذاب - 

.. وحدث الحمل ودخلت في مرحلة الوحم المزعجة .. وكرهت فيها كل 
شىء .. حتى الحب .. 

وائعهت مرحلة المتاعب الأولى :. وخفت أعراض الوحم .. وأَخذ بطئها 
في البروز ٠١‏ وبدأ اهتمامها يعركز فى الإعداد للرليد المقيل .. وكسيت 
نفسها مظهر أمرمة ميكرة بإيرتى التريكو بين أصابعها تجرى فى أعقابها 
شلة الصوف تتحول بهن غرزة وأخرى إلى صديرى للوليد . 

وأخلت تعد نفسها لدور الأم التموذجية .. وأعرضت عن كل الأشياء 
العى كانت تستهويها .. وتناست كل التدابير التى كانت تعدها للاحعفاظ 
ممدحت .. وجليه إليها . 

وأحس مدحت بالقيد قد أرخى .۔ ولم يعد يحتأج إلى جهد كبير فى 
الانطلاق وهدهة .. 

كان فيما مضى لايكاد يرتدى ملايسه بعد الظهرحتى تهتف يه + 

إلى أين 1 

عندى محاضرة , 

ويعد المحاضرة ؟ 
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ب عندى اجتماع 2 


س أى اجتماع ؟ 

س مع العميد . 

وبح الاجشماع 5 

ويبحث مدحت فى ذهنه عن عذر آخر يكن من قضاء بقية السهرة خارج 
البيت ولاتتعلر عليه الشجة فيقول ببساطة : 


هتاك ندرة للاتحاد الاشتراكى . 

أضرورى من حضورها ؟ 

طعا . 

إذن تذهب يعدها إلى السيئما - 

س ولكن قد تعأخرالئدرة . 

س ليس مهما .. يكن أن تلهب بعد عرض الجريدة . 

ويهز مدحت رأسه .. لاداعى للإصرار على أبعد من هذا .. ريكنى 
الزوغان حتى العاشرة  .‏ ويقولة ببساطة : 

- إذن أمر عليك بعد الندوة . 

لا .. سأذهب معك لترصلتى إلى بيت ماما وعندما تنتهي من الكلية 
مر على لتوصلنى إلى بيت تانت علية ثم عد إلى يمد أنتهاء التدوة لنذهب 


إلى السيئما . 

لماة! تعقدها هكنا .. ألأنها ذكية .. أم مجرد عبط ؟ .. 

ویرد عليها : 

س خذی تاکسی إلى بيت عمتك فى أى وقت .. لأنى لاأعرف معي 
يتعهى الاجتماع . 


ل أنأ غير مقيدة بموعد . أى وقته تنتهى مر على . 
هكذا كانت تجرى الأمور .. قبل الحمل .. أما بحده فهو يرتدى 
علابسه .. وقبل أن يهم بالخروج توجه إليه سؤالا بسيطا : 
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ب هی ستعرد ؟ 

س الساعة الماشرة . 

أحضرمعك فاكهة لأنه لايوجد عندنا شىء ٠‏ 

زاد الحمل عليها .. رخف الممل عليه ١‏ 

ولم تعد شهيرة .. تجد أن أهم ما فى حياتها هو إعداد البيت ليكون 
مقرا مريحا لمدحت .. وإعداد نفسها لتكون مخلرقة جذاية له .. 

رجدت الحياة معقدة أكثرمن هنا . 

الصررةالمبسطة الى ربسمتها أيام الحب الوردية لعلاقة الرجل بالمرأة .. 


لم تعد يسيطة كما كانت .. 
لم تعد دعامتها الأساسية .. مجرد رجل وسيم .. يقنم وردة ٠.‏ 
ويهمس يكلمات الحب . 


فالرجل الرسيم .. لا تعرد لوسامته الدثل المرجح بعد الزواج . 
والزدج .. وسيما .. أوغيروسيم لايقدم الورود . لايهسس بكلمات 
اهب . 
والمرأة بعد أن تصبح زوجة لاتقعصر حاجاتها على مجرد الورود 
وهمسات الحب .. بل هى تمتاج إلى الثقود الى تدبر بها أمر البيت 
والمعاملة الإنسانية التى تشعرها يكرامتها وعزتها . 
لقد وجدت شهيرة نفسها تواجه من المتاهب العادية .. مايشغلها عن 
التفكيرفى تهيئة الجو المريع لمدحت .. وإهداد الجاذبية له . 
سنية الشغالة تقبل عليها ذات يوم لتقول ببضاطة وهى تمسك بصرة 
وضعت فيها ملابسها : 
أنا خارجة ياست . 
- إلى أين ١‏ 
س مساكرة . 
كاذ f‏ 


ك1 


م سأتزوج . 
ب ولكن ألم تعدى بالبقاء حتى أضع لتساعدينى فى الشهور الأولى ؟ 
س أمى أرسلت إلى أن العريس مستمجل . 
وأضحى سفر سنية للزواج مشكلة يكن أن تشغلها عن أى شىء آخر.. 
وحضر مدحت فوجدها متجهمة وظن أن شيئا يلغها عنه ضايقها فأقبل 
عليها يسألها فى حدر : 
ب ماذ يك ؟ 
آیدا . 
س ولكتي راك عابسة , 
س البنت خرجت . 
- اذا ؟ 
س سعتزوج . 
س تحضرغیرها . 
س من أين 5 
سأوصى أمى لتحضرلتا غيرها . 
س لقد كانت نظيقة وأمينة .. وكنت أعدها لعربية الطفل . 
س يأستى .. عتدما يتزل يلها رينا . 
س لايد أن تستعد من الآن .. لايد من وأحدة مضمونة . 
س لاتجملى هما .. 
ولكثها لم تسعطع إلا أن تحمل الهم .. لأند نسى كل شىء عن 
الخادمة بعد ذلك .. وكان عليها أن تهيىء ء له الطعام .. وتعد له البيت 
وحدها ..بحملها الذى يثقل كاهلها ويتقض ظهرها 
مشاكل كثيرة .. تبدو تافهة .- ولكثها كانت تير ا 
انسداد البالوعة .. تلف الحئقية .. قطع الكهرباء .. عطل التليفون .. 
أكثرما يشيرها .. أن عكيها أن تتحمل عبثها وحدها . 
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لقد اكتشفت أن مدحت .. لايعتير نفسه مسئولا عن شىء من هذا . 
کان يتصرف كأنه نزيل فى فتدق .. وأنه بدقع الحساب .. شاملا 
الخدمة .. وأن شخسا ما للأسف كانت شهيرة ‏ عليه أن يتحمل كل 
واكتشفت أيضا .. أنه غصبى .. وأن وراء كلماته الرقيقة وهمساته 
الذانية التى اتسم بها أسلوبه خلال قصة الغرام الناجحة التى أفضت إلى 
الزراج .. ألناظ خشنة وصرخات حادة .. عندما يكتشف أن هناك بعش 
التقصير فى تأدية خدماته .. أو إطاعة أواميه . 
تنطلق صيحة من حنجرته : 
س أين القميص اللبنى ؟ 
س عندك فى الدرج . 
لايرجد - 
ب لابد أنه عند المكوجي . 
ل لقد خلعته مئذ أسبوع . 
ب جاتر . 


س جاتز يعتى إيه ؟ 

س يعنى مكث فى الغسيل ثلاثة أيام . وبقى عند المكوجى أربعة . 
ويصيح فى غضب : 

اهمال .. 

وتعره صيحته إلى الانطلاق : 

س زرار القميص مقطوع . 

س البس غيره . 

اة أن ألبسه » 

هاته حتى أخيطد لك . 

ألم أطلب إليك من قبل أن تخيطيه ؟. 


1 


E 
. ب وماذا أفعل لك حتى تتذكرى ؟ .. الحياة أصبحت لا تطاق‎ 
وحاولت جهدها أن تحقى غضباته .. القمصان جاهزة .. والأزرار فى‎ 
محلها .- والطعام الذى يريده داثما مغد .. ومع ذلك لم يكن يخلو‎ 
.. الأمرباستمرار .. من أخطاء مفاجئة .. تثيره‎ 
وبذكاثها .. عودت نفسها الاحتال .. فقد كانت تعرف أنه يعود‎ 
. متعيا من العمل .. وأن عليها أن تريحه .. وتحتمله‎ 
ولكتد لم يحاول .. أن يرد إليها المعاملة الطيية .. ولاأن يقرم بجزء‎ 
. من مسكولياته‎ 
.. کان رجلا مدقلا‎ 
.. ريما دللوه فى تربيعه‎ 
. ورا مله إعجاب الفتيات يه فى النادى وفى الكلية غرورا فتدلل‎ 
لمهم أنه كان يضع نفسه دائما هوضع المخدوم .. دون أن يرد الخدمة لخادمه.‎ 
وكانت ھی داتما الخادم ۔‎ 
. يعطل التليفون .. وتكتشف أنه لم يدقع الاشتراك‎ 
1 وتسأله لماذا ثم يدفع‎ 
+ ۔ اليس لدی وقت‎ 
1 من يدقع إذئ‎ 
, أدفعيه أنت‎ 
.. وهكذا وجدت نقسها أن عليها أن تذهب لعدفع اشتراك التليقون‎ 
وأن تقوم بكل مسئوليات البيت .. حتى تلك التى كانت تعرف مثل صفرها‎ 
. أنها تخل قى اختصاص الرجل‎ .. 
ووضعت طفلها الأول .. ولم تكن الولادة سهلة ولكنها كانت ب كما‎ 
.. قالوا لها أسرع الآلام زوالا من الذاكرة‎ 
أضاعت آلامها .. صيحة الوليد وهم يحمكرته إليها قائلين لها ء‎ 
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س هبروك ., ولد . 

وسألت يصرت ضعيف : 

حقیقی 1 

ب واللد العظيم ٠‏ 

- أنتم تضحكون على - 

س سترياكى حشی تصدقي . 

وكشفوا عن الصبى فعلت وجهها ابعسامة مشرقة رقالت + 

اتسا تحموذا» 

وقال مدحت ضاحكا : 

اس سميه أن شثت عتريس .. 

ولم تكن الشهور التالية .. بالوقت المريع .. 

وكأن المفروض أن تتحملها فى صير .. 

ولقد تجصملتها قعلا .. كأى أم .. 

ولكن الشىء الذى حز فى نفسها .. هو ضيق مدذحت بها وبالطقل . 

لم تحاوك بالطيع أن تشركه فى سهرها بالطفل .. وكانت تغلق الحجرة 
عليه لكيلا يصل إثيه صياحه بالليل . ولكنه لم يكن يخفى تبرمه بالضجيج 
. وإعلانه فى كل وقت أن الحياة لم تعد تطاق وأن الزراج حماقة .. والخلف 

كانت راحته فوق كل شىء .. 

ولم تحاول هی أن تضایقه فی خروجه .. ولم تقصر فى خدمته .. ولکنه 
لم يكف أبدا عن الشكوى والعيرم . 

وساءلت نفسها كثيرا وهی تأوى إلى القراش منهكة القوى .. ثرى هل 
أخطأت فى اختيار شريك حياتها .. 

ولكنها أحيعد .. 

ومن کان یکن أن تحب خيرا مته بشكله وأدبه وتصرفه ورقته . كيف 
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لست رحدق‎ 


كان يكن أن تكتشف أنه إنسان مدلل .. 


ولكن حتى لو أنه مجرد إنسان مدلل .. قن يكون بالنسية إليها 
مشكلة . 
فهى قد دلاعه .. وهي مستمدة لمدأومة تدليله .. وهى مقتنعة تماما بأن 
من واجب كل إنسان أن يدلل الأقربين إليه . وليس هناك أقرب من الزوج ولا 
أولى منه يتدليل الزوجة . 
ولكن المشكلة ليست في أنه إنسان مدلل .. بل فى أنه يريد أن يأل 
ولايعطى .. يدلل .. ولايرد التدليل .. 
مشكلته الحقيقية فى أنه يعتبرنقسه مخدرما . 
وأثه يدفع من خدمعه .. تقدا .. 
فهر يعطيها مصررف البيت .. ويأخل بدله .. خدمة .. من كل نوع ١‏ 
جا فيها التدليل .. 
وهو يطلب منها .. ما لا يحتمد على تشسه . 
تنوى أمه زيارتهما .. فيقول لها : 
س حضرى أكل . 
عدا فى الغلاجة فرخة .. واللحمة البأقية من أمس . 
لا أبعتى اشترى حمام .. واعملی سمك مايونيز .. 
ل ولكنى متعبة .. والخادمة عتدها إجازة .. ومحمود يحتاج دائما إلى 


أحد يرعاه ‏ 

ويصيح غاضيا : 

س عندما تأتى على أمى .. تعقدينها .. أتريدينى أن آخلها للغداء فى 
الخارج ؟ 

أمك ليست قريية .. 


معني ذلك .. ألا تطعمها . 
أينا .. ولكتها تأكل مانأكل منه ‏ 
ME‏ 


س لأتك لا تهشمين بها . 

وتهز رأسها فى يأس وتقول + 

م سأطيخ هاتريد .. لاداعى لكل هذا . 

ورغم كل ماتسوقه إليها أمد من كلام مسموم مذ أن قلخل قائلة : 

س البيت ماله .. يضرب يقلب |1 

ثم ترفع الرلد فى يدها قائلة : 
س عيئى عليك .. ميخطوف وديلان . 

وترفض شهيرة الرد عليها حتى تعجنب النطا .. رلكدها لاتليث حتى 


تسألها : 
سلاا لا تكلمينتى .. مخصماتی ؟ 
أبدا يا تانت 
س دما تعب 


وتقصر شهيرة الشر وتذهب إلى المطيخ .. وتعد كل ما طلب ملحت .. 

وعند الغداء .. لاتسمع كلمة حمد , 

وعئذما تحضر أمها للبيت .. لا يستطيع أن يخنى ضيته . وعثدما 
تسأله أن يحضرعند عودته دستة جاتوه من جروبى بقول فى اقتضاب : 


جرویی ليس فى طريقي . 
وتكره شهيرة أن تثير خلافا قد يصل إلى مسامع أمها فتقول 
ببساطة د 

ب إذن سأنزل أنا لأشتريه . 

ويعد الغداء تسأله وهر يهم بالتزول : 

س الاتتتظر قليلا . حتى توصل ماما 5 . 

وی ضيق يقول + 
.ليس لدی وقت . 


أجلس ولو لحظة .. على الأقل من ياب المجاملة .. 


لقد زهقت من المجاملة . 
وتسأله أن يذهب بها ومحمود إلى الثادى .. لتجلس يه فى فنا. 

الأطنال ولكنه يرد فى عجلة : 

لدى محاضرة .. ولابد أن أنزل . 

وتطلب تاكسى وتأخذ الطفل يعريته الصغيرة إلى الثادى وتجلس بجواره 
.. محيطة تفسها بهالة من الأمومة التموذجية .. 

ويدور الحوار بين أعضاء التادی وهم هرون بها من بعید : 

أليست هله شهيرة 1 

SE 

س لقد تغيرت كثيرا .. يبدو عليها الإغمال والكير . 

س حمل رولادة .. وقرف 

كانت لها شنة ورتة . 

- من كان يصدق أنها ستتطوى هذا الاتطواء . 

لعلها سعيدة بحياتها . 

سلا أظن . 

ناذا 1 

س زوجها مدعت مقطع السمكة وذيلها . 

رحملت شهيرة مرة أخرى . 

هذه المرة ..لم تقصد الحمل .. 

كانت غلطة .. وساورت نفسها الرغية فى إتزاله .. 

إنها ليست على استعداد لكي قر بالعجرية مرة أخرى . 

لم تكن تجرية سهلة . 

إنها سعيدة يمن أنجيت .. فالقرد الصغير كما كانت تسميه هلأ حياتها 
بهجة .. بابتسامعه الحلوة .. وكلماته المضحكة .. وهو ميزها .. ويحبها .. 
ويرفع ذراعيه إليها لتحمقه كلما رآها .. 
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إنها سعيدة به .. ولكنها ليست على استمداد لأن تكرر التجرية .. 

إنها سعيدة به لذاته .. 

ولكن ليس لأنه جزء من أسرة كانت تخطط لعشييدها . لأن عماد 
الأسرة نقسه .. ناش .. يرفض الاتطراء فى هيكلها . 

لم يحقق مدحت حلمها . الذى كان تتوق إلى تحقيقه .. كاتت اول 
أن تشيد أسرة نموّجية .. وكانت تستعد لأن تقوم فيها يدور الأم النموذجية 
.. وكانت على استعداد للتضحية يكل شىء من أجل هذه الأسرة .. التى 
ستضرب بها للعالم مثلا يحتذى به . 

ولقد حاولت بكل مالك من جهد رقدرة .. 

كانت تريد أن تعحدى بها الناشلات من زميلاتها .. اللاتى كن 
يشكون من هججان الأزواج .. وفراغة عيونهم .. وكانت تريد أن تنيت كما 
كانت تقول دائما .. أن خطأ الزرج داثما .. تأبع من سوء تصرف الزوجة .- 

ومن أجل هذا أحسنت التصرف .. واحتملت كل مشقة .. متحدية كل 


ولكن خطتها باءت بالفشل .. ووجدت نقسها .. ككل زوجة تنطوى 
فى متاغب الحياة الزوجية .. وتغرق فى المرحلة المعقدة .. من مراحل 
العلاقة بين المرأة والرجل .. التى تلى مرحلة الأمانى والأحلام .. والتى 
تحتاج لحل عقدها إلى الثهم الذكى المتبادل .. والحمل المشترك الشجاع 
لمسئولية المياة . 

ومن أجل هناحاولت أن تنزل حملها الثانى فى بدايعه . 

ولكن أمها جزعت .. ونهاها أبوها فى حزم قائلا + 

ماقا ؟.. 

ل يكقفى ماعئدتا . 

عدم وأحك .. 


إن تربياتهم متعية . 


. كأن عتدك دسعة . 

وكان موقف مدحت حياديا .. كأن الأمر لا يعنيه . .. قال لها كما 
كان يقول دائما : 

.. تصرفى .. اتعلى ما يحلو لك .. أنث لست صغيرة . 

ولقد شاقت بتوله حح لقد خيل إليها أنها لو قالت له إنى أريد أن 
أتخذ عشيقا لقال لها : 

افعلى ما يحو لك .. أنت لست صغيرة . 

ولم تكن فمرة الوحم . بنفس المشقة السابقة . 

وكاتت الولاد ة أسهل كثيرا . 

ووضعت رأرية . 

هذه المرة لم تكن حريصة على أن تلد ولدا .. ففى المرة الأولى كانت 
تخشى من لوم أهل زوجها .. وكانت تحرص على الاستجاية لرغبة مدحت فى 
أن تحضر له ولى عهد .. وكانت هی تفسها تتمنى ودا . 

: ولك هذه المرة .. لم يكن إرضاء أهل زوجها .. بالمسألة التى تحرص 

عليها .. ولم يكن مدحت يهمه الأمر فى قليل أو كشير .. أما هى ققد 
أنهيت الولد لذي تريده . 

وقرحت براوية .. وأحست بالراحة .. لأنها سعكون خاتمة حملها ققد 
علمتها التجربة أن اللراتى ينجين أولادا يواصلن الحمل حتى ينجين الينت 
واللواتى ينجين اتبنت يواصلن الحمل حتى يريحهن الله بالولد . 

وما دامت قد أنهبت الوك والبنت .. فقد أدت مهمتها . 

ولم يكن الغارق يين الاثنين كبيرا .. كان عامين وبضعة شهور ولم تكن 
المهسة مهلة .. فقد كان محسود مازال يحعاج إلى رعاية مستمرة وكائت 
الشغالات تسبب لها مشكلة كبرى .. واحدة مهملة .. والأخرى سارقة .. 
والشالثة تشاغل الباعة والبواب . والرابعة طيبة وينت خلال .. ولكنها على 
وشك الزواج .. 
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ومدحت .. فى واد آخر.. 

يطالب بکل حقوقه .. ويتتصل عن كل مسئولياته .. 

حتى الطبيب عليها أن تحضره للأولاد إذا مرض أحدهم .. 

وزد غيابه عن البيت بعد أن عين مديرا لأحد المصائع .. ديات عليه 
أن يسافر بين آرئة وأخرى . 

وانهمكت شهيرة فى تربية الولد والبدت .. متحملة كل مايصاحب 
تربيتهما من آلام وسعادة .. تخوض العجربة يكل مالك من جهد .. وأمانة 
وإخلاص .. 

وإ كانت قد فشئت فى أن تقيم الأسرة النموذجية . 

فهى على الأقل حققت أحد شطريها .. ينفسها .. وبأولادها . وهى 
على أية حال لا تسعطيع إلا أن تقبل مدحت على علاته .. ومن من 1 لرجال 
بلا علات ؟ .. وهوعلى آية حال .. خيرمن غيره .. فهو ليس مقامرا .. وهو 
ليس سكيرا .. وهو لم يقصر قط فى العزاماته المادية نحرها . وإذا كان قد 
كف عن واجباته الرومانسية ..فهى قد اقتنعت بأن هذه الواجبات سابقة 
للزواج .. وليس لها القدرة على اللحاق به والإنبات فى أرضه الصلبة .. 
وإذا كان يتسم بالأنائية فالأنانية شيمة الإنسان .. وليس عليها إلا أن 
تحتمل حياتها كما هی .. مادام يرّدى واجباته تحوها ومادام مشغولا یعمله 
.. ومادام لا يفمل ماس كرامتها كزوجة . 

ولكن .. حتى هذا الإحساس بالاستكانة .. أل يتيند .. عندما 
أعست أن كرامتها بدأت ترح .. 

وبدأ الأمر فى بوم جمعة وهو يرتدى ملابس خفيفة ويهم بالخريج 
عسا لت : 

- إلى أين 1 

عتدى شقل . 

هوم الجمعة ؟ 
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ولم لا 

أى شغل هذا 5 

س فى المصتع . 

س المصتع مغلق . ۰ 

ہہ عندی عمل لابد أن أؤديه . 

س إلى متى ۲ 

- لاأعرف . 

س ألن تخرجتا اليوم 5 

- إلى أين ۴ 

- أى مكان مجلس فيه مع الأرلاد .. ألم يوحشرك ؟ 

س قلت لك عندى عمل . 

س ألاتسعطيع أن تؤجله 0 

وهل حيكت الفسحة اليوم + 

- أنت لاتخلو غيريوم الجمعة . 

س سأخرجكم الجمعة القادهة . 

س إذا سأذهب بالأولاد إلى ماما .. 

وستعغدى هتاك . 

وكمادتها أنهت المشادة . 

وبعد أن خرج .. أحضرت تاكسى رذهبت بالأولاد والدادة إلى النادى . 

وجلست مع الأولاد فى القناء المخصص لهم .. ولكن محمود إتطلق 
يمدر إلى الخارج .. ووثيت شهيرة ورا« صائحة غوفا من أن يذهب فى طريق 
العربات . 

وأمسكت يه وهو يوشك أن يخطر إلى الطريق . وقبل أن تعود به 
لمحت مفحست يخرج من ملعب الاسكواش وبيصواره فعاة شقراء ترتدى 


« شورت » . 


ANY. 


ولم تملك أن توقف قلبها من أن يدق يعنف .. 

آهذا هو العمل الملح فى المصئع ؟ 

يرفض اروج بالأولاد .. لكى يلعب « اسكواش » . 

ولو أنه مجرد لعب ..لاحتملت .. فهى غلطة أنانية نما تعودتها مند. 

ولكن أن يلعب مع فتاة .. ويخرج وإياها بهذا المنظر فى وسط التادى 
.. فهو أمر يتعدى الأتانية .. إلى العدوان وجرح الكرامة . 

إنها تقبل أن تتطوى فى البيت لكى تكون أما موذجية . 

ولكن ليس لكى تصيح زوجة مخدوعة .. مهانة أمام كل الناس . 

وقبل أن يرأها اتسحبت بولديها إلى ساحة الأطفال .. 

لقد كانت تكره مشاهد الغيرة .. 

وتكره أكثر أن تقض فيها .. موقف المعتدى عليها .. 


۸ ل رغية فى التحدى 


عاد مدحت إلى البيت ليلقى أول صدام عتيف هينه وبين شهيرة . 
سألعه عندما دخل : 

أذهيت إلى المصنع ؟ 

ا 

س فقط ؟ 

وأدرك مدحت أنها لابد أن تكون قد عرفت شيا .. ريا من إحدى 
صاحباتها اللواتى ينتشرن فى النادى فأردف قائلا ليفطى موقنه : 

- ذهيت بعد ذلك إلى التادى ‏ 

bl‏ ؟ 

ل لعبت اسكراش . 

مع من ؟ 

مع الممرن . 

فقط ؟ 

ومرة أخرى أدرك أن هناك وشاية . 

ومع فتاة أخانية ٠‏ 

وأنفجرت شهيرة صارخة فى وجهه : 

س إتى أستطيع احتمال كل سيثاتك .. وأتائيتك .. 

وقاطعها فى حدة : 

ب أى سيتات ؟ 

س إنك لا تريد أن تحمل أية مسثولية من مسئوليات البيت .. إتك 
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تعيش كسيد متغطرس .. سفروض على كل من فى البيت أن يخدموك .. 
ويتحملوا متاعيك . 

- إنى لا أجد شيئا مريحا فى البيت . 

س إنك لاتستقر فى البيت إلا لتأكل وتنام .. وتقل أديك على من فيه . 
ومع ذلك .. احتملتك .. وصدقت أنك تقضى كل رقتك قى العمل رتعود 
مرهقا .. 
أليس من حقى أن أ5هب إلى التادى لأثعب .. هل تستكثرين على 
هنيهات أريح فيها ذهنى .. أية حياة هذه ؟ .. 

وصرخت فيه مقاطعة : 

اس كفي كذيا وأدعاء .. لاتقلب الآية فعجعلنى مذنية كعادتك .. إتى لم 
أضق أبنا بذهابك للتادى .. ولكن أن تتركنا وحدنا يوم الجمعة وتذهب لتسير 
مع فتأة فى التادى أمام الناس . 

إنها ابئة الخبير الألمانى .. وقد طلبت متى أن ألعب معها .. كيف 
أرفض ؟ .. 

وصمت لحظة ثم عاد يصيح فى غضب > 

س هذا أمر غير معقول ٠‏ إثى لاأقيل الحجر على حري .. 

حريتك فى مصاحبة البئات فى النادى .. وأنت زوج وأب ٠‏ إلى لم 
أكن أصدق ما يقال من شائعات .. 

س شائعات ؟! 

- أجل .. لقد قالوا لى إنهم رأوك بضع مرات مع فتيات فى عريتك . 

ب وماذا فى ذلك .. ريما كنت أوصق أحدا من أخواتك أو أخواتى . 

وأطلقت شهيرة زفرة يأس قائلة : 

س لقد قلت لهم هذا . ولكنى الآن آشعرأنى كتت بلهاء.. إن الحياة 
لايكن أن تسعمر على هتا المنواك .. 


س وماذا تريدين 5 


YE 


س لاأريد متك أكثر من أن تقوم بواجباتك كزوج وأب .. 

اس وما الذى قصرت فيه حيالك أو حيال الأولاد 1 

إنك لاتسعقر فى البيت لحظة .. وقد قر بضعة أيام .. دون أن يراك 
أولادك .. تخرج قبل أن يستيقظوا وتعود بعد أن يناموأ .. ولقد حملتنى 
مسثولية كل شىء .. إنك لاتكلف نفسك مشقة الاتعظار حتى يأتى الطبيب 
عندما يمرض أحدهما .. إن أحدا لايشعر أن يالبيت رجلا .. إتى أفمل كل 
شىء .. لقد أرهقت . 

هل تريدينتى أن أبقى فى البيث لأطبغ وأغسل ؟ .. 

س إنك تعرف جيدا ما أريد منك .. قلا كاير ولاتشادع .. إنتى 
احتملت متك كل هذا الإهمال .. يدعرى أنك مرهق فى العمل .. ولكن .. 
أن تعركنا لعذحب للعب مع البنات .. فإن هذا أمر لايحصل .. إن هذا أمر 
مهين لكرامة أية زوجة .. وأؤكد لك أنى لايكن أن أحعمل هذا .. 

هل تریدنتی ألا أذهب إلى التادى 1. 

تذهب عندما تفرم من واجياتك نحونا .. أوتذهب فى صحيعا .. 

س إذن فأنا لاأستطيع أن أذهب إلى التادى وحدى 5 

أجل .. 

أهتا معقول 5 

ولم لا .. هل تقيل أنت أن أذهب إلى إلتادى وأجلس مع رجل آخر ؟ 

ونظر إليها مدحت نظرة اسعخناف نوتسا مل قائلا : 

س وهل تستظيعين 1 

وماذا يمنعتى ؟ . 

وهز مدحت رأسه وقال محاولا إنهاء المناقشة : 

س افعلی ما تشاثين . 

س تقول هذا لآنك راق أنى لن أفعله . 


عام 


يردا 


ب ولكتتى عندما أيأس متك قد أقعله 

- لا أظنك قد بت تصلسين له . 

أتظن هنا ۲ 

يكفيك اليرت والحطيط والأولاد 5 

رأحست شهيرة بشعور مدل لكبريانها .. وساءها أن تنبع ثقة زوجها .- 
من يقبن ينقدائها القدرة على الإغراء .. 

رانتهت الزويعة بيئهما .. وقد رسب هذا الشعرر فى أعماقها .. مذلا 
-. جارعة ا 

أنعهى بك الأمرياشهبرة .. إلى أن تصبحى مجرد زوجة وأم .. أو 
مديرة يبت .. ومربية أولاد .. 

انتهى إحساس الرجل بك .. كأئثى .. 

وبات مدعت واثقا من عجزك .. عن إيقاظ شكركه .. أو إثارة 


قيرقه .. 
أعقا أصبحت كذلك 5 
وا . 


قلقد مضت عليك سنون .. وأنتت قابعة . فى قرقعتك المنزليية .. 
وعشدما نتركين القرقعة .. تغادرينها فى مركب .. من الأمومة .. يسبقك , 
محسود .. يتوائب .. أمامك معلتا عن قدوم الموكب .. وتتيعك حميدة الدادة 
.. تحمل رارية .. كحرس المؤخرة . 

ولم يساورك قط إحساس بالتواضع .. 

على النقيض .. كنت فخورة ينفسك وبركبك .. بهذا القرد الجميل 
يتوائب أمامك .. ملزه النشاط والصحة .. ويتلك اليطة الصغيرة .. المتوردة 


تشعرين أنك أنهيت أشياء جميلة .. تسعحق القخر .- ولم يكن 
يعوزك الإحساس بالثقة . والشعور بأتك مازلت كما كنت دائما .. مخلوقة 
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رائعة .. 
ولم تعخيلى قط أنك قد فقدت قدرتك كأنثى .. كل ما کان يساورك 
.. هو أننك لم تعودى قى حاجة إلى مارستها .. فالإنسان الى يهمك أن 
تمارسيها معه .. لم يعد يبدو فى حاجة إليها .. بكل ماظهر لك من 
استغرافه فى عمله .. وانهماکه فى محيط بدا أبسد مايكون عن جو الإغراء 
.. والأترثة .. محيط العمل ومشاكله وتطلعاته .. ومنغصاته . 

حعى فوجثت مرة واحد .. بأن مدحث . لم يتوقف عن تطلعاته كرجل 
.. إلا بالنسبة لها .. لأنها ببساطة قد فقدت ‏ فى نظره ‏ قدرتها سلى أن 
تكون أنقى .. 

ولم تكن تلك هى المرة الرحيدة العى يداخلها هذا الشعور . 

لقد استمرت الأحداث تزكده لها .. 

حاولت هى يغير إرادة أن تسعميد لنفسها وجودها الأنغري .. أبدلت 
حامل الصدر بآخر مبطن .. بعد أن أحست پانكماش صدرها ررر السنين 
وفقد التضارة .. وغيرت المشد بآخرأقوى .. لتخفى بروز بطنها وزوائد 
فخذيها .. وبدأت تلاحق مودات الشعروالئياب باهتمام أكثر . 

وذات مرة وهى ترتدى ثيايها استعدادا للذهاب إلى السيئما مع مدحت 
قال يستعجلها فى ضجر : 

ياللا ياشهيرة الفيلم ابعدا . 

وردت وهى تحاول أن تشد سوستة المشد : 

س دقيقة راحدة .. 

واستمرت تحاول جذب السوستة ., ولكتها انفلعت فجأة وقتح المشد .. 

وصرخت شهيرة فى يأس : 


غيرمعقول !1 
وأقبل مدحت يتساءل فى ضيق : 


س ماهو هذا غير المعقول 5 
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هذه السوست ألتى نصتعها هنا .. لانكاد نشدها حنى تتفلت . 
وزفر مدحت قائلا : 
س ويعدين ؟. 
لابد أن أغير الغرب .. 
اذا كل هذا . كأنك ذاهية إلى عرس 1 
س إن الثوب الأزرق .. 
وتاطعها فى قرف قائلا : 
الأزرق .. الأحمر .. ارتدى أى شىء .. من الذى سينظر إليك ؟. 
وأزدردت شهيرة ريقها وعى تحس أنه قسذف بكوم من المرارة فى 
أحقا .. لم يعد هناك من ينظر إليها ؟ 
اذا هو رأئق كل هذه الفقة ؟1 
والتقتت إليه معسائلة : 
س أحقا لم أعد ألقت النظر ؟ 
س وهل تريدين أن تلقعى النظر ؟ 
ما من امرأة إلا وتحب أن تلفت النظر . 
وقال وهو يغادر الحجرة : 
س هذه مسألة قدهة ,. فات أوانها .. 
أحقا فات أوانك يأشهيرة ؟ 
عرير .. أليم .. أن يكون الأران قد قات حقا .. 
بل هر أمر غير معقول .. هذه الستوات القلاتل .. لايكن أن تفقدك 
مواهبك الأصيلة فى التميز . 
إن وجودك كأم .. لایکن أن يلغى وجودك كأنثى .. فأنته آنشی قبل 
أن تكونى أما .. ولن يحجب قيزك كأم .. العميز الذى كنت تتمتعين بد 
داتما كأنثى . 1 
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ولم تستطع شهيرة أن قنع نقسها من بضع محاولات اختبار .. لقدرتها 

على الجذب .. فى تطاق معقول .. ومحيط ضيق .. 
فى إحدى حغلات الاستقيال العى تعودت أن تعتثر عنها لأتها 

مشغولة بالبيت وبالأولاد .. وتعود مدحت أن يذهب إليها وحده سألت مدحت 
وهو يهم بالخروج قبل المساء : 

- إلى أين ؟ 

- إلى استقبال غى السقارة الفرنسية .. 

س أهى دعرة مفردة ؟ . 

وأخرج مدحت البطاقة من جيبه ثم قال بيساطة : 

سبل مزدوجة . 

س إذن لماذا تذهب وحدك 11 

ورفع مدحت حاجبيه فى دهشة متسائلا : 

س ومتذ متى كنت تذهبين إلى حقلات الاستقيال 1 

- أيضايقك ذهابى ؟ 

س مطلقا .. ولكتك ققط عسودتنى دآثما على الرفض مععذرة بالأرلاد.. 

نصحب الأولاد إلى ماما .. ثم تآخذهم بعد عودتنا 

وأجاب مستسلما : 

ب أمرك .. وللكن لاتتأخرى فى اللبس . 

سد ماهو موعد الاستقبال ؟ 

ب من الساعة السابعة .. إلى التاسعة . 

سأرتذى هملايسى بسرعة . 

وكانت فرصة لارتداء ثويها الجدهد .. وكان شعرها مصقفا .. وأعدت 
زينتها بعناية .. ونظرت إلى نقسها فى رضاء ثم خرجت إليه فى خطى 
خفيفة .. ورأس مرقوع .. وملء نفسها إحساس بكبرياء ماقمل الزواج 
ونادت الخادمة قائلة : 


لفن 
لست وحدك 


أعددث الأولاد با حميدة ؟ 

ثم نظرت إلى مدحت قائلة : 

اتا جاهرة .. 

ونظر إليها مدحت .. ولم يرتح إلى متظرها .. الجذاب .. ولكن لم 
يسعطع أن يقول شيا 0 

وفى الاستقبال . ملأها إحساس بأن أرانها لم يقت .. وهى تجد 
نفسها موضع الإقبال والاهعمام . 

تيل عليها الكثير نحن تعرف ولاتعرف من الصحقيين ورجال السلك 
الدباوماسى وأحست بشعورالانشى .. إن نظرات الرجال تعبر الأكتاف وتصل 
إلى عينيها .. وردت الإا ءة بالإماءة والابتسامة بالابعسامة ‏ ولازمها 
اليعض من وقت أن وصلت حتى دخلت . 

وكان أكثرهم التقاصا بها .. الأستاذ فوح صاحب مجلة الزمان ‏ 
أقبل عليها متهللا يقول قى ترحاب + 

س أهلا شهيرة هائم .. 

وأطريها أن يعرفها وردت عليه مرحبة : 

أهلا وسهلا . 

ما هنا الاخعغاء .. غيرمعقول أن ينعنى هذا الوجه الجذاب طرال 
هذه المدة .. أين تعملين 5 

وأجابت شهيرة مغعبطة د 

حاف ليت 

س تعملين ماذا فى البيت ؟ 

- زوجة .- ورية أسرة . 

- غير معقول .. أنت يقلق عليك جدران بيت .. أيا كان هذا الييت .. 

f ماقا‎ 

س لأنك موهية كبيرة .. كتا تتنيأ لك بآسياء مشيرة .. كانت لديك 
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موهية الكتاية .. والغناء ؛ والتمثيل .. ولم يتخيل أحد منا أئك ستتطوين 
فى البيت .. ألم يعرض عليك وأنت فى الجامعة أن تكونى بطلة أحد 
الأفلام 1 

عد ابقل بل روات 

معك حق .. لم نتوقع أن تكونى مجرد ممثكة .. ولكنا لم تتوقع 
أيضا .. أن تصبحى مجرد ست بيت ) 

رنظر إلى عيتيها معساتلا > 

س ترى هل أنت راضية؟ . 

ولم قلك سوى أن تجيب فى ثقة واعتزاز : 

س طبعا راضية . 

- خسارة .. کان يمكن أن تکونی شیا .. 

أتظنتى لم أصيح شيا ؟1 

وقتم قى لهجة اعتنار : 

س لا أقصد .. وإما قصدت أن تكونى شيئأ فى الحياة العامة .. على 
أية حال إنى أرجو أن تلتقى ثانية .. إن رقم تليقونى فى الجرينة سهل الحنظ 
.. وإنى موجرد حتى الحادية عشرة . 

واستمر الرجال يحيطون بها .. وأحست هى بأن تجربة استعادة الثقة 
قد نحت .. وخيل إليها أنها لابد ستتلتى لوما من مدحت .. وأنه سيكف 
عن اتهامها يأنها ثم تمد أنغى ربأن أرانها قد فات . 

وعتدما عادا إلى البيت .. أدركت من حديثه أنه يئو اروج بعد أن 
أوصلها هى والأولاة - 

وسألعہ : 

فاد لاقکٹ معنا ؟ 

لان لدی موعدا مع رئيس مجلس الإدارة . 

س فى الكيل 1 
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- ولم لا 1 
-متأكد ؟ 
م مادا تقصدين ؟ 
ب أعنى أمتأكد أنت أن الموعد مع رئيس مجلس الإدار 3؟ 
لاداعى لهذه الأسئلة السخيفة . 
سخيقة اذا 5 . 
س لأنك تشككين فى قولى وتسخرین من موعد عمل . 
ألا يكن أن يكون موعد تسلية ؟ 
وأطلق زقرة ضبق ولم يجب . 
رعادت وهى تقول محاولة أن تعرد بالحديث إلى اختبار لتجرية الليلة : 
م أنا ملا .. دعيت إلى موعد الليلة . 
ورد فی استخفافا : 
سن ؟ 
الأستاذ لقح 1 
ال فوح من ؟ 
صاحب مجلة الزمان . 
س موعد لماذا 1 
ريا كان موعد عمل . 
س عمل مع صاحب مجلة )؟ 
ولم لا ؟ 
-بأية مئاسبة ؟ 
نہ قال عتى .. إنى هرهب كبيرة .. 
أنت 15 
س أجل .. 
حا ای فى + 
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. فى الكتابة والتمغيل رالغتاء . 

ل وصدقعه ؟ 

- ولاذا لا أصدقه .. لقد أكد لى أنه غيرممقول أن تغلق على جدران 
بيت .. أيا کان هذا البيت .. وسألتى أن أذهب للقاثه . 

ناذا ؟ 

ثم يحدد بالشيط .. ولكته قد يمتحتى فرصة لإظهار موأهبى . 

د وهل تريدين الغرصة ؟ 

ولم لاا 

وهل تصدقين أن لديك مواهب . 

ولاذا يكلب الرجل ۴ 

لأنه يجاملك . 

إلى حد أن يطلب متى لقاسد 15 

لا شك أنه كان يغازلك ؟ 

قالها مدحت ببساطة أثارت غيظها قتساءلت فى دهشة : 

الايضايقك هذا ؟ 

ب لايضايقتى مجرد كلمات عابرة .. تقال من باب المجاملة . 

ودعوتى للقأئه ؛ 

س جرد كلام . 

سا وأا ذهيت ؟ 

الظاهر أتك جتنت . 

. 1 Ml 

هل تريدين حقا أَنْ تظهرى ماتتخيليئه بك من موأهب خفية ؟ 

ل اليس هذا من حقى ؟ 

- أتريدين أن تعلى ؟ 

د لقد سحت لى الفرصة وأنا طالبة قى الجامعة ورفضتها . 


تقد 


وتريدين أن تعرضيها الآن ؟ .. 
س لاأظن .. ولكتئى قد أكتب إذا أتيحت لى القرصة . 


س ماد تكتبين 1 
كتت أكتب الشعر والقصة وأنا طالبة فى الجامعة . 
وضحك مدحت فى سخرية قاتلا : 


س وستواصلين الآن إتتاجك الخطير ۲ . 
سأحارل .. هل لديك ماتع ؟ 
س مطلقا . 
س وسأذهب للقاء الأستاذ فترح . 
افعلى ما يحلو لك . 
وصمتت برهة ثم تساءلت + 
م ألن يضايقك هذا ؟ 
ولاذا أتضايق ؟ 
س أعتى ألن تغارعلی 
ويدا كأن هذا هو السؤال الذى أرادت أن تسمع إجابته عليه من كل 
حديثها ‏ ونظر إليها متسائلا : 
أغار عليك 5. من ؟ 
سكنت فيما مضى تغار على 
سارها 1 
-والآن ؟ 
ورفع کتقیه فى ملل قائلا : 
س يعنى !1 
واتدقع إلى الخارج قاثلا وهو يخادرالغرقة : 
سرا اجا 2 
ولم ترد عليه . 


YE 


مرة أخرى أحست يكبرياتها تدمى . 

وقلكتها رغبة جارفة شى التحدى .. وأحست أن قيمتها كأنثى قد 
اهاتت .. 

وعزت عليها نفسها ..'وهى تجد أتها لم تعد تستحق حتى مجرد 
الغيرة . 

جرت على نفسك يا حمقاء .. جرفك تيار الأمومة فلم يبق منك سرى 
مجرد شغالة .. وسخرمنك مدحت عتدماعرف قول الرجل عنك أنك عوهية 
كييرة .. ونسى كل ماكان يقوله هونفسه عنك أيام الحب ...من أنك رائعة 
فى كل شى ».. 

ذهبت عتك الروعة .. وخبا الضياء المشرق الذى كان يحيط بك . 

من أجل الأسرة الى شيدتها .. ومن أجل الطفلين الجميلين . 

ولكن الايستحقان منك التضحية ؟ 

مه تضحية ينفسك .. يقيمتك الذاقية .. 


يحقك كامرأة . 
بأن تصيحى مجرد قطعة فى البيت .. كأمك وخالتك .. ويقية النساء 
الكواتى تحولن إلى مجرد تابعات . 


ویداً صراع شهيرة مع واتعها .. صراعها كن تیه ذا المتميزة. . 

ويدا السدام بينها وبين ملحت . 

لم تعد تسلم له يالتأخير 5 .. ولاعادت تستسلم لأساليب 
الداع التى کان يمارسها معها . 

وأخذت تفحص ثيايه وتعد نقوده .. وتطارهه بالعليفسونات فى كل 
هکان .. 

وفى نفس الرقت بدأت تخلص من قيود الأسر الذى فرضته على 
نقسها فى بيتها ومع أولادها 

لم تقصد العبث وإنما قصدت أن تستعيد شخصيتها المسعقلة التى 
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تعردت أن تكونها دائما.. وآن تتخلص من تبعية الأسثرة العى ألزمت نقسها 
بها .. وأن تعود المخلوقة المتميزة التى يعجب بها التأس ‏ 

ولم يكن الآمر يتا .. فقد كان عليها أن تحطم قيدها دون أن تعرض 
تغسها للشائعات .. والأقاويل . وكان عليها أن تعاود الخوض فى غمار 
المجتمع .. مع تجنب كل المزالق والمضايقات . 

والتحقت بالجامعة الأمريكية .. والتحقت بمعهد الرسم .. واندئعت فى 
عملية دراسات تحال بها أن تستعيد شخصسيعها الأرلى لفتاة جامعية 
مجميزة. 

ولم تجد ما كأنت تتوهم .. من مجد 5 

انتيت دراساتها .. بلاشىء . 

وحاولت أن تجد عملا يلام طموحها .. فلم تجد سوى التدريس 
ووظائق الحكومة التى تزج بها فى قطيع من الموظفين والموظقات ليس بينهم 
أى مجال للطموح أراحتمال للتميز . 

وزاد التوتر بينها وبين مدحت .. واشتد الخلاف . 

لم يعد أحد منهما يغغر للآخر زلة .. أو يحتمل منه خطأ .. لقد يدآت 
تواجه أناديعه بأنانية ماثئة .. وإهماله بإهمال أشد ولم تحد تحس بأن هناك 
شيثا يمكن من أجله أن تفقر له أوتحتمله . 

وتحول اخلاف إلى مشادات .. 

وتحولت المشادات إلى تراشق بالشدائم , 

واتعهت إحدى ال معارك بأن تركت له البيت وأخلت الأولاد وذهيت إلى 
بيت أبيها . 

وحاول الأب مرة بعد مرة أن يصلح مابيئهما .. حتى أصابه اليأس 
خقال لها + 

إذا لم تحعملى الميش معد .. خاتركيه .. لست أول زوجة تطلق . 

ولم تفزعها فكرة الطلاق . 
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ويدأت تطالب يه . 
واستقرت أخيرا بالأرلاد فى بيت أبيها .. وهى مصممة أن تكون 
الفرقة نهائية . 
واستمرت تحاول أن تيد طريقها .. إلى التميز مرة أخرى .. 
حتى العقت بالأستاذ عبد اللطيف .. المخلوق الذى طالما بهرها 
يكماباته. . 
خأحست أن الطريق قد فتح أمامها على مصراعيه , 
لقد أحبها الرجل .. 
واستقرت مته فى موضع الملهمة التى طالما شعت من كتاباته .. 
ولم تدع الفرصة تفلت متها . 
بل أطبقت عليها يكل ماتملك من قدرة .. وذكاء » وحذق . 


FY 


5 سم نحو الأضواء 


توالى ثقاء شهيرة بعبد اللطيف عقب أول تعارف فى سهرة العشاء يعد 
أن وجد كل متهما فى الآخر بغيته النشودة 
وجد عبد اللطيف فى شهيرة .. ملهمة من نوع جديد .. أو مفجرا قريا 
فعالا لطاقات حيه بكل ماتحوى من أحاسيس واتفمالات . 
كانت شهيرة بالنسية له .. تركيبة ممتازة من شتى الجاذبيات المضمرنة 
الأثر فى نفسه . 
جاذبية الشكل العام . التى لاتعرف بالتحديد مرضع الجمال فيها .. 
ولكتها .. على بعضها ‏ بنظرة عينيها .. ريسمة شقعيها .. وإهاءة رأسها .. 
ولفعة وجهها .. رحركة جسدها .. تشكل شبئا جذايا .. يشد الأبسار .. 
وجاذبية الذكاء .. الذي يعرف كيف يستغل مالديه من قدرات .. دون 
أن ينرضه على الغير .. أو يثقرد مثه . . 
وجاذبية الحديث .. بقدرمن النفاق معقول .. ويقدرة على الإنصات 
عتدما يكو ن الإنصات ألزم من الخديث . رعندما تع الغير أن تنصت لد 
أكثرها تتحدث إليه . 
وتماون ذكازها.. مع لهفته المفرطة عليها .. على إخفاء مايكن أن 
يوضع من صفاتها فى كفة العيوب .. عندما توزن بالنظرة المجردة . 
أصيع إحسامها بالتميز الذى يكن أن يوصف بالغرور أر التعالى .. 
يعتبر فى نظره ثقة فى النفس .. خلوأ من مركبات اللقص . 
أصبع طموحها الشخصى .. الذى أيقظه فى نفسها إصرارها على 
التحدى .. وعلى أن تكون هى ننسها شيئا هاما .. يعتبر فى نظره أصالة 
۳۹ 


فى الشخصية .. واستقلالا للذات . 
وهكنا شكلت شهيرة لعبد اللطيف .. ملهمة جديدة .. سرايا براقا 
يعدو وراءه .. لاهثا .. بكل مايطلق من أشعار.. وينقث من آهات .. 
ويؤدى من خدمات .. 
وتلقته شهيرة .. فى لهنة .. بأشعاره .. وآهاته .. وخدماته . لقد 
وجدت فيه هى الأخرى بغيتها المنشودة . 
اليد القادرة التى تذثل لها العقبات .. وتيسر لها المصاعب .. وتدقع 
بها إلى الأضواء .. 
رأقبلث عليه فى مكتبه بالمجلة بعد حديث تليفونى قصير أكد لها 
لهفته على الاطلاع على يحض ماكتيت ٠‏ , 
ودخل عليه عبد الراضی ينيثه فى تثاقل وملل : 
س واحدة تقول إن أسمها شهيرة .. هل أخبرها أنك مشغول ؟ ووثب 
عبد اللطيف من مكائه صائحا . 
ب مشفول ياغبى .. أدخلها بسرعة . 
س ألم تقل لى ألا أدخل عليك أحدا .. عندما تكون متهمكا في 
الكتابة . 
وضحك عبد اللطيف قائلا : 
س إلا هذه .. أدخلها بسرعة .. وعندما تأتى يعد ذلك .. امح لها 
الأبراب .. رأدشلها بلا اسان .. 
وأغرش لها الرمل .. وأعلق الأعلام .. 
وضحك عبد الراضي ضحكة العارف الفاهم وأردف قائلا : 
امن عيثى ياأستاة . 
ثم اتجه إلى شهيرة يدعوها . 
أهلا وسهلا .. أهلا وسهلا .. اتفضلى يا ست .. الأستاة منتظرك . 
وسار وراعها وهو يقول مرحيا : 
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المجلة نورت . 

والتفتت إليه شهيرة باسمة وهى تتساءل : 

س أنت عبد الراضى ؟ .. 

بسر عبد الراضى أن يكون مشهورا إلى هذا الحد .. وأندفع فى ترحيبه 
متهللا د 

ب محسوبك . وخدامك .. داحتا زارتا النبي . 

ودخلت شهيرة المكتب .. فى زفة عبد الراإضى .. خفيفة الخطى .. 
رشيقة القوام .. أتيقة المظهر .. وسرت معها .. إلى جاتب تهاليل عبد 
الراضى نسمة عطرة .. تعمدت أن تكون دائما .. مقدمتها لدى عبد 
اللطيف . 

وتهر عبد اللطيف عيد الراضى لهذ الضجة العى ساق يها شهيرة 
وطلب مئه ب بعد أن رحب بها وسألها عما تشرب ‏ أن يحضر قهوة مضبوط. 

واستقرت شهيرة على أحد المقاعد المريحة قى الغرفة ورفع عبد 
اللطيف سماعة التليفون مناديا تهامى عامل التليفون : 

أسمع ياتهامى .. أنا مشغول .. لاأريد أن تقلقئى كل دقيقة 
بالمكالمات الهاينة .. مفهوم ؟ . 

ووضع السماعة ثم أقيل على شهيرة يعاود الترحيب : 

س أهلا .. أهلا.. 


ثم تسا ءل السؤال التقليدي + 
- كيف اشا 5 
ب الحمد لله . 


- أرجو أن تكون الأزمة قد اتتهت . 
سس فى طريقها إلى الاتتهاء . 
سا هذه أنياء طيبة .. فالفرقة ليست سهلة .. ولامسيما مع وجود 
الأولاد . 


ورقعت شهيرة حاجبيها بشىء من الدهشة . 

ثم قالت مؤكدة : 

إنها فى طريقها إلى الاتتهاء .. يالفرقة . 

وتساءل عيد اللطيف فى أسف : 

ألا فائدة من التفاهم ؟ 

لقد تفاهمنا على الطلاق . 

كوي کو 

إذا كان هر الشى- الرحيد الذى أمكن التقاهم عليه .. قلايد من 
الإقدام عليه . 

وأحس عبد الاطيف أنه قد ساق اللقاء إلى جو عكر .. وحاول أن 
يخلص منه فقال متمتما : 

كل شىء قصيب .. وعسى أن تکرحوا شیا وهو خيرلكم .. عوضك 
الله خيرا .. وهيأ لك السعادة دائما .. 

وقيل أن يسمع ردها أردف بسرعة : 

س المهم الآن .. هو أن نسمع شيتا منن إنعاجك .- قلت لى إن لديك بضع 
قصص وقصائد . 

س ليس يالمعتى المقهوم .. إنها مجرد خواطر .. لاأعرف حتى إذا كانت 
شعرا أم نثرة .. لقدكنت أكعب فى مجلة الكلية .. ولكنى لم أحاول التشر 
منذ أن تركت الجامعة .. شغلنى البيت والأولاد .. وإن كنت فى كثير من 
الأآحيان أحس أنى أريد أن أقوك شيا .. وأجلس لأخرج أفكارى ومشاعرى 
على الور . ولكنى أطويها .. دون أن أحاول مجرد عرضها على الغير .. 
ذات مرة .. قرأت مدحت بعضها ققال لى بيساطة « لقد كبرت على هذا 
العبث ». ورد عبد اللطيق في حماس : 

- كل ماكتبناه كان عبشا قى أول الأمر.. 

ثم مد يله قائلا د 
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س أريتى ما كتبت . 

وأخرجت شهيرة كراسمة من حقيبتها وناولعها إليه قائلة : 

س أريد رآيك يصراحة . 

وتناول الكراسة ثم قلب أوراقها بسرعة .. فوجد مايها من نوع الشعر 
المتثور .. كلمتين فى سطر . ثم كلمة .. ونقط .. وثلاث كثمات ثم سطر خال 
.. وعلامة تعجب .. ثم علامة استفهام . 

کلام تسهل قراء ته .. 

ويداً القراءة من الصفحة الأولى » 

دقات الساعة تعوالى فى رتابة 

وقطرات من صنبور تالف 

تطرق الأرض .. 

قطرة .. قطرة 

فى إلخاح .. وعناد 

وقطة .. قوء .. وكلب يعوى 

والريح تصفق ضلفة النانذة 


وتسحبها 11 
ثم تصفقها ثانية يعتف أشد 


كأنها تلطم وجه مخلوق يفيض 

وباب مفتوح يهتز .- ويتأرجع 

ومن مفاصله .. يتبعث أنين 

والليل جاثم لايتحرك .. 

يبتلع دقات الساعة .. 

ودموع الصتبور التالف .. 

والقطمة على الصدغ .. والأثيث .. والمويل .. 
لايعململ .. ولا يعيا .. 
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وهی تتتظر .. 

لا تعرف هاا .. ولا متى .. 

لا شی ء يوحى بأن هناك شیغا .. 

الاشيء قيله .. ولاشیء پسله .. 

كل شى٠‏ جمد فى حركته . 

حركة الشلل .. واليأس .. والمئل .. 
دقات الساعة .. وطرقات الصنبور .. 
مراء القطة .. 

وعراء الكلاب .. وصراخ التاقذة .. وأنين الباب .. 
والليل أسود .. جائم .. يثقل الأنفاس .. 
وهى تنتظر .- 

لاتعرف ماذا .. ولامن .. ولامتى . 
التافذة مقتوحة تقرعها الريح .. 

وألباب يترنع .. وصرير مفصلاته .. أنين . 
ولا أحد يدخل .. 

فتنتظ رأويته .. 

ولاأحد يخرج لتتوقع رحيله .. 

ومع ذلك .. 

ترهف السمع .. 

هذه آصرات أقدام .. تطرق آرض الطريق .. 
تقترب .- تقعرب أكثر .. 

ولكنها لاتلبث أن تتياعد .. رتفت .. 
ويبتلعها الليل .. ويطريها الملل الرتيب .. 
دقات الساعة ودموع الصنبور التالف .. 
ولكئها تنتظر .. لاتعرف ماذا .. ولا من ولا متي .. 
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الباب مفرح .. 

فلماذا! لا تخرج هی .. تهرب - 

تنطلق | 

إلى أين ؟ 

وهی لا تعرف سوى هذه الجدران .. 1 

رهذه الأرض .. والسقف والنجوم المرتجفة من وراء .. إلى أين ؟ 

إلى أين .. فى هذه الظلمة المطبقة ؟ .. 

والليل جاثم ..١‏ 

إن عليها أن تبقى رتنعظر .. 

ترهف السمع .. 

لصوت جديد .. 

لقادم .. أو راحل .. 

ترقب الظلمة والليل واليأس وا للل الرتيب .. 

وتنشظر ,. 

HY ماذا‎ 

لعله ضوء الفجر . 

يطوى كل هذا .. ويجرقه .. 

ويقبل .. 

ويقطرة نی .. 

تعلالا . 

على وردة .. تعثاب .. وتتفتح .. 

وأشياء جميلة .. كثيرة . 

بيضاء .. مشرقة .. وأضحة .. لطيقة علية .. تشيع الأمان .. 
والسلام .. والجمال .. ليس فيها قبع الليل .. وسواده .. وتمربهه .. 
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وخداعه .. وإيواؤه للضغيتة .. والشر .. والحقد .. والظكم .. والعدوان . 
افیا کر جديلة 7 
طواها الليل الجاثم .. 
الأسود الخائق .. 
وأبعدها اليأس .. والرتاية .. والملل .. دقات الساعة الرتيبة .. 
ولطمات الريع .. 
تيدب التاقذة .. وتصقعها على الوجه .. 
تجذبها وتصفعها .. فى عنف . رحقد .. 
بلاشعور .. ولارحمة .. ولائدم . 
فإ لم يطلع الفجر.. 
إذا ظل بعيد كالسراب .. وهما كالم .. 
ماذ يجدى الانعظار ؟ 
إذا كانت دقات الساعة .. إيذانا بالعدم .. 
وهيات الريع .. نواحا .. 
والاتعظار .. احتضارا .. والاستسلام .. قناء .. 
ستتدفع .. وهرارتالیآس فى قمها .. 
لتواجه الريع .. 
تخلع التافذة .. وتقلع الباب .. 
وتقعل الليل قبل أن يقتلها .. 
وتنتزح القجر من جوف الأفق .. 
بكتها تطلق التهار.. 
وبراحتيها تفتع الأزهار.. 
وتحقق إنعصار الإنسان على البغضاء واشقد .. 
وقعيد إلى الحياة .. الحب والجمال .. والسلام 7 
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وانتهى عيد اللطيف من القراءة .. 

ووضع الكراسة على المكتب .. وتظر إليها فى شىء من الدهشة 
وتساءل + 

ہ أنت كتبت هذا ؟ 

ل الايعجبك 5 

بالطبع پعجیتی . 

س هاذا تعتپره .. أهو شعر ؟ 
.. وإن لم يعخذ سمات الشعر . 


وضحك عبد اللطيف قائلا ببساطة : 

لأنه ليس شعرا .. أعتى ليس موزونا ولامقفى .. 

ب إنه شعر حديث , 

ا الشمر الحديث قد لاتكرن القافية .. ضرررة فيه ... ولكن لابد أن 
يتوافر فيه نوع من الوزن ينحه موسيقية الشعر .. رإلا أضحى مجره نثر .. 
وا كان هتاك ضرورة لإدخاله فى إطار الشعر . 

وتناول عيد اللطيف الكراسة وأجرى بصره بين السطور ثم قتم قأئلا : 

على أية حال هى خير فى نظرى من كثير من القصاند التقليدية أو 
العمودية الى هى مجرد رص كلمات .. رالعى أسميها .. هذيانا مرزونا 
مققى .. وهى خير أيضا من كثير من قصائد الشعر الحديث ألعى لا معنى 
لها .. ولا وزن ولاقافية . 

أتقرل هذا عجاملة ؟ 

بل أعنيه .. فهى على الأقل .. صورة متكاملة .. تعبر عن شعور 

.. وتحسل معنى .. وتيدو لى أنك يمكن أن تكونى قصاصة جيدة . 
وهزت شهيرة رأسها قائلة : 
لا أظن .. 


ا 


1 lhl 
. لقد حاولت كتابة القصة غلم أفلع‎ 
: رأطلقت ضحكة قصيرة رأردفت قائلة‎ 
إن هذا هو أفضل ما استطعت أن أتوصل إليه .. ولاأظتنى أستطيع‎ 
. أن أكتب شينا أكثرمن هذا‎ 
+ وهز عبد اللطيف رأسه مؤكدا‎ 
.. ۔ ولكن هذا جيد‎ 
هل يمكن نشره؟‎ 
5 ولم لا‎ 
. ا مجاملة‎ 
: رضحك عيد اللطيف قائلا‎ 
النشر ليس مشكلة .. إن نصق ما ينشر .. أت لم يكن ثلاثة أرياعه‎ 
. اليس له قيمة حتيقية .. ولا أظن الناس يكن أن تفقد شيا إذا لم يتشر‎ 
1 ولاذا إذن ينشي‎ 
س جزء مله لأن أصحابه .. محترفون للكتاية .. ولايد أن يواصلوا‎ 
 اوشيعي الكتابة حتى‎ 
: وقاطعتة شهيرة وهى تتسال طاحكة‎ 
س وهل تغعل نت هذا ؟‎ 
.. س أحياتا‎ 
. لاأظن .. لأتى أحس داتما أنك تكتب من قليك‎ 
1 وهل تعرفين مأ بقلبى‎ 
شيعيل لن‎ 
. إذن على أن أبذل مجهودا .. لكى أسثره‎ 
.. وا ؟ .. إن ما به دائما .. مشرق نظيف‎ 
.. هذا خيرما یکن أن أمدح په‎ 
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To: wmwwy,al-mostafa.com 


إنى أقرر حقيقة - 

س يسعدتى أن يكون هذا فهمك لى .. 

وساد فغرة صمت مقلقة سرعان ماقطعها قائلا : 

س ماذا كنا فقول .. إن جزء! مما ليس له قيمة ماينشر .. هو مجرد أداء 
واجب .. والجزء الآخر.. أصحابه .. يعتقدرن .. أتهم يقولون شيا .. 
ولاأظن أحدا فهم أى شىء .. ما يحاولون أن يقولوا .. وما هلأرن يه أعمدة 
الصحف .. هذا بالإضافة إلى ماينشر من باب المجاملات . 

وضحكت شهيرة قائلة ؛ 

واللى سأتضوى أنا تحعه . 

وقهقة عبد اللطيف قائلا : 

سلا .لا لم أقصد هذا .. 

وعاد يمسك الكراسة وهو يردف + 

ب إنى واثق أن بك شنا .. من هنا الكلام الذى تكتبينه يكن أن 
تخرج أشياء لها قيمة .. إذا ما صيغت فى شكل فنى متقن . 

-وكيف ؟ 

س أعنى أن تصاع هذه المعانى قى قصيدة .. أوتوضح فى قالب 
قصصى . 
-ولكتى لا أعرفه. 

آنا أسعطيع أن أعاونك . 

وهكذا بدأ عبد اللطيف أول مساعداته لشهيرة . 

صاع لها خواطرها فى قصائد .. 

ونشرث فى المجلة باسمها . 

وأثارت القصائد .. شيا من الاهعمام .. ولاسيما يعد أن نشرث 
صورة لشهيرة .. 

أهتم القراء .. والتقاد والكتاب بها .. 
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هاجمها البعض .. ومدحها البعض .. 

ولكن الكل اجمعرا على أن عيد اللطيف هو اذى يكتب لها قصائدها 
.. وأشحهرت .. كملهمة شاعر .. أكثر منها شاعرة .. 

ودخلت شهيرة قى «وامة الشهرة .. واستمرأتها .. وأصبح اهسامها 
بالصحافة مركزا فى البحث .. عن صررتها بين الصقحات أو أسمها بين 
السطور .. 

واستطاع عيد اللطيف .. أن يرضى عندها . ما كأن يسميه « متعة 
الاسم المطبوع » بخبر هنا .. وحديث هتاك .. ركان بعد لها كل ماينشر 
باسمها .. أو بنشر عنها .. حعى استطاع أن يفرضها كإنسانة شهيرة .. وأن 
يضعها فى نطاق من يروى عنهم .. فى صنحات الأخبار .. ويؤخذ رأيهم .. 
فى الأحاديث والريبورتاجات . 

وأحست شهيرة .. أن الهالة التى أحاطها يها عبد اللطيف رالتابعة من 
عشاعره الخاصة .. أكبر منها .. وأنها لا تستند إلى قدرتها الحقيقية وأنها 
يجب أن تعمل عملا ما .. يكن أن تستغل فيه مراهيها .. وتنتقع يأجره .. 
فى المعاوتة على مواجهة أعباء الحياة .. بعد أن اتفصلت عن زوجها 
واستقرت فى بيت أبيها - 

وبدا لها أن أخضل عمل يكن أن يحقق لها مطالبها .. هو مذيعة 
تليغريون .. إنها تسعطيع أن تكرن فيه مخلوقة معميزة .. بشكلها .. 
وحاةبيتها وذكائها .۔ وقدرتها على الحديث .. 

وهر يحقق لها .. بلا جدال مزيدا من الشهرة . 

وفاتحت عبد القطيف فى الموضوع . 

نت قد دعته لتداول الشاى فى بيت أبيها الذى أنتقلت إليه يعد 

انقصالها عن زوجها . 

وكان البيت فى إحدى العمارات المطلة على الئيل فى الزمالك فى 
متطقة السفارات .. 


Ne. 


وكانت شهيرة قد استقرت بأولادها فى شقة أمها مكان إحدى أخواتها الى 
تزوجت .- 

وكان أبوها يشغل الشقة المقابلة فى حياة شبه مستقلة . 

والتقى عبد اللطيف بأييها لأرل مرة فى ذلك المساء .. رأحس وهى 
يحادثه .. أن الرجل قد أورث ابنته الكثير من شخصيكه رذكائه . 

وائطلق الذكمورعبد الخبير يتحدث عن الفضاء رتجارب الفضاء .. 
حديث العالم الخيير .. وقارن بين التجارب التى أجريت حتى الآن لغزو 
النضاء براسطة أمريكا والسوقييت . 

وتحدث عن محاولة دولية مشتركة توشك أن تتم بالتعاون بين الدرلتين 
الكبيرتين .. 

واستوعب عبد اللطيف ما أمكن أن يستوعبد للنشر مما قاله عبد 
الخبير ثم سأله : 

سا لماذ! لاتنشس فى مجلتنا شيئا من هذه المعلرمات ؟ 

لا أظن مكانها يكن أن يكرن عجلة خفيقة ‏ 

سد إننا ننشى بعض الأراء والبحرث العلمية . 

س أليست ثقيلة على القارى. ؟ 

ب إتنأ ننشرها يشكل منسط . 

أخشى أن تفقد قيمتها وتصيع توعا من التهريج الدعاتى . 

على أية حال إذا سمحت لى .. سأكتب أنا مااستطعت أن أتهيه 
منك .. هل تأذن لى 1 

ع طيعا .. 

-. وسأعرطه عليك قبل نشره . 

وأقبلت شهيرة تجر متضدة الشاى وهي تتساءل : 

ها هذا الذى ستعرضه عليه قبل نشره؟ 

س حعديث عن غزو الفضاء . 
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وتوقفت شهيرة وقالت وهى تصب الشاى فى أحد الفناجين : 
ياسلام .. لو أتيع لى أن أصعد إلى الفضاء .. 
وتسا مل أبوها ضاحكا : 
هل ضاقت يك الأرض ؟ 
.. تقد قرأت ماكتب رواد القضاء عما رأره .. إنه شىء جميل حقا . 
أن ينطلق الإنسان حرا.. طليقا فى هذا الفضاء الفسيع الرائع .. 
من يدرى ريا تسنح لك الفرصة .. 
وتال عبد اللطيف يأسما : 
- لقد قال الدكتور إن خناك اتجاها لحمل مشترك بين علماء الفضاء توحد 
فيه الجهود .. وسيقيمون القاعدة فى مكان محايد .. من يدرى .. رجا تكون 
هنا .. وريا تستع لك الفرصة .. 
ل 
وما تحتق .. 
س دعرنا تعحدث عن الأحلام القابلة للتحقيق . 
مثل ماذ! 5 
ب مشل البحث عن عمل التحق يه . 
هذا حلم .. ليس أسهل من تحقيقه . 
ات أريد أن أعمل فى التليفزيون . 
والعنعت إلى أبيها متسائلة : 
نه ألديك ماتع ؟ 
1 
وقال عبد اللطيف + 
- هذه مسألة سهلة .. اعتبرى حلمك قد تحقق .. 
وتساءلت شهيرة فى دهشة : 


أتعكلم جادا ؟ 


1 


طبع .. إن مدير التليفزيون صديقى .. ولا أظند يمكن أن يجد خيرا 
متك .. شكلا.. وموضرعا .. 

إنك تحسن الظن بى . 

إنى واثق أنى أقدم للتليفزيون .. هدية أسعحق أن أشكر عليها , 

اب ومتى مداه ۲ 1 

س الآن .. أين التليفون ؟ 

وفى اليوم التالى كانت شهيرة تتجه إلى هذا المينى الشساهق على 


ولم يبد أن هناك مشكلة .. بل بدا الأمر سهلا ميسورا . 
كان التليفزيون يطلب مذيعات 
وطلب المديرمن عبد اللطيف 
وقال عيد الطيف مزكدا فى ثقة + 
ب إتى راثق أنها ستتجح .. إنها مخلوقة متازة .. شكلا وذكاء 
وثقاقة .. 
وأتيكت شهيرة على المستولين عن الاختبار وأحست أنهم يتناولونها .. 
كأنها خصم يشكل عدوإنا عليهم وسألتها إحدى الرئيسات : 
أتريدين أن تعملى عذيعة؟ 
أجل .. 
ولاڈ ؟ 5 
ولم تعرف شهيرة كيف تجيب .. ولم نظن أن السؤال جزء من الاختيار 
وردت يبساطة : 
لأنى أوغب أن أعمل مذيعة .. وأععقد أئى أصلع . 
-لماذ تعتقدين ؟ . 
هذا اعتقادى .. وأنا حرة فيما أمتقد . 
ألأنك جميلة ؟ . إن الجمالك ليس كل شىء . 


هرسلها لتأدية الاختبار . 


ثم إنك قد لا تكونين 


\or 


وجا صالحا للكاميرا.. 

ولم تعرف شهيرة يماذا تجيب .. وأحست يالدم يتصاعد إلى وجهها .. 
ولكتها حاولت أن تتمالك .. 

وأقبلت أخرى تسأله فى شىء من السخرية : 

س لقد اروص بك المدين .. 

505-58 

هل تعرفینه ؟ 

الا ت 

إذن لم أوصى ؟ 

دلا أعلم ‏ 

- على أية حال ليم هوالاشتبار . 

وسقطت شهيرة فى الاختبار . 

رها لأنها لم تكن صالهة .. ورا لأن المدير أوصى عليها .. وذحبت إلى 
عبد اللطيف وأنيأتد بماحدث .. 

وهز رأسه ببساطة وقال ساخرة : 

س يبدو أنى قد أخطآت التوصية؟ 

کیق ؟ .ل 

س كان على” أن أتجه مباشرة إلى الذين أسقطوك فى الامتحان .. 

إة يبدو أتهم أصحاب السيطرة الحقيقية - 

ماذا تقصد ؟ 

فى بعض اھات يجب أن يكون لدى المرء .. الحس لأن يعرف من ., 
يفعل هنا . فبعض الناس تراه قادرين على كل شىء» .. ييرزون هن يشاعون 
ويخفشون من يشامون .. يفرضون مايريدون ويرفضون ما لايريدون .. إن 
شاعرا مجهولا يلقى قصائده يوميا فى الإذاعة .. والشعراء الحقيقيون 
محجويون .. لأن القيم تحددها الأمزجة الشخصية ومصالع الشفل وأحيانا 
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تشكل الرثاسات الصغرى .. دولة .. داخل دولة .. لقد أشاعرا أن أحد 
المؤلفين سئل أن يوافق على مد حلقات إحدى مسلسلاته حتى يزاد أجرها 


بشرط الايقبض إلا تصف الزيادة فقط . 
س وماذا فمل 5. 


فضل أن يترك ا مسئسة كماهى وأيدى استعداذه الكامل للتنازل عن 
أجرها .. ومن الفكاهات التى يطلقوتها أن أحدهم طلب من إحدى ا ممثلات 
عمولة عن عدلها .. فلم تدفع .. قلم يكن منه إلا أن أرسلها فى المسلسلة 
.. للحج .. وظلت حعى النهاية محرومة من العمشيل رمن الأجر .. لوجودها 
فى الحج .. حشى استنجدت بالمسئولين لإعادتها من بيت الله إلى 
الأسترديوا. 

وضحكت شهيرة .. قائلة : 

الحمد الله أتى سقطت فى الاختبار .. 

وهز عبد اللطيف رآسه قائلا فى ثقة : 

ستتجحين .. وتعيئين فى التليغزيون . 

ثم رفع السماعة وطلب رقما فى العليفزيون ربعد يضعة شهرر .. 
أعادت شهيرة الاختبار.. ونجحت .. وأصبحت مذيعة فى التليفزيون ‏ 

وقرضت الشاشة وجهها .. وابتسامعها .. فى كل بيت .. وأصيح 
أسمها على كل لسان .. 


foo 


٠س‏ ثلاثة أرانب 


بدأت نبرءة عبد الخبير تتحقق .. وشيدت القاعدة العالمية الكبرى 
لأعمال الفضاء المشتركة .. وشارك فى العمل فيها هو وغيره من العلماء 
وا مهندسين وملاحى الفضاء من كل أنحاء لعالم واستمرت البحرث وتعددت 
التجارب .. وانطلقت السفينة وراء السفينة تجوب القشاء فى عمليات 
الاستكشاف ومحاولات الهبوط . 
ركانت شهيرة قد أستقرت فى عملها فى التليفزيرن .. تخرض معركة 
الشهرة يكل ماقلك من مواهب شكلية وذهئية . واستطاعت أن تفرض 
شخصيتها فيما تقدمه من برامج وأن تير اهتمام التاس يها بالسخط أو 
بارضا .. وواصل عبد اللطيف دفعها بإحساس المسثرل عنها كجزء من كياته 
.. لالكاد تخلو صحيفة من حبر عنها أو حديث لها وكان هو نفسه صانع 
الخبر .. وكاتب الحديث .. فجعلها تتحدث عن الاشتراكية والحياد الإيجابى 
والفن الهادف .. بأشياء لم يخطر بيالها قط أن تنطق بها.. وبين آونة وأخري 
.. يحول بعض شعرها المنثور إلى قصائد .. لتوالى تأكيد شخصيتها كشاعرة 
خلاقة . 
وألقت هى ارتياطها يه .. والتصاقه بها .. وبات حيه لھا جرّءا من 
حياتها.. وإذا كانت لم تسعطع أن قنحه الحب فهومد المصطلع عليه .. 
الى ينحها هر نفسه إباء .. فقد متحعه اعترافا برجوده .. وأنست إلى هذا 
الوجوه واطمأنت إليه .. وامعدت جذوره فى حياتها الطبيعية .. بحكم 
حاجعها إليه .. فى قضاء الاحعياجات اليومية الدائمة .. والتى لم يحاولك 
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زوجها يوما أن يساعدها فى قضائها.. والتى تيدو تافهة .. إذا أخذت 
كل على حدة .. إلا أتها تشكل عيئا ثقيلا فى مجموعها .. تسديد رخصة 
التليغريرن .. دقع فاتورة التليفون .. تصليع العرية .. إحضار طبيب بسرعة 
لأن أحد الأولاد حرارته ۳۹ .. إصلاح الثلاجة .. إرسال أكشة كباب من 
الدهان ( لأن الطباخ فى إجازة ) .. الذهاب إلى قسم الشرطة لأن هناك 
طليا لايدرى أحد سيبه .. إحضارعامل لإصلاح كالون الدولاب لأن الفاح 
كسر داخله .. إرسال بعض اللايس للتنظيف . العوصية على سمن هولتدى 
لأنه غيرمتواقر فى الجمعيات الاستهلاكية .. وطليات كهذه أخرى .. 
متعددة .. ومتجددة .. ولاتنتقى . 

وكان عبد الراضى عخصرا حيويا فى المساعدة على قضاء تلك 
الاحتياجات .. بل .. لقد كان هونقسه فى بعض الأحيان .. العتصر الرئيسى 
.. عتدما يدق التليفون فى مكب عبد اللطيف .. وتقول له شهيرة باخعصار: 

أبعت لى عبد الراضى . 

ويذهب عبد الراضى .. ويقضى اليوم .. بعد توصيل الأولاد إلى 
المدرسة .. وشراء اللحمة وإحضار التجار رمراقيعه وهويعلق أحد الرفوف فى 
إشائط . 

وطبيعى أن يصبيح عبد اللطيف وتايعه .. جوطا من الأسرة الكميرة .. 
أسرة الدكتورعيد الخبير .. الأب فى شقته .. تخدمه الدادة العجوز زبيدة .. 
وأولاده بماقيهم شهيرة وأرلادها فى الشقة المقابقة . . 

ولم تعد الخدمات العى يؤديها عبد اللطيف مقصورة على شهيرة وحدها 
.. بل أضحى من حق أمها أن تطلبه قى العليقون يبساطة وتسأله أن يرسل 
لها .. حبهان أو فلفل .. لأنه غيرمرجرد فى السوق .. وبات من حق أبيها 
أن يسأله أن يحضر له زجاجة فيشين .لأن مالديه قد تقد .. وأن ير عليه لأن 
ليه موضوعا مهما يريد أن يسدثه فيه .. 

وأصبع عبد اللطيف .. هو الرجع القى يرجع إليه فى أمر شهيرة .. 


YoA 


تشكوها إليه آمها وهى تسأله أن يحضر إليها فورا .. وتلقاه فى لهجة 


ثائرة : 
شهيرة أصبحت لا تحتمل . 
کی 


للم تعد تطيق كلمة من أحد .. 

ويحاول عيد اللطيف أن يطيب خاطرها قاثلا : 

4ا .. ماذا فعلت ؟ 

بالأمس أتت قبل الغداء .. وقالت إنها فى عبجلة لأن لديها تسجيلا 
.. ولم يكن الطعام قد أعد فثارت .. وقالت إن البيت مهمل .. وفضيت لأن 
ملابس الأرلاد لم تحضر من عند المكوجى .. ماذتبى آنا فى كل هذا .. لقد 
كبرت ولم تعد فى عافية .. وإذا كان لاتعجبها الخدمة فى البيت .. قعليها 
أن تستقر فيه لعرعى أموره بنفسها .. إنها لا تكاه تستفر فيه لحظة وأحدة 
.. هل تصدق أنها لم تعد مساء أمس إلا والساعة تدق الثاتية عشرة . 

ورغم أن عبد اللطيف كان يحضرفى ذهنه دفاعا عن شهيرة .. 
ومحاولة لعهدثة أمها .. إلا أن ذهنه اتهه فجأة .. اتجاها مخالفا .. فقد 
السعته مسة شك عندما .. أتهت شكواها .. بأن شهيرة قد حضرت أمس فى 
منتصف الليل . 5 

كان عبد اللطيف يغار على شهيرة . 

وكانت شهيرة تعرف هذا .. ولم تكن تكترث لغيرته .. لأنها لم تكن 
تفعل فى الواقع مايمكن أن يسبب هذه الغيرة . 

ولكنها كانت تكره أن ببالغ فى الغيرة أمام الناس حتى لايضعها فى 
موضع الحرج .. لقد اسعطاعت يذكائها وقدرتها أن تطريه يكل مالذيه من 
مشاعر وانفعالات فى إطار عائلى .. بحيثه لم يعد ازدياد الصلة بينهما 
يعنى إلامزيدا من الارتباط العائئى .. ويات كل ما تفرضه الصلة من حقوق 
وواجيات .. يبدو أمرا طبيعيا .. بحكم ارتباطه الواضع بالأسرة كلها . 
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وكان هو سعيدا بهذا الوضع المتميز .. الذى يجعذه أقرب إليها من أى 
مخلوق آخر .. 

کان سعينا بوضعه .. على كل ماقيه من عائلية .. وعلى بعده من كل 
ما يهغو إليه محب ولهان . 3 

کان سعيدا .. حتى يقع ما يفيرشكوكه . وما دفعه إلى التوهم يأن 
إنسانا ما .. هكن .. أن يدخل الميدان فيزاحمه .. أو ليحتل هركزا أقضل 
.. ويتمتع مالم يستطع هو أن يصل إليه . 

وسال الأم قى شىء من الحدة : 

هل أتت آمس في متتصف الليل 1 

و 

واا ؟ 

قالت إنها انحظرت حعى تختم البرنامج . 

أهى قالت هذا ؟!1 

أجل .. 

- ولکنها كانت تعمل أول أمس . 

أنا لأأدرى شيثا عن مواعيدها . 

وغليت الوساوس تفكيره .. ولم يجد فى تفسه القدرة على أن يهدى- 
الأم .. ويسايسها .. فقد كان هو نفسه فى حاجة إلى التهدئة والمسايسة . 

والتقى بشهيرة .. وحاول جهده آلا يلقى إليها بشكركه .. فقد كان 
يعرف أتها تكره مظاهر افغيرة .. وجعل الحديث يدور بيساطة حول مافعلته 
بالأمس .. فأكدت له ببساطة أنها اضطرت إلى البقاء حتى تتخعم الإرسال 
لأن زميلعها التى كان عليها الدورفى العمل كأن مريضة . 

وببساطة زالت شكوكه .. واندفع یسر لها ما قالته أمها .. ويحاول 
إصلاح الأمور بينهما . 

وهكذا سارت الحياة بشهيرة .. مشدودة .. إلى عبد اللطيف .. حتى 
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فوجشت ذات يوم بأبيها يناديها قائلا : 

- اسمعى ياشهيرة .. حلم من أحلامك يرشك أن يتحقق . 

وقالت له فى غيراكتراث : 

وماهو 1 

س هل تحبين الصعرد إلى الفضاء 5 

و 
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غير معقول . 

س لم يعد حناك شىء غير معقول فى هذه الأيام .. إن العجارب تتوالى 
.. وعمليات الائطلاق فى الفضاء تتتابع يوما بعد يوم .. بعد أن جحت 
عمليات الهبوط إلى القمر والزهرة .. وبعد أن بدأت المحاولات للهيوط على 
المريخ .. والأقمار المحيطة به . 

أعلم أن غزو الفضاء قد انسع نطاقه .. وتعددت عملياته .. ولكن 
كيف أستطيع آنا أن أذهب فى إحدى هذه الرحلات ؟ . 

۔ كما سأذهب اتا . 

وهتفت شهيرة صائحة : 

س تیکلم جادا ۲ . 

س بالطبع .. تقد كنا تعد لإحدى الرحلات طول الشهور الماضية .. 
لتجربة الهيوط على سطح أحد الأقمار المحيطة بالمريخ .. إن البحوث قد دلت 
على إمكان الهبوط المباشر على سطحه كما دلت على وجود كميات من 
الأكسيجين بكميات تكفى لتنفسنا .. والطقس على سطحه محتمل وهناك 
ماء فى بعض مناطقه .. إذ أمكن رصد العلوج كما أمكن التأكد من وجوه 
بعض النباتات .. ويشك في أن توجد بعض مظاهر أخرى للحياة . 

ألم يهيط أحد هناك من قبل ؟ 

مطلقا .. إنها أول رحلة إلى هذا القمر , 


VEY 
لست وحدلی‎ 


س وهل أسحطيع حقا أن أرافقكم ۲ 

س اعتقد هذا .. إن طاقم السفينة يتكون حعى الآن من قائد السفيئة 
وال مهنس وأنا.. 

س وهل لى مكان معكم ۲ 

هنأك مكان لثلاثة .. 

- أيححتم أن يكرنرا.. فنيين ؟ 

مطلقا .. إن الرحلة .. رحلة استكشاف واتبار . 

استكشاف ماذا واخعبار لاذا ۲ 

استكثاف لمظاهر الحياة التى يعتقد بوجودها .. واختيار لقدرة 
البشر على الوجود قيها .. والمطلوب ..غير القلاثة اللازمين لقيادة السقينة 
-. أناس عاديون .. تخعير قدرتهم على العيش على سطح القمر .. وإلى أى 
عدى يمكنهم الحياة فيه .. وماهر انعكاس تجرية البقاء على سطحه لفترة ما 
.. على تركيبهم الجسدى .. والفحتى والتقسى ‏ 

إذن أستطيع أنا أن أكون أحد هؤلاء الثلاثة . 

. إذا كنت تريدين . 

س بالطبع أريد .. إنها فرصة العمر . 

وشردت شهيرة برهة .. تتخيل وقع صعودها إلى الفضاء على من 
حولها .. فى التليفزيون .. ستجن رئيسة القسم الذى تعمل به .. وستحاول 
أن تكد لأهل الكراكب كما أكدت لأهل الأرض أن شهيرة مغرورة وتافهة 
ولاتصلح لشىء .. وتحذرهم من أن صدرها عيرة .. رأن شعرها باروكة . 
ويصبح على شهيرة أن تشد شعرها لسكان الكواكب لحؤكد لهم أن ما فى 
رأسها هو شعرها هی .. ولیس شعر إنسان آخر . 

وسيتاديها مدير الأخبار .. ويسذرها من أن تعمامل مع أية صحيفة لأن 
القروض أنها مرسلة متدوية للتليفزيون .. وأنها ستأخد يدل سغرها من 
التليفزيون . 


وسيخشاها بعضهم .. ليقينه أنها لابد أن تكون متصلة بجهات عليا.. وإذا 
لما اختاروها دون غيرها للسقر إلى القضاء . 

وستئشر الصحف أخيارها .. 

وفى الصفحة الأولى .. هانشيت .. ومعه صورة . 

يجب أن تسرع باختيار الصورة وإرسالها إلى عبد اللطيف حتى 
لاينشروا لها هذه الصورة السخيفة الى تبدو فيها كاليلهاء . 

أية صورة تشتار ؟ 

الصورة التى تيتسم فيها ؟ .. آم الصورة التى تبدو فيها وهى جالسة 
على المكتب . 

لا هذه .. ولا تلك .. ستختار الصورة التى لوح فيها بيدها فهى 
تدر طبيمية .. ركأتها تردع أعل الأرض . 

أجل .. لايد أن تسرع بها إلى عبد اللطيق .. لكى يطيع منها ويرسل 
إلى بقية الصحف . 

ولكن ماذا سيقول عبد اللطيف . 

سيصدم رلاشك .. فهو لايطيق مجرد سفرها إلى الإسكئدرية .. ويظل 
يلاحقها .. طوال الصيف بين القاهرة والإسكتدرية . 

وهی تسعد ملاحقته .. لأنها لم تعد تستفنى عه .. هو الذى يحجز 
المقاعد فى القطار .. وهو الذي يعد التذاكر .. وهو الذى يأخذها إلى المحطة 
.. وهو الى يحضير احتياجات الأولاد .. راحتياجات أمها وأبيها .. 
وهوالذى يشترى سبت المانجر .. وأقغاص العتب .. واليطيخ .. والفراخ . 

وفوق هذا .. يشكل أكير حافز لكل مايلؤها من أحاسيس التميز .. 
والكيرياء والغرور . 

وإذا كاتت كارثة له أن يعيش بدونها . 

إنها كارثة أكبر أن تتحرك بغيره .. وبغير معاونعه الدائمة . 

ولكن .. ماذا يمكن أن يفعل لها .. فى الفضاء .. أى خدمات يكن 
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أن تحتاج إليه فيها . 
إنه سيكون أقل منها حيلة .. وأشد عجرا .. لن يكون هناك فواتير 
نور ولااشتراك تليفون .. ولارخصة تليفزيون .. ولاأطباء للأولاد .. لن 
يكون هناك ثلاجات تتعطل .. أوحنفيات تتلف .. ولن يكون هناك أزمات 
قرين تحتاج فيها إلى خدماته .7 
ولكتها سترسل أنياء .. وستكتب موضوعات .. وهی فى حاجة إليد 
لكى يصوغها لها .. إن مايكن أن تكتيه لن يكون له أثريغيرجاذبية تعبيره.. 
ولكن هل یکن أن تصحبه معيا ؟ . 
ألم يقل أبرها إن هناك ثلاثة أمكنة .. لبشر تجرى عليهم تجربة الوجود 
فی الكوكب .. وتختير قذرتهم على العيش فيه 4 
اذا لا يكون أحدهم ١‏ 
ونظرت إلى أبيها وتساءات فجأة وهى تستعيد ذهنها الشارد : 
أقلت لى إن هناك ثلائة أماكن .. لأناس عاديين .. تجرى عليهم تجرية 
الرجود فى الكوكب ؟ 
- أجل ۔ 
ب وأنا سأكون أحدهم . 
إذا شت . 
- وهل يمكن أن يكون الأستاة عبد اللطيف بيتهم ؟ 
وتساءل الأب فى دهشة : 
الأسعاة عبد اللطيف ؟ 
أجل . 
ولكن هل يريد ؟ 
وتسا ت شهيرة فى دهشة : 
- ومن الذى يرفض فرصة كهذه ؟ 
س لاأظن كل إنسان .. يمكن أن يرضى يشامرة الانطلاق إلى الفضاء . 
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ل أظتها لم تعد الآن مقامرة .. يعدما تعددت عمليات الصعود .. حتى 
أضحت كأنها مجرد رحلة طائرة . 
س حشى الطائرة .. ما زال البعض يععبر ركوبها مغامرة .. كما كان 
البعض يعتير ركرب البحر مقامرة .. ويقول « أتل قدمى ظهرالأرض » . 
لا أظن الأسعاة عبد الاطيف يرفض فرصة كهذه . 4 
س ولكنتى أعرف أنه لا يحب ركوب الطائرة . 
س ريما .۔ ولكن الصاروخ شىء آخر. 
- أيركب الصاروخ .. ويخشى الطائرة ؟ 
أعتقد أن ركوب الصاروخ .. كعمليات البتج .. يفمض الإنسان 
عينيه .. ريقتحهما .. فيجد أن کل شىء قد انتهى . 
إنك شديدة العفاول .. فبل تظنينه كذلك ؟ 
أععقد أنه إذا كانت هناك فرصة لسفره .. فسأعرف كيف أقنعه 
ياغتتامها . 
وفكر الدكتورعيد الخبير يرهة ثم أجاب : 
ب إنى واثق أنهم سيرحبون يسقره إ3 كأن هو يريد ذلك . 
- وأنا واثقة أنه يريد . 
اسأليه أولا . 
واتيهت شهيرة إلى التليفون قسألها الأب : 
ب ماذا ستقعلين 5 
ل سأسأله . 
ستسأليئه فى التليفون . 
ولم لا 1 
سيقرل عنك مجنونة .. أو يظنك قرحين . 
إذن سأسأله أن يحضر. 
س هذا أفضل .. حتى نشرح الأمر له فى هدوء . 
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وطلبت شهيرة الرقم الخصوصى فى ال مجلة . وأجابها صوت عبد الراضى 
متسائلا : 

- آلى. 

عبد الراضی ۴ 

اسمن ؟ 

أنا شهيرة ياعيد الراشى . 

س أهلا وسهلا .. ست شهيرة . 

أين الأسماذ 1 

س موجود قى اجتماع . 

ب أى اجتماع ؟ 

س اجتماع اللجنة القيادية .. واللجئة ال ... 

وقاطععد فى دهشة : 

وماله وها ۲ 

س حدثت معركة بين التجنة القيادية .. واللجنة النقابية .. ولجئة 
الشباب ومجلس الإدارة ومجلس التحرير وعمال المطيعة .. وذهب هو 

اذهب وتادة سريعا . 

س وكيف أحصل عليه فى هذه الهيصة؟ 

قلت لك اذهب وناده بسرعة .. لأنى أريده حالة . 

- ياساتر .. ألاأسعطيع أنا أن أفمل شيعا .. إذا كان داك أى طلب 
أقضيد ؟. 

س ليس هنا طلب .. إنى أريدة هو . 

س عاضر . . رينا يوفق . 

ومضت فعرة بدآت شهيرة تحس بالقلق .. وأخيرا سمعت صرت عبد 
اللطيف يتساءل فى جرع : 
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- شهيرة . ماڌا حدث ؟ 
هل تستطيع أن تأتى الآن ؟ 
ال خير .. أحدث شیء 1د 
آيدا .- أريدك أن تأتى . 
س هل تعاركت مع ماما ؟ 
له 
هل أحد من الأولاد مريض ۲ 
ا 
ل إذن لاا هذه العجلة؟ 
- أريدك فى أمرهام .. تمالا وكفى تساؤلا . 
وئی دقاتق كان التاكسى ينطلق تبه قى الطرين إلى بيت شهيرة . 
ووقق يدق جرس إلياب في قلق .. 
ونتحت شهيرة فسألها لاعفا : 
س ماذ؟ حدث 5 
-ادخل ل 
- قولی لی أولا .. طمأنيتى .. 
س أطمشئك على ماذا ۲ 
س لماذا عللبعنى يهذه العجلة ۲ 
س لأستشيرك فى أمرهام . 
بخصوص ملحت ؟ 
مدحت ١‏ لقد انتهيت تماما من منحت .. هناك شىء أهم . 
وخشى عبد اللطيف أن يكون هناك إنسان فى الأفق .. رانحابه القلق 
وعاد يعساءل فى جرع + 
ماهو هلا الشىء الهام ؟ 
اسمع .. هل تريد أن تتطلق فى القضاء ؟ 
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ونظر إليها فى 3هول .. وخيل إليه أنه لم يسمع ماقالت . 
فتسا مل ببساطة : 
العم ؟ 
أقول لك .. هل تريد أن تنطلق إلى الفضاء ؟ 
ا 1 
ا 
ا1 
ا انا 
أطلبتنى بهذه الطريقة الفرعة .. لتسأليتى إذا كتت أريد أن أتطلق 
إلى القضاء ۲ . 
ل أجل .- اليس هذا أمر! هاما؟ 
أمر هام .. أن أتطلق أنا إلى الفضاء ؟ 


س كيف أنطلق .. أرقرف .. كالحمامة .. يجسمى هذا . 
وضحكت شهيرة .. قائلة + 


س طبعا .. إنى أسألك إذا كنت تريد أن تنطلق إلى الفضاء .. فتقول 
لى .. إنك ترفرف كالحمامة . 

م إذن كيف تريديتني أن أنطلق ؟ 

- فى صاووخ . 

rll 

جل 

آنا أنطلق فى صاروخ .. وطلبتتى ٹکی تقولى لى هذا ۲ 

س اسمع ياعيد اللطيف .. أنا لا أمرج .. تعال لأبى حتى يشرح لك . 
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- يشرح لی ماذا ۲ 

إن هناك ثلاثة محلات . 

وحجزت لى وأحدا .. فى عرية التكييف . 

ونظرت إليه وقالت ناهرة + 

عبد اللطيف .. كفى سخرية .. إنى أتكلم جادة .. إن أبى سيذهب 
فى رحلة إلى أحد أقماو المريخ .. وهناك ثلاثة أمكنة .. لبشر عاديين .. 
تجرى عليهم تجربة الوجرد حتاك ‏ 

ومادخلی اتا فى هذا 1 

هل تريد أن تكون أحدهم ؟ 

س أحد الذين تجرى عليهم تجربة الوجود .. فى المريخ .. 

e 

- كأى أرنب .. أو فأر .. أو ضفدمة . 

م يعنى لاتريد ؟ 

طيعا ل 

شىء مؤسف .. لقد ظئنتك ستصعد معي . 

معك .. ومالك أنت 5 

ب إثمى صاعدة , 

- صاعدة إلى أين ؟ . إلى المريخ ؟.. 

س ليس بالضبط... سنصعد إلى أحد أقمارامريخ . 

س يعنى .. فى الضواحى .. يعنى عزبة اللخل مشلا أو شبرا الخيمة . 

ت ا 

ومتى قررت هلا ؟ .. 

کا 

س الآن .. الآن .. ولماذ! هذه العجلة ؟ 

س قال لى أبى إنه سيصعد مع طاقم السفيئة .. المكون منه ومن القائد 


ككل 


والمهندس . وأن هناك ثلائة محلات .. لأى أناس يخعارون لمصاحبة طاقم 
السفيئة . وسألنى إذا كنت أريد أن أذهب فى الرحلة .. فقلت له أجل . 

هكا بيساطة ؟ .. 

س طالما تمنيت أن أنطلق إلى الفضاء . ولقد ستحت الفرصة لى .. فلم 
أتردد فى اتثهازها .. وفكرت فيك .. وسات أبى إذا کان کن أن تحجر 
لك أحد المكاتين الباقيين .. 

س ووافق أبوك .. كأنها رحلة .. إلى القيوم , 5 

لم يقبل المواققة قبل أن أسألك .. وكنت أظنك .. ستوافق فورا. . 

س وماذا! دفعك إلى هذا الظن ؟ 

۔ لأنى .. لأنى .. ظننت أنك تريد الاتطلاق إلى القطناء .. 

أقلت لك هذا ؟ 

ب قلت لك إنى ظتمت .. هجرد ظن . 

ونظر إليها عبد اللطيف .. نظرة حاول أن يخنى ما بها من وله ثم 
تتم قاتلا : 

وأنا لا أسعطيع أن أكنب لك ظنا . 

س إذن ستأثی . 

أجل . 

ا ولا إن رفضت فى أول الأمر ؟ 

س كانت مفاجأة .. لم يخطر ببالى أن الأمريمكن أن يكون جادا .. وحتی 
الآن لا أستطيع تصرره .. ولكن مجرد ذهابك إلى أى مكان .. يجعلنى بلا 
اتردد أتبعك إليه .. 

سس لقد كشت واثقة أنك سترحب بالذهاب .. مؤمنة أنها ستكون رحلة 
رائعة .. ولقد قال لی أبى إتهم سيرحيون بك أها ترحيب . 

عیا بدا إليه إنه ينعظرنا فى حجرة مكتتبه . 

وسار عبد اللطيف يتبع شهيرة إلى مكتب أبيها .. وقبل أن ينهض 
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الرجل للقائه .. هتقت شهيرة : 
س لقد رحب الأستاذ عيد التطيف بالذهاب معنا . 


وتسالل الأب فى شىء من الدهشة : 
س هكذا بسهولة ؟ 
راچا عيب اتلطيف:* 


إنها رحلة مشيرة .. ولكتها بالئسية لكاتب يمكن أن تكون توربة رائعة 
تفع له آفاتا جديدة .. وأى فنان أصيل لا يكن أن يعركها تسنح دون أن 

وتساءلت شهيرة : 

.عل حدد موعد للرحلة ؟ 

ليس قبل بضعة أشهر . قإن الركاب الجدد فى حاجة إلى تدريبات 
مخصوصة .. إن الإنطلاق قى الصاروخ .. أضحى الآن أسهل كديرا .. ولم 
يعد يحتاج السار فيه إلى التدريبات الشاقة التى كان يحعاج إليها الرراد 
الأوائل .. ولكنه مع لك يحتاج إلى نوع من المرآن .. والتدريب .. 

وتساءل عيد اللطيف : 

ب ولكن أتصتمل نحن هذا المران ؟ 

س سيجرى كشف طبى أولا .. تختبرفيه قدرة المسافر على الانطلاق .. 
ولن يكون التدريب أبدا قوق طاقتك . 

وتساعل عبد اللطيف فى شىء من الرهية : 

س ومتى بدأ كل ذلك ؟ 

س جرد أن نستقر على الشخص الثالث .. تبدأ الإجرانات .. ولملها 
لاتتأخر بعد هذا الأسبوع . 

س وهل اختيرالشخص الثالث ؟ 

س يمكن أن يكون أحد العمال .. بعد الحصرل على إقرار مته بقبول 
الانطلاق . 
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وفكر عبد اللطيف برهة قم سأل فجأة + 
أيصلح أى فراش عادى ؟ 

أجل مادام .. يقبل السفر. 

ولماة! لاتأخد عبد الراضى 5 

وهدفت شهيرة : 

س أجل .. فكرة مدهشة . 

وتسايل الأب : 

هل تظنونه يصلح 1 

وأجاب عبد اللطيف متسائلا : 

د هل تریدون به هزأيا ععبينة؟ 

ایک خخا عادص 

س إنه نموذج لجميع البشر .- 

وتسا ملت شهيرة : 

س أتراه سيقبل السفر ؟ 

س دعى هذا الأمر لى . 

د وزوجاته الأربع ؟ 

س سيكون الخلاص متهن .. أول داقع لد إلى السفر . 
وسآلت شهيرة أياها فجأة كأنما تذكرت أمرا : 

س هل قلت لاما ؟ 

م ليس بعل , 

- متى تخيرها 5 

س بعد أن نتطلق . 

lk 

لتعجتب المناقشة .. 

- ولكن أنا .. لايد أن أعد كل شىء للأولاد قبل السقر .. 


تفن 


س وماذا يمتمك 5 

س لايد أن أخبرها عن سفرى فماذا أقول ۽ 

س قولى إنك مسافرة إلى بيروت . 

ولكتها ستقرآً الصحف . 

لاتدخلى الصحف إلى ألبيت . 

هل يمكن هذا ؟ 

افعلى ما يحلو لك .. ولكن لا تدعيها .. تګلمنی . 

رنهض الأب من متعده وهويردف قائلا + 

س عندنا أجعماع الآن .- وأرجر أن نتهى فيه يعض أمسور مازالت 

وخرجت شهيرة .. وعيد اللطيف .. وعتد ألباب وقف يودعها .. وقد 
بدا شاره الذهن رخمس قائلا : 

أهذا معقول ؟ 

أنادم أنت على قرارك ؟ 

سه مطلقا .. ليس الهم .. أين أكون .. ولكن الهم .. أن أكون مسك . 
وضغطت على كغه هامسة : 

شكرا .. داثما أجدك .. حيث أظن .. وحيث أوجو .. وحيث أريد . 

وعاد عيد اللطيف إلى المجلة , رقال لعيد الراضى .. ووافق عبد 

الراضى على قوله .. موافقته على نوع من الهذيان . 

ولكن الأيام مرت .. ويدأً الكشف والتدريب .. وأصبح الهذيان حقيقة 
.. والخلم .. واقعا . وانطلقت السفيئة يطاقمها . القائد والمهتدس والعالم 
.. ومعهم الثلائة .. ثلائة أرانب ( كما قال عبد اللطيف » تجرى عليهم 
تيرية الوجود فى الكواكب يحلقون فى الفضاء .. فى الحقل الأزرق .. تبر 
فيد النجوم . 


YF 


-١‏ أسياد الأرض الجديدة 


أستردت شهيرة نظرتها الشاردة فى القضاء الأزرق الفسيح تبرق فيه 
فتات التجوم البعثرة فى أرجائه .. وقطت فطفا جسلها متأرجحا فى خلة .. 
رأخذث تعلوى فى فراع القمرة وهی تشعي بمنعة من قدرتها على أن تفعل أى 
حركة فى أى أتجا .. وكأنها لاعية أكرويات تقوم بحركاتها ينيرجهد 
رلامشقة . وهدأت أخيرا على حافة القراش محاولة جهدها أن تستقر فى 
وضع الجلوس المعتاد .. وهى تجذب الغراش إليها حتى يلامس متعدها 
سطحة . 

رمدت يدها تضغط على الكراسة الطافية على المنضدة محاولة 
تشبيتها فى مكانها . رياليد قلمها اعلق فى ألهراء .. وأقلتت الفراش قعاد 
جسدهاأ يصفو من جليد . 

وأخيرا ثبتت نفسها فى وضع الكتابة ووضمت طرف القلم على حافة 


الكراسة . 
اكتبى ياشهيرة .. فإن عليك أن تفعلى شيثا .. خيرا من هذه الحملقة 
والتمطى رالشقلية .. 


حقيقة أن عملك الأصلى فى الرحلة .. أنت والفردتين الأخريين هر أن 
تكونوا مرضع اختبارللرجود الإنسانى على ظهر الكركب الجديد .. وأن كل 
ما هو مطلوب مئكم هر مجرد الرجود .. 

يكفى جدا للمسئولين عن الرحلة أن توجدوا .. أن تعيشرا وتتتفسوا . 
وتأكلوا رتشربوا .. وأن تيقوأ بعد ذلك على قيد الحياة .. إذا تيسر لكم 
العيش .. ١‏ 
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مجرد أن توجدوا هر مهمتكم الأرلى .. أما غيرهذا فليس عليكم مسثرليته 
.. كل ماهرمطلرب مثكم أن تقبلوا الرجود وتخضعوا لتعليماته .. وتتأثروا - 
أو لاتتأثروا به ويرقب الناس بعد ذلك .. ما حدث لكم .. فى دنياكم ٠‏ 
الجديدة . يكل ما قد يكن فيها .. من تعيم أوجحيم . 

ومع ذلك ياشهيرة .. ورم أتك ‏ كما قال عبد اللطيف , مجرد أرئب 
تجرية .. أو فأر اخعبار .. فإن عليك أن تفيدى من منامرتك الكبري .. 
يجب أن تفعلى شيثا من أجل نفسك .. يجب أن تحققى المجد الذى. تتوقين 
ب أن تهبطى إلى الأرض .. ليس كمجرد تجرية ناجحة .. رلكن 

اتحة .. أو بطلة .. 

ولكن كيف ؟ .. 

بالکتابة ؟ !! وماذا يكن أن تكتبى أكثر من أنك انطلقت بالصاروخ . 
مسمرة إلى مقعدك .. وأنك وصلت إلى الفضاء القسيح .. كل ما حولك 
فراغ .. فى قراغ .. فى فراغ .. فراغ أزرق داكن تعلالاً فيه النجوم وتيدو 
فيه الأرض رمادية تحيطها زرقة خفيفة تتحول إلى لون الفيروز ثم البتفسج . 

ولقد قاله من قبلك جاجارين .. وفالتتينا وغيرهبا من رواد الفضاء .. 
ولا أظنك عكن أن تضيقى إليه شينا . ا 

أتكتبين .. أنك تعرمين على فراشك .. وتلهفين القلم من الهراء .. 
وماذ! يكن أن يكون العيش فى منطغة اللاجاذبية .. سوى هذا 5 

أتكتيين شعرا ؟ حديثا ؟ مدغدغا . يرمه لك عبد اللطيف لكى يجعله 
شعرا .. موزوتا ٠‏ ثم يضع أسمك تحدم .. 

عللت هذه اللعبة ياشهيرة . 

وهى لعية أرضية .. لاداعى لها فى الفضاء .. 

إذن اكتبى .. أى شىء .. کل ماتریته وتحسين بد .. اكتبيد .. 
وصورى يكاميرتك كل ما تستطيعين أن تصوريه . وعندما تهيطين إلى 
الأرض سيكون له ولاشك قيمة .. وسيعرفون كيف يجعلون مئه شيشا قى 


لقن 


التليفزيون ونى الصحافة .. وإذا كتت لا تجدين الآن شيشا جدينا بالئسبة 
لهم .. فعندما يبدأ الهبوط .. وعندما تستقر بكم السفينة على ظهر 
الكركب .. سيشعلف الأمر .. وستصادفين أشياء لاجدال أن أحدا من قبل لم 
يسبقك إليها وهنا سيكون الشغل .. مستكون الخبطة العليفزيونية .. والسبق 
الصحقى .. 

وعلقت التلم فى الهراء وهمت بالاستلقاء عتدما أبصرت عبد اللطيف 
يقبل نحوها محركا ساقيه وقدميه .. ماما فى الهراء وتوقف بياب القمرة ٠‏ 
اا 

سكتتبث شیا 1 

-كتت أحاوك . 

ونجحت 1 

ولاكلمة .. 

- أليس فى كل مارأيعه مايستحق الكتابة ؟ 

ليس يد جديد مما يمكن أن يكتب .۰ 

كل هله الروعة | . 

- هذه الروعة تستطيع أن تعبر عنها أنت جاتثيرة فى تفسك من 
أحاسيس .. ولكن أنا .. لاأملك إلا وصفها بالكلمات المجردة .. أنا لا 
أملك جديدا بالنسبة لها .. ولكن الجديد منها يمكن أن ينيع من تفسك . 


تبالغين فى تقديرك . 

س أنت كنأن .. 

وضحك عبد اللطيف . 

هذه صفة لم تعد تنفع الآن .. كنت أفضل أن أكون طيارا.. أر حى 
يهلوانا .. 


لاأظن الأمر سيحعاج متا إلى شىء من هذا ؟ - 
من يدرى .. فى رحلة الهبوط قد يختلف الأمر ‏ 


YY 
لست وحدلى‎ 


وكان عبد الراضى قد أقبل يضبش فن الهواء .. يحرك ساقيه يحذر.. 
ولايشطى خطرة إلا بعد أن يتأكد أن قدمه قد وصلت إلى أرض السفينة . 
وصاح به عبد اللطيف : 

- مالك شى هكذا كأن الأرض ستغرص من تحتك ؟ . 

-كأتها ؛) إتها فعلا كذلك .. 

وضحكت شهيرة قائلة : 

دعها .. ولايهمك , 

كيف 15. 

- لم تعد الأرض مهمة قى السير . 

وهز عبد الراضى رأسه غيرمقتتع وأجاب : 

- طول عمرى أسير على الأرض .. وإذا لم توجد أرض تحعى لاأستطيع 
السير .. لم أسر أبدا على اماه .. أو فى ألهواء . 

ووضع عبد اللطيف يده على كتتفه قاتلا : 

أسمع ياعيد الراضى .. ليس هنا أرض .. أزل من هناك .. كل 
ماتعرفه عن الأرض .. نحن فی الفضاء يأبئى آدم .. فى الهواء .. ثنام فى 
الهواء .. وتسير فى الهواء . 

وهز عبد الرانى رأسه فى قلق وتساءك : 

ت وإلى متى .. سنظل هكذا معلقين فى ألهواء .. معى ستركز على 


الأرض ۲ . 
وردت شهيرة : 
هاتت ياعبد الرأضى .. لقد قرب موعد ألهبوط . 
وتسال عبد الراضي فى فرحة + 
- إلى الأرض ؟ 
اسه پھتی ١‏ - 


ولم يفهم عبد الراضى وعاد يتسا فى إلحاح موجها السؤال إلى عبد 


\¥A 


ا ا 

هل ستهيط إلى الأرض ياأسعاذ ؟ 

وأجايه عبداللطيف > 

م سلهبط والسلام .. إلى الأرض .. إلى القمر .. 

القمر ؟!؛ وهل هذا هيزط ؟ 

ا 

طول عمرنا نعرف أن اقم يطتعون إليه . 

- إذن سنطلع إلى القمر . 

وقال عبد الراضى فى ضجر : 

ألم يكفنا طلوعا .. نريد أن تتزل .. ياناس .. حرام عليكم | 

رسمع صوت عبد القادر يتساءل وحويقبل فى الممر : 

مأذا يك ياعبد الراضى ؟ 

وضحك عبد اللطيف قائلا : 

- زهق من العوم .. يريد أن يستقر على أرض . 

انعهينا .. بعد ساعات سنيداً عملية الهيوط .. 

وتساعت شهيرة فى حماس + 

اهل تقرر المرعد ؟ 

أجل .. 

س أتستطيع أن نأل فكرة عما سيحدث ؟ . 

ليست مجرد فكرة .. ستعرقون كل شىء عن غطة النزولك .. فهيا 
ينا .. إن الكايتن سيعقد لتا اجتماعا قصيرا يشرح فيه كل شی» . 

وسار عبد القادر يتبعه الثلاثة متجهين إلى غرفة العمليات وكان عبد 
المهيمن قائد السقيئة قد اتشل وضع الجلوس هو وغيد الخبير حول متضدة 
مستطيلة فى الغرقة المليئة بالأجهزة والأزرفر . وقال عبدالمهيمن مرحبا : 

أعلا .. تقضلوا. 


هذا 


والتفرا حول المتضدة وأمسك كل منهم بطرفها محاولين الهبوط على المقاعد 
المثبتة قى أرضية السفيئة . 

واستطره قائد السفينة بقرل : 

- رجو أن يكون كل شىء على مايرام .. 

ثم تظر إلى عيد اللطيف متسائلا فى رقة : 

كيف الحال يا أستاذ عبد اللطيف 5 

- محتمل .. رهم غرابته . 

غرابته من أية ناحية ؟ 

يعنى .. العوم الذى نحن فيه .. والذى يجعل كل شىء ساقبا 
الايعرف له مسعقر .. 

كنت أظنك سعيدا بالخلاص من وزنك .. 

ل استمتعت بخفتى بعض الوقت .. ثم أحسست يأتى ناته سات ب 
بخيرانضباط .. وبدا لى أن وزن الأشياء لد قيمة .. فهو ينح الإنسان 
الإحساس .. بأنه قادر بإرادته على أبسط أنواع التغيير .. وهوتغيير الوضع 
.. وأن التطبيق الإرادى لقاتون الحركة .. يهيىء للانسان الشعور بأول 
مظاعرآلقوة .. وعنحه المتعة بالقدرة على تغيير أرضاع الأشياء النى تظل 
على حالها من الثبات أوالحركة حتى تطرأ عليها قوة .. تغير حالتها .. إن 
انعدام وزن الأشياء .. ينقدتا الإحساس بأيسط مظاهرالقوة .. بعد أن 
أضحى كل شىء يتطوح ويتمرجح .. من مجرد اللمس . 

وهز عبد المهيمن رأسه قأئلا وهوييدسم : 

- مقهوم .. 

ولكن عبد الراضى لم يبد عليه أنه قد فهم شیا ؛ وكان منهمكا .. فى 
محاولة الجلوس .. وهو يعس بتعذر التصاق مؤخرته بالمقعد .. ويتوهم بأن 
لاشىء يحمله .. وأته معرض للسقوط في أية لحظة . 

ولم يجد خيرا من الرقوف .. فرغم إحساسه يأن الأرض لارجود لها 
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تحت قدميه .. وأنه قد يقع فى أية لحظة .. فقد فضل الوقوع ‏ كما بقول 
المثل ‏ وأقفا .. 
وسأله عبد القادر : 


اذا لاتجلس با أسطى .. عيد الراضى ؟ 


هكذا أريع . 
غيرمعقول أن تظل واققا فى الاجساع . 
ورد عبد المهيمن 


آنا متعود على الوقوف . 
ورد عبد المهيمن في حزم : 
اجس ياعيد الراضى .. فتحن هنا على قدم المساواة .. 
وقال عبد اللطيف محارلا إنهاء المناقشة : 
م أجلس ياعبد الراضى .. كأنك فى مجلس إدارة . 
وتسا ثل عبد الراضي : 
أهذا مجلس إدارة ؟ 
ورد عبد المهيمن ضاحكا : 
س تقرييا .. 
هل ستنظر فى المكافآت والعلاوات ؟ 
وأجاب عبداللطيف : 
س مكافآت إيد ياعبد الراضى . اجلس .. أمسك بطرف المنضدة .. كما 
أفعل أنا واضغط جسدك لأسفل .. وألصق نفسك بالمقعد . 
كل ما أقعل هلا .. أجد نفسى أقب ثانية ؛ 
ورد عبد القادر بصير تاقد : 
س قب اغطس .. المهم أن أجلس الآن .. حتى نتحهى غا تود أن نقوله 
فليس لدينا وقت كثير. 
وجذب عبد الراضى نفسه إلى أسقل حتى مس المقعد . 
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وبدأ عبد المهيمن حديثه قاتلا : 
لا أريد أن أضايقكم بالكثير من التفاصيل التى قد تزحم ذهتكم بلا 
قائدة . 
وقاطععه شهيرة قائلة : 
ب إننا نحب أن تعرف کل شىء ؟ 
ونظر إليها أبوها في ضيق قائلا : 
- لاتستطيعون أن تفهموا كل شىء .. 
وغال عبد اللطيف + 
بل لن نسعطيع أن نفهم أى شىء .. المهم أن تعرف متى سنيداً 
الهبوط .. رماذا يمكن أن يصيينا خلاله .. حتى تأخذ فكرة مسبقة عن 
متاعب العملية . 
وقال عبد القادر: 
۔ لن يصيبكم أى أذى . 
س إذن ماهوا لمطلوب متا ؟ 
س لاشىء ..سوى أن تبقوا فى أماكنكم ؟ 
وقال عبد الراضى : 
ل بسيطة .. هذا .. أفضل ماتستطيع أن نقعل . 
وتساءلت شهيرة : 
هل الهيرط متعب ؟ 
ورد عبد القادر : 
س ليس أمنوأ من الصعود . 
وتم عبد الراضى لنفسه : 
- « استطعتا أن تحتمل الصعود بالبتبوعة .. ولكن ما العمل الآن . 
نجرب مشروب الأستاة عبد اليف .. فقد يعيتنا .. على ماعب 
الفيوط 25 . 
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ونظر إلى عيد اللطيف .. ومال عليه بجسده فكاد يتقلب على رأسه .. 
لولا أن دفعه عبد اللطيف فى كتقه دفعة عدلعه .. ثم سأله فى دهشة : 
س مالك ياعيد الراضى 5 
ب أيدا .. كنت فقط أتساطل .. 
ساعن ماذا ؟1 
ھی ی 
وخفض صوته حتى بلغ حد الهمس ثم استطرد يقول : 
.. هما إذا كان لديك .۔ شىء قى الزجاجة . 
أية زجاجة ؟ 
م الزجاجة إياها .. التى هربتها معك .. 
وانفجر عبد اللطيف ضاحكا وتساعل فى صرت عال : 
- ا5ا ياعبد الراضى ؟ 
ويدا الخجل على عبد الراضى وتم قائلا : 
لا شی» .. لاشيه .. كنت فقط أظن أنها قد تميننا على الهبوط؟. 
وتسال عيق المهيمن : 
ما الحكاية 5) 
ورد عبد اللطيف : 
س أبدا .. مسألة بسيطة بيننا .. سنحلها قيما يعد . 
ونظر عبد القادر إليهما فى ضيق وقال : 
ب ياجماعة . . دعرنا تنهى عملا .. 
وعاود عبد المهيمن حديثه .. شارحا عملية الهيوط . 
بعد ساعة سثيداً الهيوط .. سيعود كل منكم إلى مكائه بعد 
الاجتماع .. ويتناول كل منكم طعامه من إحدى الأنابيب الموجودة فى 
صتدوق الطعام .. 
وقال عبد القادر محرا + 
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- أرجو أن تكون حذرين فى المحافطة على كمية كل وجبة .. لأن لدينا 
من الطعام ما يكقى شهرة . 

وتساءل عبد اللطيف فى جرع : 

- شهرا .. هل ستمكث شهرا ؟ ! 

إنه طعام احتياطى للظروف .. ويجب أن محافظ عليه .. لأئنا 
لاتدرى ماذ! يمكن أن يحدث . 

وتم عيد الراضى : 

- إن شاء الله لانحتاج إليه . 

وعاد عبد المهيمن يقول + 

خلال ساعة .. يجب أن نكن على اسععداد فى أماكننا .. يجب أن 
يستلقى كل منكم فى فراشه ويشد الأحزمة .. وبعد ساعة سنبدأ الخروج من 
هدارا حول الأرض . 

وتساءل عبد اللطف + 

تحن لدور الآن حول الأرض ؟ 

- طيعا .- 

- كنت أظننا فى حالة توقف تام 1 . 

- نحن لانشعربا حركة لأنه ليس هتاك كائئات مجاورة تشعرنا بالابتعاد 
عتها رالاقتراب منها .. ولكننا ندور فى فلك خاص حول الأرض .. نحن 
كالقمر .. 

ولم يلك عبد الراضى إلا أن يعسا ءل باسما فى غبطة ؟ ه 

- أول مرة أسمعها .. أنتى كالقمر ۲ . 

ورد عبد ألمهيمن مستمرا قى شرحه : 

س فى حركته حول الأرض .. نحن فى مدارمتزن مع جاقبية الأرض .. 
بحيث لايل نحوها .. فتسقط عليها يحكم الجاذبية ولانبتعد عنها قنتدقع 
فى الفضاء بحكم جاذبية أى كوكب آخر .. وستعرك يمد ساعة هذا المدار.. 
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ونحاول الاقتراب من قمر المريخ الذي تقصده .. حتى نصل إلى منطقة 
جاذبيعه .. فتيدأ الهبوط .. بقرة هذه الجاذبية .. وهى أضعق كثيرا من 
جاذبية الأرض .. ولن نحتاج إلى قوة كبيرة لمقاومتها .. وعندما تسعقر فوق 
أرضه الجديدة .. وقبل أن تغادرر السقينة .. 

وأحس عبد اللطيف بقلبه يدق قى شىء من اجزع .. وتساءل وهويجد 
أن امسألة قد دخلت فى دور جاد : 

م هل سنخرج من السفينة ؟ 

طبعا .. 

وتساءلت شهيرة : 

- أولا هل تستطيع السنيثة أن تيبط ؟ 

ونظر أبوها إليها فى ضيق متسائلا : 

ب ماذا بك يا شهيرة .۔ هل تظنين أتنا خرجنا إلى القضاء .. لكى تهبط 
إلى قمر المريخ .. بسفينة لاتستطيع الهبوط ؟ 

- لقد كنت أظن أن الهبوط يحتاج إلى تجهيزات فتية فى عركبة أخرى 

ورد عيد القادر + 

ب إن السقينة نفسها معدة بهذه التجهيزات .. إتها قادرة على الهبرط 
هباشرة على الأرض الجديدة . 

واستطره عيذ المهيمن يقول : 

- قبل أن نصل إلى متطقة الجاؤيية الجديدة .. سندور دورة حول القمر 
الذى ستهبط عليه .- ومتيدك ملايستا . 

وقال عبد الراضى فى ارتياج : 

ستخلص من هذا الهم الثقيل . 

وقال عبد القادر : 

لتضع أثقل مته .. سيرتدى كل هنا البدثة ا موجودة فى قمرته . 
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وتسا ءل عبد اللطيف + 
س هذه اليدلة الشبيهة بملابس فرسان القرون الوسطى ؟ 
وأردف عبد الراضى فى استتكار : 
هذا القزان والقصعة ستحشى فيها جتتنا ؟ 
وقال عبد القادر فى لهجة مقتضبة : 
أجل إنتا لالعرف نوع الهراء ولادرجة الحرارة .. ريما واجهنا الشمس 
.. نأحرقعنا .. أرصادفنا الرجد الظليل فعجمدئا من البره . 
ورد عبد اللطيف فى جزع : 
بأساتر .. 
رهز عبد الراضى رأسه وتم فى أسى : 
- شورتك المهيبة .. تعال ياعبد الراضى إلى قوق .. 
واستطره عيد القادر يقول : 
وقد يكون الجوغيرصالح للتنفس .. الهم أننا ستجد داخل البدل .. ما 
ينحنا اجو الذى نحعمل العيش فيه .. 
وسألت شهيرة : 
- إلى متى 5. 
إلى أن نكشف خارجها .. جرا مالا .. 
فلا لم لجل 5 
نعود إلى السقينة .. لكى نعيد شحن البدل .. با تحتاج إليه من 
هواء وتكييف . 
وتساءل عبد اللطيف : 
معتى هذا أنئأ لن نستطيع السير على الأرض الجديدة إلا بالبيل .. 
بصفة مبدثية .. أجل . 
- وكيف نعيش بهذا الهم الثقيل ؟ 
س ستعمل ما نريد أن تعمله .. 
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وتم عبد الراضى + 

لن استطيع أبدا أن أعمل ما أريده .. 

ماعلیئا .. ربتا ينهينا على خير . 

وتساءلت شهيرة : 

س الايحتمل أن نجد جواصالحا للمعيشة العادية ؟ 

وقال عبد المهيمن + 

محتمل جدا .. إن البحوث قد أكدت وجود الأوكسيجيث . 
والتفت عيد الراضى إلى عبد اللطيف متسائلا : 

س الأوكسيجين هذا .. يؤكل .. آم يشرب ؟ 

اس يتتقس . : 

س يعتفس .. وماله الهواء الذى تعتقسه ۲۲ . طول عمرنا .. تعنفس 


إنه هى نفسه الأوكسيجين . 

وما الغراية فى وجوده .. أمعقول ألا يرجد هواء ؟1 
قد يوجد هواء .. ولكن ليس كالذى نتنغسه . 

ب رائحته وحشة .- 

- ليس رائحته .. ولكده خاتق . 

ل ياساتر .. 

نظر عبد القادر إلى الاثنيت فى غيظ وتساءل : 

- وبعدين .. أرجوكم .. رید أن ننتهى . 

وعاد عبد المهيمن يقول : 


AY 


س يعتى حايكون ماذا ۲ . بالكتير .. خيار .. سريس .. كرات .. لا 
أظن هذه الأرض المخسوفة سيكون بها أكثرمن هذا . 

س قد يوجد نباتات كبيرة . 

وتساءل عيد الراضى فى دهشة : 

چ 

أقصد نباتات غيرطفيلية .. وقديكون هناك صورأخرى من الياة .. 
لاتعرفها على رجه التحديد . ' 

وقالت شهيرة فى فرحة : 

- إذن نستطيع أن نتحرك بسهولة على أرضها . 

ب يجب أن نحعاط ببدلة النضاء أولا. ثم نرى .. ماذا يرجد على 
الأرض .. من مظاهر الحياة العى تألفها 1 . 

وصمت عد المهيمن برهة ثم قال وهويتقر بالقلم على المنضدة : 

أععقد أن هذا هوكل مالدى لكم . وتستطيعون الآن أن تنصرفوا إلى 
قمراتكم .. وتستمدوا للهبوط ۔ 

ترك عبد اللطيف جسده يقف وهو يتساءل : 

ومتى سكرتدى هذا الترمس .. الذى سنحقظ به جسلنا من ا موت 
حرقا .. أو التجمد بردا : 

عتدما نصل إلى مدار القمر . وتبدأ فى الدوران حوله .. 

ا ومتى نعرف ذلك ؟ 

س ستخبركم بالطيع . 

وسار الثلاثة يشوحون بأذرعهم وسيقانهم متحركين فى جوف السفينة - 

غادر الأرانب الثلاثة غرفة العمليات .. متجهين إلى أسرتهم يستلقون 
عليها . فى اتتظار التجرية . 

ويقى الثلاثة المسيطرون .. فى الغرفة . 

وشد عبد المهيمن ذراعيه وساقيه معمطيا.. ثم عاد يقبت نفسه وراء 


AA 


المنضدة قائلا : 

والآن .. أمستعدون نحن؟ 

ورد عبد القادر ‏ 
- أثا مسعمد . 

ووجه عبد المهيمن إلى الدكتررعيد الخبير: 
- وأنت يادكتور؟ 

أعتقد أن كل شيء معد . 

لكل احتمال ؟ 

مثل ماذا 1 

لي اضطررتا لليقاء مدة أطول . 

.. أظن أن لدينا احتياطا لكل شىء مد شهر . 
وإذا قضينا أكثر ؟ 

وله ؟ 

س من يدرى ؟ 

س أظن الترتيبات قد عملت من الأرض لليقاء مدة أسبوع . 
وإذا أنقطعت الصلة بيتتا وبين الأرض ؟ 

- ومن الذى يقطعها ؟ 

س تحن . 

وتسال عبد الخبير فى دهشة : 

وماقة 1 

ورد عبف القادر + 

رها تجد فى الأرض الجديدة .. مايغرينا باليقاء . 
وحدنا ؟ 

- رما لم مهد أنقستا وحدنا د 

ماذ! تعتى 1 
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وأجاب عيد المهيمن : 
إن هناك يغيرشك مظاهر للحياة .. وريا نهد هناك بشرا . 
وهب أننا وجدنا .. ١‏ 
سيكون لديئا مايغرى بالبقاء ۔ 
أمجرد وجود بشر يغرينا باليقاء ؟ 
قد نجدهم فى حاجة إلينا. 
إليتأ نحن ؟ 
أجل .. يكل ما معنا من معدات . واختراعات ويكل قدرتك على 
استنباط وسائل جديدة للحياة .. 
ب قد لا يكونوا فى حاجة إليها. 
تعلمهم كيف يحتاجون إليها . 
راذا ؟ 
منحهم الحضارة ..والتقدم . 
س وإذا رقضرها ؟ 
ورد عبد القادر فى ضيق + 
س أمعقول هذا ؟ 
وقال عبد المهيمن ببساطة : 
س تفرضها عليهم . 
- وإذا ثاروا + 
- دع أمرهم لتاء. إتثا نعرف كيف تتعامل معهم . 
س رإلكن ماذا يجبرنا على ذلك ؟ 
وقال عبد القادر : 
- يجيرنا .. إنتاسنتظم أمرره .. وترعاهم . 
س ماقا ماذا 5 
ونحكمهم .. تصيح نحن .. أسياد الأرض الجديدة بكل ماعليها.. 
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وهز عيد الخبير رأسه فى دهشة وماد يتساءك : 
وبعدين ؟ 
ورد عبد القادر : 
س ولاقبلين .. دعنا نمارس التجرية.. وأبق أنت في ميدان عملك . 
ونهض عبدا بير رهويهز رأسه : 
لم أكن أظن أن العجربة ستصل إلى هذا المدى . 
رقال عبد المهيمن فى هدوء + 
ا دعنا تر .. 
وقال عيد ألمي : 
أجل .. على رأيك .. دعنا نر.. قرا لانجد أى مظيرللحياة .. وريا 
لانجد سوى النياتات .. تمارسون عليها سلطانكم .. 
وغادر عبد الخبير الغرفة عائدا إلى قمرته . 
وعندما خلا عبد المهيمن يعبد القادر سأله فى صرت خفيض : 
.- لقد سأل الرجل السؤال الذى تشقلتي إجايته .. 
ماهو ؟ 
س وإذ! ثاروا » ماذا ستتمل ؟ 
- إن لديتا من أدرات الردع مايكفى .. 
أمتأكد من سلامتها . رصلاحيعها ؟.. 
جهاز إطلاق الغازالسام موجود .. كذلك جهاز الجرائيم .. ومولد 
الشماع الصاعت الذى ولفه هونقسة .. معد للاستعمال .. 
وغيرها من الأجهزة التى يعرفها هو جيدا .. يكن أن تتحول ببساطة 
إلى أجهزة الوت .. 
وصمت عبد القادر ثم أردف فى نقسه ‏ 
س إن لديتا كل أدوات الحضارة .. إا قبلوها .. ولدينا كل أجهزة 
التأديب .. إذا قاومرها , 
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خرجت السفينة من مدارها حول الأرض لتتدفع فى الفضاء مرة أخرى 
معجهة نحوالكوكب المنشود واستلقى عبد الراضى مشدودا على فراشه 
بالأحرمة كأحد الطرود . 

لم تفلح معه الكأس العى جرعها من زجاجة الأستاذ .. كانت البلبوعة 
أفضل كثيرا .. ققد ظل مفترح العينين مشدرد الأعصاب وأحس يجسده 
يضغط فى الفراش حتى كادت عظامه تسحق .. 

مالك ولكل هذا العذاب يا عبد الراضى 5 .. 

كانت الأرض لك سترة .. تجدها تحت قدميك ثابتة فى أى وقت تطؤها 
.. وكان أقصى ماتركبه فيها هو السكة الحديد .. ترجرجك وتهزك .. 
ولكنها توصلك فى آخر الأمر.. سليما 4؟ قيراطا . 

أنت تصعد إلى السماء ؟ .. وبألحياة ؟.. 

لو أنك صعدت ميتا .. لكان الأمر أهون كثيرا.. 

هذه حكمة الله فى أن يأخننا إليه أمواتا . حعى يسهل علينا 
الشغرة د 
لو أنك ميت لما أحسست بكل هذا . 

أو لو كان معك بلبوعة أخرى .. 

أو لو كانت هذه الجرعة العى أعطاها لك الأسعاذ .. ذات مفعول .. 
لدوختك .. وألقتك على الفراش يلا حراك . 

ولكن احق هليك .. كان يجب ألاتسمع كلام الأستاة من أول الآمرء. 
يريد هو أن يصعد إلى السماء .. فليصحد وحده .. أنث لست مكلقا بخدمته 
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فى السماء .. 

ثم وأنت بهذا الشكل الذى ترقد فيد بلاحراك .. غير قادر على خدمة 
5 

وفوق ذلك كله .. إن أحدا هنا .. لايحعاج إليك رإلى خدماتك .. الى 
تعجز عن تأديتها . 

لاأنت قادر على أن تفيد أحدا .. ولاأحد تادر على أن يفيدك . 

وكان عيد اللطيف ملقى على فراشه .. متلاحق الأنناس منمض 
العينين . 

إلى أين تنعهى هذه التجرية العجيية 1 

إلى أين يكن أن يذهبوا ؟ أسيهبطون حقا على الكوكب ؟ 

وكيف يكن أن يجدوا الحيأة فيه .. هل يكن أن يمارسوها .. بطريقة 
طبيعية؟ . يسيرون على أرضه ويتتفسون هوا» ؟ . 

وما شكل مخلوقاته .. آدمية .. بأذرع وسيقان ورعرس تذكر أو 
وحرش ضارية .. تشابه مخلوقات ماقبل العاريخ . 

ما الذى دقعه إلى هذه المغامرة العجبية ؟.. 

ملاحقته لشهيرة 5.. وعجزه عن فرتتها. 

ولكن ألايكن أن تضع هذه المغامرة .. حدا .. ليس لقريه متها .. بل 
الوجوده فى هذه الحياة ؟. 

أمكن أن يعود وإياها سالمين إلى الأرض 5 

ألايحتمل أن تید ما يجليها قى الكوكب الجديد .. لتبقى بد 5 

أتراه سیبقی معها ؟ .. ولم لا 1. 

أمعقول أن يتركها وحدها ۲ 

ولكن ألا یکن أن يجد من يناقسه فى حبها فى الكركب الجديد ؟ 

مشاكل جديدة تزحم رأسه . 

ولكن ماله يشغل نفسه بها .. لمهم أن يصلوا سالين إلى الكركب .. 
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وعليه أن يفكر بعدها فيما يمكن أن يحدث .. 

وكانت شهيرة .. مصلوية على فراشها .. مفتوحة العيئين .. عزمومة 
الشندين .. وقد ضفطت ضروسها .. فى جزع .. 

متى ينتهى هذا الاتدقاع المزعج .. الذى يكاد يحطم جسدها على 
الفراش '؟ 

متى سيصلون إلى حاثة العوم التى كاتوا قيها 5 . 

إتها على غرابتها أكثر أمنا .. رأبعث على الطمأتينة والارتياح .. 
القد ضاقت برقدتها .. المشدودة .. ولكن عليها أن تحتمل .. بحد برهة .. 
سيبدا الهبرط على الكركب .. 

سعبداً المغامرة الحقيقية .. 

سعكون أرل امرأة على الأرض الجديدة .. 

ولكن من يغريها أنها سعكون الوحيدة هناك . 

ألم يقولوا إن هتاك مظاهر للحياة .. أيكن أن تكون هناك مظاهر حياة 
EE‏ 

ولكن أي توع من النساء ستلتقى هناك .. وأى نوج من الرجال .. 

لعلها لا تجد هناك شبيها يبعض رؤسائها وزميلاتها .. حمى لا تدخل 
من جديد فى صراع .- تلهبه الغيرة والأحقاد . 

وكيف ستكون الحياة هتاك .. أتراها سهلة ميسورة .. كيف متأكل .. 
وماذا ستليس .. ؟ وأى المودات تنتشر هتاك . 

ولكن هل سيكرن هتاك وقت .. لكل هذا . 

بل هل ستهيأ لها الفرصة للخروج من هذه البذئة الشبيهة بالققص .. 
لعمارس أنوثتها على الأرض الجديدة .. 

تجرية مثيرة .. هذه التى توشك أن تخوضها وعليها أن تنتظر ما يكن 
أن تأتى به الساعات القادمة .. 

وفى غرفة العمليات كان عيد القادر يجلس مشدودا إلى مقعده وعيته 
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معلقة بالأزوار والأضواء . 

كل شىء .. يسير على ما يرام .. ياعيدة . 

السفينة تسير فى طريقها المرسوم .. وبعد فترة ستصل إلى نهاية 
متطقة الجاذيية .. وسيبدأ الدوران بعد ذلك حول القمر المتصود من أحد 
أقمار المريخ .. وبعد بضع دورات .. تبداً عملية الدخول فى منطقة جاذبية 
القمر.. لن يكون اليوط شأقا .. ولن يصعب توجيه السفيثة إلى منطقة 
الهبوط الملائمة .. رالتى يكن رصدها من شرفة المراقبة .. 

ويعد ذلك .. يعحقق الحلم . 

ستهبط السفيئة إلى الأرض الجديدة . 

أرض بأكملها ستكون تحت سلطاتهم .. 

سلطان هائل .. هذا الذى يوشك أن يتحقق لك .. سلطان .. ليس 
على مجرد محاقظة .. أرجمهروية .. ر اتحاد ولايات .. أرحتى على قارة 
.٠‏ بل على أرض بأكملها بكل مافيها من قارات ويور .. وأجواء 
ومخلوقات .. 

كنت تحاول أن تكون محافظا .. وكدت تصل .. ولكن المؤامرات 
المضادة أبعدتك .. نجحت فى التغلب على مزاهراتك .. وخططك . 

.. وكنت تحلم فى أعماق تفسك بالوصول إلى الوزارة .. فرئاستها . 

.. وتتطمع فى أكثرمن ذلك - 

لم يكن هناك حد لطموحك .. 

والآن .. يوشك .. أن ينطلق الطموح .. فى قسحة لا حدود لها .. 
فى أرض كاملة .. 

سيتقدمك صاحب السلطان الشرعى .. الكابان عيد المهيمن .. 
وسعكون أنت عونه .. ووريثه .. فأنت فى حاجة إليه .. فى عرحلة السيطرة 
على الحكم .. فهو أكثر خبرة بالتعامل مع الئاس .. وأشد تأثيرا عليهم .. 

ولكن أى ناس هلاء الذين ستتعاملون معهم .. أبشر يقطتون الأرض 


كول 


الجديدة ؟.. 
لايد أتهم ناس ..ككل الئاس .. لن تعمذر قيسادتهم .. باللين أو 
بالقوة .. 


وليس عليك إلاأن تحقدم خطاهم .. وتفهم أفكارهم .. وتعبر عن 
مشاعرهم .. وتقضى حاجتهم وتسعى لتحقيق أمائيهم .. فبتيعوك .. 
ولكن ماهى أفكارهم ومشاعرهم .. وما هی احتياجاتهم رأمانيهم ؟.. 
لايد أنهم يفكرون . كما يفكر الناس الذين نعرفهم .. ويحسون مشاعر 
من عرفت من أهل الأرض . ولن تختلف أحعياجاتهم .. عن احتياجاتكم .. 
وأمانيهم عن أماتيكم .. 
من يدرى 5 
س ألامكن أن يكونوا مختلقين ؟ 
س ولكن الاتمكن ألايكرن هناك ناس أصلا ؟ 
سيصبح عليك .. أنت نقسك .. أن تصنع ناسا .. 
ولقد كنت من الذكاء .. ويعد النظر أن أحضرت معك أثثى .. وهى 


شى صالة للتكائر .. تقد أغهبت من قبل .. ويمكن أن تفرخ لك .. مراليد 
.. تصتع بها عا مك فى أرضك الجديدة . 


ولكن من الذى سيتجب مئها ؟ .. 
أنت طيعا .. 


قأحدهم أبرها .. لايصلح .. والكابتن رجل عف ومتزوج .. وهو يجب 
أن يظل متصرفا .. والأستاة عبد اللطيف من أصحاب الهوى العذرى . 
وعيد الراضى .. سيقوم بالخدمة .. 
إنه هو الذي سيكون صاحب النسل الجديد .. سيكون آدم الدتيا 
الجديدة.. ١‏ 
ولكن أى دنيا هذه الى ستقعصي على هنا المدد المحدود من 


4¥ 


المخلوقات ؟.. 
اذا لا يطلب من عبد الخبير أن يبحث عن وسيلة جديدة للتكائر .. 
لبثر المخلوقات .. كما تبذر الغلة .. فتثمر الآرض .. بسنايل الآدميين ؛ 
أترى ستصبح مشكلته فى الأرض الجديدة .. هى مشكلة التكائر ؟ 
وأطلق تنهيدة من صدره . 
اذا يتحجل المشاكل ؟ .. 
س فاا لا ينعظر حتى يصل إلى الأرض الجديدة .. ويرى مشاكلها 
الحقيقية 1. 
ok‏ 
وعلى مقرية منه كأن يتمدد الدكتور عيد الخبير يفكر فى تلق . 
ماذا ينسوى أصحابه .. وأى خطة يرمسونها . وأى هدقف يريدون 
أيريدرن حقا البقاء فى الكوكب ؟ 
هل يريدون أن يستولوا عليه ۲ أتراهم قد جتو! ؟ 
ولم لاك 
ألايحتمل أن يكون جنون الطمرح قد دفعهم إلى هذه الخطة ؟.. 
فى الأرض كان يدفع جنون الطموح بالقادة إلى غزو قارات شاسعة 
ووضع شعريها تحت سيطرتها . 
قأی غرابة فى أن يحاول هذان المجنونان غزو كوكب يأكمله .. 
والسيطرة عليه .. 
ولكن كيف يحكمونه 5 
بل ومن يحكمون .. أى نوع من البشن يمكن أن يعيش فى هلا 
الكوكب الذى يريدون إخضاعه لسيطرتهم . 
وأى مخاطر يكن أن يلتوا بأنفسهم إليها .. وسط نوع مجهول من 
الكاتنات .. وماذا يدفع بد هو إلى مشاركتهم فى هله الخاطرة المروعة ؟.. 
14۸ 


لقد قبل المخاطرة على أنها توج من الاستكشاق .. لأرض جديدة .. 
ومعرفة جزء من الكون الهائل الذى نعيش فيه .. ولكنه لم يخطر بباله قط 
أتها مغامرة غزو .. وسيطرة .. 

إن كل مابيغيه هر المعرفة .. 

كل مايبذله من جهد يعتصريه نفسه وذهده نما هو خطوات نحو حقائق 
جديدة .. وانتزاع لها من باطن ظلمات الجهل إلى أضواء المعرفة . 

ولكن الحقائق لايمكن أن قكون لها قيمة فى حد ذاتها إن لم تضف 
جديدا إلى حيأة الإتسأن . 

اللقائق ليست تنا .. ولا أدرات زيخة ٠.‏ يسعخدمها الإنسان :> 
لوضعها فى فاقرينات التاريخ .. وإنما يستفيد منها فى تحقيق مزيد من 
اقرخاء والسعادة .. 

ولكن أحقا .. يفيد الإنسان دائما .. با يكتشف من حقائق ؟ 
أيستعملها دائما مخيره وسعادته ؟ .. 

أم يختلط عليه الأمر... وتعحول الحقائق فى يده إلى أدوات تخريب 
وتدميى .. 
لكن مادا يستطيع كاشق الحقيقة أن يفعل .. أيحجبها .. حتى لا 
تمحوك إلى أداة تدمير؟. 

إذا كان لايئك ضمانا لأسلوب استممالها أيحتفظ بها لنفسه .. أم 
يطلقها .. يفعل بها الإنسان مايشاء ؟.. 

وهل يلك غيرذلك ۴.. 

إذا كانت إساعة استعمال الحقيقة .. جرية .. فحجبها جرهة أكبر.. 
وليس على كاشف الحقيقة سوى أن يطلقها .. ولتتصارع فى استعمالها قوی 
الشر وألخير .. ويبقى مصير الإنسان معلقا فى أيهما كنتصر فى استعمالها 
.. وإلى أي مصير تتتهى .. أتكون عنصرا من عتاصر سعادة الإنسان .. أو 
آداة من أدرات إشقائه ؟.. 


ا 


وهو هتا .. لايستطيع إلا أن يعمل .. وأن يكشف مااستطاع من 
الحقائق .. وأن يكون يعد ذلك إحدى القرى المتصارعة من أجل وضعها فى 
سييل الخير والسلام . 
رفى حجرة المراقية .. كان عبد المهيمن مشدردا على مقعده .. وعيناه 
تحملقان فى الفضاء الذى تندقع إليه السفينة . 
هذا هو الكون مفتوح أمامك ياعيد المهيمن .. بلا حدود ولاسدود 
ولاقيود .. 
آمالك فى أن تكون كبيرا .. عظيما .. لايحول بينك ربينها حائل .. 
عظيم .. ليس فى قصل دراسى .. ولا على راس مظاهرة .. رلا فی 
قيادة حزب .. أو رئاسة بلد .. 
قكل هذا .. مهما بدا من كبره قبل أن تبلغه .. يضيق بطموحك .. 
عتدما تصل إليه .. وتحقق آمالك فيه .. 
طمرج المجد لاحدود له .. 
وعندما لايملك الانسان القدرة على الوصول لا تكون هتاك مشكلة .. 
أكثرمن محاولات متكررة للوصول .. وجهود لتحقيق آمال .. تبقى ذائما 
مجرد آمال .. 
ولكن المشكلة الكبرى عتدما يلك المرء مواهب الوصول ... عتدما 
يكون لديه القدرة على التميز .. وعلى تقدم القير.. وعلى أن تتفق آماله مع 
نات المجموع .- وعلى أن يستمد أسباب مجده من تحقيق آمالهم .. هنا 
السباق بين طموحه .. وتحقيق آمال الغير. 
هنا تضيق الرقعة المحدودة .. الطموح غيرالمحدره .. 
هنا تتجاوز آمال العظمة غير المحدودة ممجالها المحدره .. وتتططاها 
هجال أكبر يسمح بتحقيق مدى أكيرمن الآماله.. . 
هنا تصبح المشكلة بين الآمال المطلقة .. والمجال المحدرد .. 


Na. 


مشكلة سباق داشم .. بين طموح غيرمحدود .. قى نطاق .. لايلك إلاأن 
يكرن له حدود .. 

ولكن هتا ياعبد المهيمن .. ييدو المجال غيرمحدود .. 

بانطلاقك فى قضاء .. فسيح .. فسيح . وإقبالك على مجال .. 
للآمال .. يغيرحدود .. ليس قرية .. ولامدينة .. ولابلدا.. ولا قارة .. 
ولكنه .. أرض كاملة .. دنيا وأاسمة .. واسعبة .. يبحورها وجبالها .. 
وسيهولها .. وحضابها .. 

ومخلرقات ..خام .. 

تابلة للصياغة .. والتحوير .. والعطوير . 

دثيا واسعة ياعيد المبيمن .. بعبلها .. ويدائيتها .. تشكلها كما تريد 
.. وتصتع منها شيشا نموذجيا .. تنافس به .. أى عالم آخر .. وتحقق به كل 
ماتختونه من آمال وطموح .. فرصة لم تتح لبشر غيرك .. 

أقبل عليها بكل ماقملك من ذكاء .. وقدرة .. وجهد .. 

ولكن ماذا .. إذا لم تكن .. كما تتصور .. شيئا خاما ؟.. ماذا إ3 
كانت تحمل كل مايعائك من تعقيدات .. ومشاکل ؟ .. 

ستصبح الهمة أشق .. 

ولكتك ستقدر مليها .. 

قد تحعاج إلى القوة .. ولكتها لانتقصك .. 

إنك قلك كل أساليب الحكم والسيطرة .. 

فأقيل على التجربة الكبرى .. وأطلق طموحك .. الذى لا حدود له 
-. فى مجاله .. یدو پغیرحلود .. 

وفجأة بدأت السئينة تخف سرعتها .. وخف الضقط الذي يطبق على 
الأجساد . 

وتنفس عبد اللطيقف الصعداء .. وهر يهمس : 

. الحمد لله .. ييدو أنتا وصلنا أخيرا .. 


ل 


وأحس بجسده يعاود الطفر فوق الغراش .. ولم تعد للأحزمة التى تشده إلى 
الفراش تيمة .. فمد يده وفكها .. رأخذ يحرك أعضاء بخفة .. متجها إلى 
خارج القمرة .. 

ورقف بباب قمرة عبد الراضى الذى بدا مغمض العينين ترتسم على 
وهه علامات ازع . 

وهعف به عبد اللطيف : 

عبد الراضى .. اصح يا عبد الراضى . 

ورد عبد الراضى وهوسمغمض الميئين : 

أنا صاح ياأستاة ..هل تظن إنانا يستطيع اللوم نى هنا 
اكشوارا مهيب ؟ 

- إذن انهض . 

- كيقب 1 

قك الأحزمة وحرك نفسك .. 

هل وصلتاة. 

أ 

وفك عبد الراضى الأحزية فوجد جسده يطفو على القراش . فتملكه 
النزع رصاع ؛ 

كيفه وصلنا ... إذا كنا مازلنا نعوم فى الهراء ‏ 

قد وصلنا إلى آخر متطفة اللاجاذبية . ونرشك على النزول إلى القمر. 

وهر عبد الراضى رأسه فى يأس قاثلا وهريتتهد : 

القمر ؟!! التمرالذى أنار ليالينا السود .. سنتزل إليه ؟ 

ليس إلى القمر إياه .. ولكته قم رآخر , 

- يبقى حك على المقرل .. 

f اذا‎ 

ب هندما كنت تسهر الليالى .. هل كان هداك قمر غير قمرنا 5 


ا« 


س لم نكن نراه بالطبع . 

س ولاڈا كنا نرى قمرنا ؟ 

لأنه كان قريبا . 

وضحك عبد الراضى : 

قمرنا كان قريبا . 

پا 

حلو !١‏ ولماة! لم تصعد إليه ؟ 

غيرنا نعل . 

ملماذا لا نقعقل نحن ؟ 

س رید قرا جديدا .. 

ال يخيرم 1!4 

س يالضيط .. قمرا .. لم يسيقتا إليد أحد . 

وهز عيد الراضى رأسه رهو يتأرجع فى الهواء $ 

والله ما أحنا جايبيتها البر. رينا يستر . 

وقبل أن يرد عيد اللطيف سمع صوت حفيف خفيف .. ثم أبصر شهير: 
تسير فى حر السغيئة مقبلة عليهما وكانت علامات الدهشة تبدر على وجهها 


وهی تتسال : 
أرأيتما ؟ 
وود عبد اللظيفه : 
ماذا £ 


. ألم تطلا بعد من العاقذة ؟ 

وهز عبد اللطيف رأسه فاستطردت تقول : 

- يخيل إلينا أنئا اقترينا كثيرا .. لقد أبصرت من النافذة منظرا يكاد 
يشبه ماتراه من الطائرة فرق الأرض . 


ماذ! تعنين 5 


1. 


أعنى أنى أرى مسطحا مجعدا .. به نتوءات وظلال تكسرها طبقة 


من الضباب . 
أمعقول أننا أقتربنا إلى هذا الحد 
تعال انظر . 


وجلبته تجاه النافذة . ونظر عبد اللطيف عبر الزجاج قائلا + 

- لا أرى سوى زرقة السماء الداكنة تبرق فيها التجوم . 

-انظر إلى أسثل . 

ومد عبد اللطيف عثقه وألصق وجهه بالتائذة ونظر إلى أسفل فأيصر 
سطحا رماديا متيسطا تبدو به أشياء كالحفر الصغيرة . 

وتساءل ني دهشة : 

أهذا هو القمر الذى سنهيط إليه ؟ 

وأجاب صرت من ورائه قائلا : 

ا کی 

ويدا عبد القادر وقد علت شفشيه ابعسامة غبطة واستطرد يقول : 

ب إننا. نستطيع أن نرى سطحه بالعين المجردة . 

وتساءل عبد اللطيف في دهشة وهويحرك يديه وساقيه بخفة قائلا : 

ولا بد كاعري 

ب 

وعاد عبد اللطيف يؤكد : 

س إننا بلا وژن . 

س هذا أمر واضع . 

- يعنى في منطقة اللاجاذبية . 

ب طيعا . 

س ولكننا قريبون من الأرض .. إتها واضحة لأعيننا . كيف نكون مع 
هذا القرب فى منطقة اللاجاذبية 1 


Yt 


وضحك عبد القأدر قائلا : 

ب إننا لستا قريبين كما تعصور.. وحن ثري الآن السطح القى يواجه 
الشمس .. وهذه النقر الصقيرة الى ترأها قد تكون بحيرات كاملة .. 
ومازالت أمامتا فرصة للاقتراب أكثر.. لأن جاذبية هذا القمر.. أخف كثيرا 
من جاذبية الأرض .. 

وصمت عبد القادر برهة ثم قال : 

إن الرحلة تسير بتجاح كامل حع الآن .. 

وعم عبد الراضى قائلا د 

ارا يعر يخي + 

وعاد عد القادر يتساءك : 

- أآنعم على استحداد للتؤول ؟ 

وهست شهيرة يالاندفاع إلى قمرتها قائلة + 

س إتنا لم نرتد بعد ملابس التزول . وتسا عبد اللطيف : 

أمفررض أن نرتديبا الآن ؟ 

لا .. لا .. ليس بعد .. إن إجراءات الهبوط ستأخل يعض الرقت .. 
ونحن نحاول الاقتراب بيطء إلى أكبر دى فى متطقة اللاجاقبية .. قبل أن 
يبدأ الدوران حول القمر استعدادا للهبوط . 

وتسا ءلت شهيرة : 

س وما المفروض أن تفعل الآن ؟ 

سم تستطيعون أن تستريحوا .. وتتناولوا الطعام , 

وهز عبد الراضى رأسه وقتم متسائلا : 

م نستريح كيف .. ونحن مملقون فى الهواء .. 

ألانستطيع أن نريح جسدنا على قطعة أرض ؟.. 

وقال عبد اللطيف وكأنه يعمم شكواه : 

س وتأكل ماذا .. سرى ابتلاح هله الأتابيب ؟ 


ورد عبد القادر : 

تحملوا .. هانت .. كلها ساعة ونبد الهيوط . 

وضحك عيذ اللطيف ؛ 

س وتنحشر فى القزانات .. وتهيط إلى الجليد لتجمد أو إلى التاى 
لتحترق . 
ستحميكم حلة الفطاء . 

.م حماية السجن لسحجيئه , 

ب تأمل الايطول .. 

وأمنت شهيرة علي قرله + 

سه أجل .. إنى أتصورها .. جنة .. 

وعلق عبد اللطيف باختصار: 

أن مسيم 

وتركهم عبد القادر عائدا إلى غرفة المسليات .. حيث وجد عبد المهيسن 
يقف يجوارعبد الخبير وهم يطلون من الثافذة . 

وقال ميد القادر متتشيا : 

كل شىء يسير على ما يرام .. هذه أرضتا الجديدة .. تيدر تحت 
أقدامتا .. أشعر كأنى أستطيع لو مددت يدى أن أمس أطراف جيالها . 

وقال عبد المهيمن + 

ها زالت أمامنا فرصة للاقتراب أكثر . 

وقال عيد الخبير : 

لانريد أن تقعرب كثيرا.. حتى لانتجاوز منطقة اللاجاذبية قننجذب 
إليه فجأة قبل أن نستعد للتزوك .. 

وضحك عبد القادر قائلا : 

لاتحمل هما .. فهذا القمر يبدو بلاجاذبية .. حتى ليخيل إلى أننا 
تستطيع لو شئنا أن نلقى بأنفسنا عليه فتهبط كما تهبط أوراق الشجر .. أو 


أن نتطلق بعده إلى دنيا جديدة رائعة .. 


Y۲. 


ريش الطیر .. نتهاوى فى الهراء کی خفة حتى تلمس سطع الأرض - 

وأجاب عبد المهيمن قائلا ؛ 

على آية حال إن عليئا أن تعد معدات الهبوط ٠‏ 

وقال عبد القأدر : 

ب جاهزة . 

والتفت عيد الخبير إلى لوحة الأزرار التى قلأ الحائط المقابل .. وبدت 
الدحشة على وجهه وتساءلك : 

س يبدو كأننا وقفدا عن الحركة - 

واتتقلت الدهشة إلى وجه عبد الخبير رعبد ا مهيمن رحتنا فى نفس 
واحد : 


عجبية 1 
ثم اسستطرد عبد القادر قائلا : 
قد يكون بالأزرار عطل . 
وقال عيد الخبير + 
غيرمعقول . 
واقترب من لوحة فى أحد الأجناب واستطرد يقرل فى مزيد من 
النهشة : 
إننا تدور حول القم . 
وقال عبد المهيمن : 
.. لابد أن مجموعة الصراريخ الأخيرة قد عطلت .. وكفت عن دقع 
السفيئة .. قبدأت دورانها حول القمر . 
ورد عبد الخبير : 
إنها تدور ببطء شديد .. وتكاد تيدو وأقئة . 
وبدأ عبد القادر فحصى الأجهزة .. ثم دخل فى باب جاثبى . وعاد 
يقول وقد بدت على وجه علامات الجزع وهو يقول + 
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س لقد مطلت كل الصواريخ . 
وهتف عبد المهيمن وهو يحاول أن يتماتك : 
- كيف ؟ 
- لست أدرى . 
أتوقغت تماما ۲ 
س تماما .. حتى المجموعة التى ستهيط يها إلى القمر .. تيدر عاطلة .. 
واتجد عمد القادر إلى ياب آخر في عجلة وهو يقول : 
- سأرى المجموعة التى ستميدنا إلى الأرض . 
وبعد لحظة عاد وقد علا وجهه شحوب شديد وهو يهتف قاتلا : 
حتى هذه قد عطلت . 
وهز عبد المهيمن رأسه فى يأس قائلا 2 
معتى هذا آنا ستيقى معلقين هنا .. إلى الأبد . 
وتساءل عيد الخبير فى دهشة : 
ولماذا لا تطلب التجدة من الأرض ؟ 
وتيادل عبد القادر نظرة يأس مع عبد المهيمن وسادت فترة صمت قيلة 
ثم قال عبد المهيمن : 
- لاخائدة .. لقد قطعت المواصلات بيتنا وهين الأرض . 


۴ س مجرد فكرة 


عطلت الصواريخ المحركة ولم يعد هناك قدرة على دفعها أو توجيهها 
.. بعد أن أشرفت على الأرض الجديدة التى كانت رشك أن تهبط إليها . 

ووقف عبد المهيمن يلقى نظرة شاردة من نافذة غرفة المراقية عبر الفطاء 
إلى الأرض الفسيحة الممعدة فى الفراخ الأزرق الداكن .. لا يكاد يبدو منها 
إلا وجه رمادى مغبر لاتبين معالمه . 

وأطلق من أنغه زفرة قصيرة ساخرة وقتم فى عسوت فیط : 

ل بعد أن وصلئا إلى مشارف الأمنية .. وباثت سنا على مرمى اليصر 
.. ومطال اليد .. يتهار كل شىء .. يتبدد الأمل .. ويتقشع الحم .. 

ورد عبد القادر فى نبرة يائسة وهو يقف بجوار قائد السفيتة .. وقد 
علت وجه علامات الأسى : 

أمر غير معقول .. بعد كل هذا الجهد والتدبير المحكم .- وبيئنا وبين 
الدخول إلى منطقة الجذب .. دقائق معدردات .. يتهار كل شىء . 

وصمت لحظة ثم استطرد يقول : 

- لو أننا فقط تستطيع دفع السفينة إلى متطقة الجذب . 

وتساءل عبد المهيمن + 

- ومآذا نقمل يعد ذلك ؟ 

نتركها تهبط بالجاذبية . 

- وكيف نسيطر عليها .. عند الهيوط 1 

س نتركها للقدر .. 

حتى تتهشم على سطع القمر . 


لست وحدك 


المفروض أن الجاذبية أضعف كثيرا من جاذبية الأرض .. إنها لاتكاد 
تبلغ جرا يسيطا منها . 

يسيط .. أو غير يسيط .. لابد لها فى النهاية أن ترتطم بالسطع . 

ريما سقطا .. على الماء . 

ب ومن يضمن وجوده ؟ 

إن علينا أن تغامر. 

على أية حال .. إن المغامرة قد باتت مستحيلة .. بعد أن عطلت كل 
الصواريخ .. وبعد أن بتنا عاجزين عن الخروج من متطقة اللاجاذبية . . 

مصيبة . 

وهز عبد المهيمن رأسه وقال فى سخرية : 

كل شىء كان يغطر ببالى .. إلا أن أنتهى .. ضالا فى القضاء . 

وأردف عبد القادر بثبرة يائسة + 

وراء قضبان سجن .. معلق بين السماء والأرض .. 

وصمت عيد المهيمن برهة ثم عاد پتسا : 

ب ولكن لماذا وراء قضيان السجن ؟.. 

س ماذا تعتى ؟ 

- اذا لانخرج 5 

إلى أين ؟ 

- إلى الغضاء .. إلى الدنيا الواسمة .. 

إذا كتا قد حكم عابنا أن نقضى هنا .. ثلماذا فى هذا الجحر .. اذا 
تملس لطر مصيرنا فى عجر وامعسلام 5 

تريدنا أن نغادر السفيئة ؟ 

لملا ؟ 

لتهيم على وجرهئا فى الفطاء ؟ 

أى شىء أفضل من الانتظار . 
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سه وترتدى حلل القضاء ؟ 
طعا 
وهر عبد القادر رأسد وأخل يجيل الفكرة فى ذحثه وقال بعد لحظة : 
معقول .. نتطلق سائرين فى القضاء .. يدل أن لس هنا فى عجر.. 
ومن يدرى ريما استطاع كل متا أن يلغ منطقة الجذب .. فيندفع إلى 
الأرض . 
والتفت إليه عبد المهيمن معسائلا : 
- أتظن هذا ؟ 
سوملا ۲ 
س مانا تظن ا مسافة إلى منطقة ا يژب ؟ 
- أستطيع أن أحدد بالشبط . 
ب ولكنها قد تصل إلى مئات الأميال . 
وهيها كذلك .. ألا يحتمل أن تقطعها سائرين . 
رأقبل عبد المطيف ووراء: عبد الراضى وقد بدا عليهما التفق .. 
وتسا مل عبد اللطيف وهريطل من ياب القمرة : 
-سائرين ؟ . إلى أين ؟ 
ورد عبد القادر وهويطلق تنهيدة : 
- إنهأ مجرد فكرة .. 
وحاول عبد اللطيف أن يجصل على مزيد من الشرح فتسايل : 
- فكرة عن ماذا 1 
ورد عبد المهيمن وهويحاول أن يجلس على أحد المقاعد : 
ل إن المسألة تحتاج إلى شرح .. لقد حدثت أشياء خطيرة . 
وتساءل عبد اللطيف فى جرع : 
خطيرة .. من أى نوع ؟ 
وأجاب عبد القادر : 


للف 


لقد تعطلت السفيئة . 

كيف 5 

س إتها لاتستطيع أن تغادر منطقة اللاجاذبية . 

ويبساطة تساعل عبد اللطيف : 

س وماذا قى ذلك ؟ 

لن نستطيع أن تهبط إلى القمر. 

قال عبد الراضى فى تشق : 

أحسن .. تعود إن إلى الأرض . 

ورد عبد القادرفى عصبية : 

لاتستطيع . 

وقال عبد الراضى فی استسلام : 

- إذن نبقى . 

- إلى عتتى | 

ہہ إلى أن يحلها الال . 

کیف ؟ 

وهز عبد الراضى رأسه وتلفت إلى عبد اللطيف قائلا : 

قل لهم يا أستاة .. فأنا لاأفهم فى هذد الأشياء . 

وقال عبد اللطيق : 
- تنتظر حتى يرسلوا إليتا سفيئة تجدة تهرتا .. أوتحملنا فيها . 
وقال عبد ا مهيمن فى لهجة مقتضية : 

لاأحد يعرف مكائنا . 

وقال عبد الراضى فى دخشة وهو يضرب كفا بكف : 

س يعنى تهنا بالعربى .. وقعنا ولم يسم علینا أحد .. ولكن اذا 

لايرسلون وراءنا مناديا .. ينادى ياأولاد الحلال .. مين شاف سفينة تايهة 
فى القضاء 5 
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ونظر عبد القادر إلى عبد الراضى فى غيظ وقال له ناهأ + 
- اقرح 5 
أبدا والله .. أتكلم جادا .. إما هذا .. أو يبلغرا عنا البوليس .. 
ونظر عبد اللطيف إلى عبد الراضى نظرة زاجرة وقال له : 
عبد الراضى .. اسكت أنت بلا هيل .. 
ووضع عيد الراضى كفه على قمه قائلا : 
اهب .. سكتتا .. حلوهأ أنتم . 
وعاد عيد اللطيف يتسال : 
س کلم تقولون .۔ ذهب سائرين . 
وقال عبد الهيمن + 
كان هذا مجرد اقترا . 
وعاد عبد القطيف يعساءل : 
ساترين إلى أين 5 
ورد عبد القادر : 
- إلى القمر . 
لم يلك عبد الراضى نفسه من الانفجاوطاحكا : 
س تسیر إلى القمر 5 
والتفت إلى عبد اللطيف هامسا : 
ل لو قلت هذا .. فى جلستئا إياها .. مع الشلة .. لقالر!ا عنا مسطولين 
٠‏ ولكن هنا .. 
وكاتت شهيرة .. قد أقبلت بعد أن أصابها القلق من طول الانتظار 
وفوجئت بصيحة عيد الراضى وتساؤله عن السيى إلى القمر .. 
مها هذا التخريف ياعيد الراضى ؟ 
والتفت عبد الراضى إلى عبد اللطيف قائلا : 
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س ألم أقل لك ياأسعاة .. 

ووجه الحديث إلى شهيرة قاتلا وهويشير إلى عبد القادر : 

أنا لم أقل هذا .. الباشمهتنس هو اللى قال . 

وقال عبد القادرمتمتما : 

ب إنها مجرد فكرة . 

وتساءلت شهيرة مذهولة : 

فكرة ؟1 أن نسير إلى القمر.. 

وقال عيد المهين فى حزم : 

أن قرت ها .. 

وقال عبد اللطيف متسائلا يبساطة : 

- وإذ! سرنا إلى القمر.. لن تموت 5 

ورد عبد القادو : 

ب جائن . 

وعاد عبد الراضى يضرب كنا يكف وهو يقول : 

آنا أسير إلى القمر ؟ .. كانت أمى بهانة تخشى على أن أسير إلى 
اليتدر .. حتى لاتصدمتى المستعجلة .. ماذا تقول عندما تسمع أن أبتهاعيد 
الرأضى .. طالع يعمشى للقمر. ‏ 

ونظرت شهيرة إلى عبد اللطيف مستفسرة وتسا طت : 

- ولکن كيف نسير إلى القمر .. ولاذا ؟» 

لأن السقيتة عطلت .. 

-. ولكن كيف تعطل السفيئة ؟ 

ورد عبد الراضى : 

ب حرنت .. كما تحرن الحمارة على الطريق .. قسمعنا . 

- إذن نعود . 

س السقينة حرنانة ياست شهيرة .. لاتريد أن تتزل إلى الأرض .. أو 
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تطلع إلى القمر.. 

أمعقول هذا 5 

هكذا قالوا . 

مہ ولکن كيف ستسير ؟ 

ورد عبد المهيمن : 

إذا اسعقر أمرنا على السير.. سترتدى بدل الفضاء ونتساب عن 
السقيئة الراحد بعد الآغر . 

إلى أين ؟ 

وهر عبد المهيمن رأسه قائلا : 

إلى أي مكان .. 

وفى تلك اللحظة أقبل الدكتور عبد الخبير من حجرة العمليات وقد بدا 
عليه الشرود .. وأندفعت إليه شهيرة متسائلة فى جزع : 

ب أعرفت 11 

وأطرق عبد الخبير وقال فى هدوء : 

- أجل . 

أمعقول .. أن تذهب إلى القمرسائرين ؟ 

ورفع الرجل رأسه مأخوذا وقال : 

س سائرين ؟ .. إلى القمر؟. من قال هذا ؟ 

وقال عبد المهيمن : 

إنه مجرد اقتراح ندرسه . 

اقتراح بأن تسير إلى القمر.. أهلا معقول ؟ 

- ليس هذا بالتحديد .. ولكننا فكرنا .. إنه خيرلنا .. من البقاء 
مسجونين فى السقيتة .. منتظرين نهايتتا المحعومة .. أن نخرج لنراجه 
مصيرنا .. 

نواجهه أين ؟ 


س هى الفضاء .. نسير .. تتحرك .. نتطلق .. تقعل أي شىء .. 
غيرالبقاء حن فوت جوعا .. 

وأردف عبد القادر معمتما : 

ب وقد يساعدنا الحظ فنيقغ فى سيرنا عنطقة الجذب .. 

وأكمل عبد احبر : 

كتهرى حطاما . 

- من يدرى .. ريما نهبط عى أرض ليئة .. أو قى الماء . 

واستطرد عبد المهيمن يكمل حديقه ء 

س أونعلق على فرح شجرة . 

وهز عبد اللطيف رأسه وقتم قائلا + 

مصير لا بأس به .. يهوى الإنسان من الأرض على القمر .. ليعلق 
كالغراب على فرع شجرة .. هذا هو آخر المطاف ؟ 

وهز عبد الخبير رأسه ممستئكرا 5 

يا ا أنا مهيا .لق اهاور السفيعة , 

وقال عبد الراضى مرّكدا : 

ولا أنا .. ققد تهت مرة .. فى ميدان العتبة .. أمعقول أن أخرج 
لأخوض وحدی .. قى .. فى .. فى ماذ! 5.- لاأعرف حتى ماذا أسميد .. 
فى الأرض .. فى القمر.. قى الكون الواسع .. 

وعاد پھر رأسه قائلا فى حرم : 

لا ..لا.. يقش الله . سأذهب وأقدد على فراشى .. وأظل أبلع فى 
الأثابيب حتى يحدث أمر الله . 

ووجه عيد المهيمن القول إلى عبد الخبير متسائلا : 

م ولكن .. أية فائدة تراها فى البقاء فى السفينة 5 

س احتمالات العثور علينا أسهل .. لو أنهم فكروا فى إرسال شىء 
لنجدتنا.. ثم أحجمالات إصلاح الصواريخ .. والهبوط أو الترول .. أو عمل 
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أى شىء .. ثم إنئا فى السفيتة .. أكثر أمانا وراحة , 

وسأله عد القادر : 

- إلى متى ؟.. إلى أن ينتهى طعامتا ۲ 

س إن لدينا منه مايكفى شهرا . 

س ويعد الشهن ؟ 

يحنث ماحدث , 

س نقضى كالجرةان .. داخل السفيتة . 

وإذا انطلقنا سنتساقط كالعصافير .. أو السمان . 

س ولكتتا قد بلع الهدف . 

ای هدق 1 

- نصل إلى القمر .. وتحقق خطعتا . 

- أما زلتم تفكرون .. فى الخطة .. أهذا معقرل .. بعد كل الذى نحن 
فيه 1 

وقال عبد المهيمن : 

س إذا كان الموت أمرا لابد منه .. قلماذا نضيع سدى .. لماذا لافرت 
فى سبيل تحقيق هدفنا ؟ 

وبدأت شهيرة فى البكاء قائلة : 

أحقا ستموت .. أهله هي نهايتنا ؟ 

ومد عبد اللطيف بده يريت ظهرها فى رفق وقال مهدا : 

م اهدئى يا شهيرة .. مازال أمامنا شهر .. ولابد أن يحدث شىء في 
خلال هنا الشهر .. إن أباك يقول إنهم قد يعشرون علينا .. وقد تصلح 
السفينة . 

وقال عبد القادر : 

س وقد نصل إلى القمر .. إذا دأينا على السير . 

ونظر عيد الراضى إلى عبد القادر نظرته إلى مخلوق غريب وهمس 
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لعبد اللطيف : 

الباشمهندس .. بلع شيئا .. إنه مصر على المشى إلى القمر؟ 

وقال عبد المهيمن : 

على أية حال .. إن الفرصة عازالت واسعة أمامنا .. لكى تحاوك 
إصلاح الصواريخ . 

وهز عد القادر رأسه قاثلا : 

لافائدة , 

واستطره عبد المهيمن يقول : 

- أو تنتظر لجدة من الأرض ؟ 

فإدا لم تصل 15 

عندما تياس عن كل المحارلات .. ولايعوه أمامتا سوى الموت فى 
السفيئة جوها .. أظن البقاء يصيح نرعا من الانتحار ؟. 

وتسايل عبد الخبير = 

س وماذا يفيد الخروج ؟ 

مجرد محاولة للتجاة . 

س محاولة يائسة مقضى عليها بالفشل . 

لو أن بها احتمالا للنجاة واحدا فى الألف .. فإن من المساقة 


ألانحاولها . 
وقال عبد القادر : 
من رأيى أن نمكث حتى لايبقى أمامنا سوى فرصة أسبوع .. ويعد 
رأيد عبد المهيمن رأيه قائلا : 


س أجل .. تأخذ ماتيقى من الطعام .. وترتدى حللل الفضاء ونعرك 
السقيتة » وننساب فى القضاء . 
وتسا ءلت شهيرة فى حيرة : 
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س ولكن أين نتجد 1 

س إلى القمر. 

- أيكن أن نصل ۲ 

م لوتجاوزنا منطقة اللاجاذبية .. فحتما سنصل , 

وتمتم عبد الخبير : 

م أجل .. حتما سنصل .. ولكن على أية حال ؟ 

أيا كان الخال الذى سنصل عليه .. فلا جدال أنه خير من الحال الذى 
سنكون عليه إذا بقيتا هنا 1 

وعادت شهيرة تتساءل مأخوذة مرتاعة : 

م ولكن .. ولكن .. هل سنجد هناك شيتا .. أعتى شيئا يبقينا على 
قيد الحياة .. لو أننا وصلنا ؟ 

ورد عبد المهيمن : 

سس نحن وقدرنا.. إنها مغامرة .. ولكن .. مهما كانت نتائجها .. فلن 
يكون مصيرنا فيها .. أموأ .. من مصيرنا هنا . 

وقال عيد القأدرمحاولا أن يخفى مابه من قلق : 

ب المفروض أن هناك مظاهر للحياة .. وإن كان لايبدو بها من هنا أية 
علامات .. 

وتنهد عبد الخبير قائلا وقد بدا عليه الشرود : 

.. قد لاتظهر يالعين المجردة . 

وقال عيد المهيمن : 

ولا بالتلسكوب . 

ورد عبد الخبير فى قة : 

ولكن تبدو بشىء آخر؟ 

ماذ! تعنى 5 

بجهاز الرؤية الفضائي .. 
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لم أسعطع أن أرى به شيا .. يحتاج إلى تعديل فى العدسات , 
وإسععمال لشماع خاص .. والاستعانة بالأجهزة الإلكتروتية . 

وهز عبد القادر رأسه معسائلا : 

هل ؛ستطعت أن تستعمله ؟ 

- أجل .. 

وتساعل عبد المهيمن فى دهشة : 

ل ورأيت شیا 1 

س بالطيع .. 

ماذا رایت ؟ 

وقال عيد القادر : 

- هل رأيت بشرا ؟ 

وهر عيد الخبير رأسه : 

لا .. لا .. ولكن رأيت مساحات خضراء هائلة .. مليئة بالتباتات . 

وقال عيد اللطيف : 

ما دام هتاك نياتات .. فلايد أن هناك يشرا ؟. 

الا أستطيع أن أميز شيا . 

وتساعل عيد الراضى : 

ولاحيوانا 15. 

لم أر أى كائن حى . 

وتالت شهيرة : 

ہ ريما كانوا فى البيوت .. 

لم يكن هناك ہیوت .. 

وتسا ءل هبد القادر د 

إِذن من زرع الثباتات 1 

- إنها مساحات هائلة من الأشجار .. لاأظن أحدا زرعها . 


كر 


س لايد أن يكون هناك حيوانات تعيش فى الأدغال .. ولكتك 
لاتستطيع أن قيزها 5 

ربما.. المهم أنه لم يكن هناك أى أثر لكائن يتحرك . 

وقال عبد المهيمن : 

على أية حال .. عادامت هناك نياتات .. فلا بد أن تكون هناك مياه 
.. وإذا كانت هتاك مياه .. فلايد أن تكون حياأة . هذا شىء ييعث على 
الأمل . 

وأكسل عبد القادر حديثه قائلا : 

وتجعلنا نقدم على المغامرة .. 

ثم وجه الحديث إلى عبد الخبير متسائلا : 

س ألم يشجعك وجوه الحياة , على الإقدام على عسلية التزول ؟ 

وتساءل عيد الخبير فى استنكار: 

. كيف .. مشيا فى الهواء .. أهذا معقرل .. إن المسافة بيننا وبين 
منطقة الجذب .. لايكن قطعها فى أقل من بضعة شهور . لو أنتا نتتحرك 
ليل نهار.. ثم إنتا لانسعطيع السيطرة .. على ترجيه أجسادتا هى القراغ .. 
إنها مغامرة غيرمعقولة - 

واتدنعت شهيرة فى البكاء قائلة : 

س إذن لافائدة .. لا فائدة .. لاأمل فى النجاة .. لقد حكم علينا 
بالموت .. ماذا سیفعل الأولاد يدرتى .. آه ياأولادى .. آه يامحمود .. آہ 
ياراوية .. 

وحاول أبوها طمأنعها تاثلا : 

لاداعى لكل هذا يا شهيرة .. إتنا لم نفقد الأمل بعد .. إنى سأبقل 
جهدى لأجد وسيلة للانصال بالأرض .. أجل .. لابد أن أفعل شيئا .. إن 
لدينا فی | طاقات هائلة .. وإمكانيات لاحد لها .. 

ونظر عبد اللطيق إلى الدكتورعيد الخبير وقال له متوسلا : 


YY 


أرجرك يادكثور.. أفعل شيا .. لانتركنا هكذا . 

وگال عيد الراضى + 

- الله يعمر بيتك يادكتور .. الله لا يرقد لك جعة في فضاء . 

وقال عبد المهيمن فى لهجة ضبق : 

س على أية حال .. أرجر أن تعودوا إلى حجراتكم .. وأن تهدرا .. 
إن الوقت مازال أمامنا طويلا .. ولا معنى لهذا الفرع .. إن لدينا من الطعام 
ما يكفينا شهرا.. وإذا اقتصدنا فيه فقد يكفينا أسبوعا أكثر .. فأرجو أن 
تعودو! إلى آماكثكم وتمنحونا فرصة العمل .. 


وتساءل عبد اللطيف + 
- ولكن ألا يمكننا أن نرى منظر الأرض الجديدة ألعي كنا نوشك أن 
نهبط إليها 5 


طبعا ستروتها .. ولكن أرجركم الآن أن تتركونا قليلا .. تنطلوا . 

واستدار عبد اللطيف تتبعه شهيرة ثم عبد الراضى وهويتمعم قائلا : 

م هذا مانايتا منك يا أستاذ .. نموت معلقين فى الفضاء . 

والتفت إليه عبد اللطيف وقال ساخرا : 

سہ رقرت على روحك المشوار.. وعلى أهلك الذفنة .. لقد طلعت بنقسك 
إلى الله ببساطة ودون أية إجراءات أرضية مزعجة .. مادا تريد أكثر من 
ها 1. 

- أريد أن أريح جتنى .. فى الآخرة .. بعد طول رمع فى ألانيا .يون 
المكاتب والمطبعة . كنت أظن أن ا مرت سيرحمتي عن الشحططة والمرمطة .. 
ولكن يبدو أن الشقاء كب على فى الدنيا رالآخرة .. 

وقالت شهيرة فى جزع : 

م لاتذكروا سيرة الموت .. إنئا لن موت .. سنعود إلى الأرض .. 
وستقص مقامرتتا علي التاس .. ستكون أول من تاه فى القضاء .. سبكتبون 
عنا ماتشيعات فى صحف العالم كله ., أرل امرأة .. تعره فى الفضاء .. ما 


YY 


رأيك ياأستاذ عيد اللطيف ؟ 

س سبق عجيب .- والأعجب منه .. لرقمنا بالغاسرة إياها .. وخرجنا 
نتمشى حتى القمر.. تصوري مانشيت « أول امرأة تذهب إلى القمر.. سيرا 
على الأقدام » .. و .. 

وقاطعه عبد الراضى قاتلا : 

ب أى أقدام ياأسعاة .. إنتا مستذهب على الأقدام والأرجل .. والرؤرس 
.. ستعوم قى ألهواء كما تفعل الآن .. لوأننا نسير .. لهان الأمر.. إن قدما 
أمام قدم .. تعتى .. خطوة للأمام .. حركة فيها بركة .. ولكن بالطريقة 
الى نفعلها الآن .. ونحن تعرئع .. ونتطرح .. نخطو خطوة لأمام واثدين 
للخلف .. فن تعرف .. متى تصل .. وإلى أين تصل 5. 

- على أية حال .. سيصيح السبق أكبر .. سيقولون عنا .. أول من 
يصعدون إلى القمر.. متطوحين . 

ونظرت شهيرة إليهما وقالت : 

س يبدو أنكما فاتقين .. أهذا وقت مزاح 11 

ورد عليها عبد الراضى قائلا : 

خليها على الله ياست شهيرة .. هو الذى أحضرنا .. وهر القادر 
على إنزالنا .. سالمين .. مامن خطرة تخطرها إلا يإذئه .. يعلم مابين أيدينا 
-. وماخلفنا . 

راتجهت شهيرة إلى قمرتها قائلة : 

ساعن إذلكم .. 

وقبل أن تعبر الباب همس عبد اللطيف لها قانلا : 

س لاتحملى هما .. إنى معك دائما.. بقيت فى السفينة .. أو سرت إلى 
القمر .. وسأحتقظ لك من طعامى .. مايتحك فرصة أطرل لليقاء .. 

والتفتت إليه شهيرة وعلت شفتيها ابعسامة رقيقة وأجابته : 

ب إن وجودك معى .. يمتحنى الراحة والفقة .. أعادتا الله سالمين .. 


ترد 


ودخل عبد اللطيف إلى قمرته .. واستلقى على فراشه .. وأغمض 
عيئيه .. وأطلق زقرة طويلة . 

هنا مآلك ياعبد اللطيف . 

نهاية لا باس بها . 

معلق قي الهواء .. 

تائه في الفضاء .. 

مع حبيبة القلب -. ومنية الروج . 

لاتعرف .. إذا كنت ستقوى معها فى السفيتة .. آم ستهيم معها فى 
القضاء ؟ 

سعطرق وأياها دنيا جذيدة .. آم ستخرج وإياها من الحياة كلها 5 

عبد الراضى يؤمن .. أن خطواتك .. وخطراتها .. ويتطرات الناس 
كلهم .. محسوية يؤذن الله . 

وهونغسه يؤمن بالله .. ويأنه مدير لكل مافى الكون من حركات 


وسکنات .. 
بما فيها.. حركاته .. وسكناته .. هوشخصيا 1. 
ولكن لماذا ؟.. 


وأوشك ذهته أن يخرض فى جدل القدرية والإرادة .. وماهى مغروض 
على الإنسان بالقدرية الحدمية وما هو حر فى فعله .. ومدى حريته فى 
تشكيل حياته وتقرير مصيره -. وحرية الإنسان فى الاختيار ومسئوليته عن 
كل ماقى حياته عدا مجرد وجوده .. الشىء الوحيد الذى لم يترك له حرية 
الاختيارفيه .. إنه خلق .. أما يعد هذا .. فللارادة حق الاختبارالمطلق .. 

وهونفسه قد اختار أشياء كثيرة فى حياته .. وهی يعشير تقس مسئولة 
عن نعيجة هذا الاختيار .. ولكن أشياء كثيرة قرطت عليه .. وغير وجودها 
نتيجة ما اختاره محش إرادته .. وكان عليه أن يتحمل مستولية التتيجة 
درن أن يكون له مسئولية الاختيار . 

E‏ اا 


HBHOTHECA ALEXANDRINA 
تة لشن ية‎ 


لقد اختار هو الصمود إلى السفينة .. لأنه بريد أن يكون عع شهيرة .. 
وهو يقبل نتمجة هذا الاختيار.. ولكنه لم يختر عطل السفيتة .. ومع ذلك 
أضحى عليه أن يقبل نتيجة العطل .. الذى لم يكن هومسئولا عنه .. وأن 
يرضخ لهذه النعيجة التى بغيرجدال ستعلف كل مااختاره رهوصحبة شهيرة 
بحيث تنهيها إلى قرقة مؤيدة .. 

امهم .. أن عليه أن يقبل مالم يختر.. ليقضى على ما اختار.. 
وأن يستسلم .. 

حتى التفكير .. لم يعد منه قائدة .. 

ليقبل فى رضاء .. فهذا آيعث على الراحة . 

ولكنه لايستطيع .. لإنه لاهلك إلا التفكير . 

وفى القمرة الأخرى .. 

کان عبد الراضى مستلقيا فى فراشه .. 

خضع الما قرض عليه مستسلما .. بلا تفكير. 

وغلبه النوم فى دقائق .. فعلا شخيره . 

ليشن 

وفى غرفة العمطيات كان يجلس الثلاثة الكبار بعد أن ألقى كل منهم 
ة فى جهاز الرؤية الفضائى .. 

وهر عبد المهيمن رأسه فى أسف قائلا > 

مسار ب ارش چا 1 


ورد عبد القأدر : 
۔ ولكن لاببدو بها كائن حى .. من یکن أن نحكم .. وعلى من تقرض 
السلطان ؟. 
ويدا عبد الخبير شاردا ... 
وقال عيد المهيمن ': 
Ya‏ 
لست وحدك 


على أية حال .. لا داعى للأسف .. يعد أن أصبح هيوطتا مستحيلا 
.. فلا أظتنا نستطيع أن غارس سلطاتنا على الأرض من هنا .. 

وقال عبد القادر متمما + 

١١ كالآالهة‎ 

وره عبد الخبير وغو مازال فى شروده : 

من يدرى 55 !1 . 
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4 ل رعية من الشجر 


بدت الدهشة على عبد الهنيمن وهويستمع إلى سؤال عبد الخيير ورد 
عليه معسائلا فى استنكار : 

اس من یری ماذ1 1 

وأجاب عبد الخبير : 

من يذرى إذ! كنا نستطيع أن ارس السلطان على الأرض من عنا ؟ 

لست أفهم ماتقصد - 

. أقصد أنه قد بكون لدينا من الممكنات ما نستطيع أن فارس بد 
يعض أنواع التوجيه والسيطرة . على مايوجد من كائتات حية فى هذه الأرض 
القريبة التى تعجز عن الوصول إليها . 

والعقت الجميع إلى عبد الخيير مأخوذين ورد عيد المهيمن غير مصدق : 

س من هنا تمارس السيطرة والتوجيه ؟ 

وهتف عبد القاذر : 

أمعقرل هذا 1 

وتسا ءلت شهيرة : 

- ولكن لادا ۲ 

وهز عيد اللطيف رأسه وقال ساغرا د 

س لكى فارس الألوهية .. ما دمنا قد عجزنا عن أن تكون بشرا فى 
القمر .. فلدجرب أن نكون آلهة عليه .. ورفع عبد الراضى كفيه إلى أعلى 
وقال فى يأس : 

س والله ما أنا قاهم حاجة .. 


يفف 


وعاد عيد المهيمن يسأل فى الاح : 

س أتقول إننا نستطيع من هنا أن نحكم القمر؟ 

ورد عبد الخبير: 

لم أقصد هذا بالضيط .. لم أعن أن تحكمه .. 

وقاطعه عبد القادر فى حماس : 

سيكون حكما دموقراطيا نابعا من إرادة الشعب . 

لم أقصد أن تحكمه فهرم الحكم فى الأرض .. رإما تصدت أتنا 
الستطيع أن نوجه ألحياة فيه .. 

وقال عبد المهيسن فى حيرة : 

س لاأفهم . 

ورد عبد اللطيف فى نفس لهجته الساخرة : 

ب يعنى شغلل آلهة .. 

وأجاب عيد الخبير فى تردد + 

س ليس بالضبط .. فدحن لافلك خلق الحياة فيه .. وإفانسعطيع أن 
توجهها .. وتطورها . 

وقال عبد اللطيف + 

د يعنى أنصاف آلهة .. شىء بين الحكام والآلهة .. 

ورد عبد ایر : 

س لاأدرى بالضبط ماذا سنكون .. ولكتها تجرية .. 

وصمت عبد الخبير لحظة ثم استطرد يقول + 

على أية حال .. شىء نفمله .. فى وتفتنا المعلقة فى القضاء.. خير 
هن أن نرقد عاجزين .. حتی تأتى آخرتنا . 

وقالا عيد الراضى معسائلا فی غير اقتناع بشىء مما قيل : 

س تفمل ماذا ؟ 

وهزت شهيرة رأسها فى حيرة رهى لا تستطيع أن تعصور شيثا نمأ 


ليف 


يتحدتون عنم . 
وتال عبد المهيمن وقد بدا عليه الشرود وكأنه يحاول أن يتخيل شيئا 
مما کن أن يحدث . 

م تجربة عجيبة لوصح ماتقول | 

وعقب عبد القادر على قوله وهو ما زال مأخوذا : 

۔ إنها أخطر من أى شىء كنا نحلم به . 

وهتفت شهيرة : 
ما هو هذا الشى» الذى يتحدثرن عند ؟ 

وتظرت إلى عيد اللطيف متسائلة : 
لاأسعطيع أن أفهم شيئا .. هل تقهم أنت ؟ 

وأجاب عبد اللطيف وقد علت شفعيه أبتسامة استخناف : 

يعنى !1 أظننى أستطيع أن أخمن ؟! 

وعادت شهيرة تحملق فيه .. منتظرة أن يكمل قوله . 

ويعد لحظة صمت استطرد عبد اللطيف يقول شارحا : 

ب أظنهم يتحدثون عن محاولة السيطرة على أهل القمر .. من هنا . 
وصاحت شهيرة : 

کیف 5 

ياستي .. لاتدققى .. ليقعلوا أى شىء .. قلا أظن أن هناك ما 

يضيرنا .. يعدما صرنا إليه . 

وتم عبد الرلضى قائلا : 

على رأى امحل .. ضريوا الأعور على عينه . قال خسرانة خسرانة . 
وختفت شهيرة غير مقحنعة + 

س ولكن أمعقول هذا ؟ 

ورد عبد اللطيف + 

س وأى شيء حولنا معقول .. حتى يكون هذا معقولا ؟.. 


تف 


أتصد هل يمكن أن يحدث ؟ 

ب ولم لا .. إن شيثا مما لمكن أن يحدث .. قد حدث هنا بالفعل .. 
هل كنت تتصورين .. أن ثتوه فى السماء ؟.. 

وضرب عبد الراضى كفا يكف : 

. يأناس .. نتوه فى السماء .. أهذا معقول ؟ 

وجر عبد المهيمن عبد الخبير من يده راتجه به إلى غرفةالعمليات وهو 
يتسا مل : 

س قل لى . ماذا دقعك إلى هذا انظن الذي تقوله 5 

ليس ظنا 

أحقيقة ننا نستطيع أن تسيطر من هنا على المياة فى القمر ؟ 

إلى حدما . 

سكيف 1 

نسعطيع أن نوجه إرادتها ., رأن تفعل يها أشياء كثيرة . 

أنستطيع أن تنهيها مثلا ؟ 

س هذا أسهل شىء . إتها عملية تدمير .. مما تمارسه على الأرض 
ببساطة . 

س وهل نستطيع أن تعيدها ؟ 

رهز عبد الخبير رأسه وقال ببساطة + 

ا 


أنه حقيقة . 


س نبدأها من جديد 5 

EES 

س إذن ماذا نستطيع أن تفمل 5 

س قلت لك نوجهها .. نسيطر على إرادتها وجركتها . 
وقال عبد التادر رهويتصت إلى المناقشة : 


هلا يكقى .. يكفى جدا - 


N. 


وتم مل عبد الثبير : 

ہہ يكفى لاذا 5 

لكى فارس تجرية الحكم والسيطرة .. 

وقال عبد الخبير : 

ل إنها سعكون مهمة أعقد من ذلك .. ليست مجرد حكم وسيطرة . 
ورد عبد المهيمن : 

استكون شيئا خطيرا . 

وقال عبد القادر : 

وهشیرا . 

واقترب عيد اللطيف وهويتسا ءل قى دهشة : 

ولكن ما الذى يدفعتا إلى هذا . اذا تحشر آنقسنا فى مصير كركب 


يأكمله ؟ 
وقال عبد المهيمن : 
. ولاةا لانفعل .. إذ! كنا نستطيع .. إنها تجرية رائعة . 
ب إنها مسثولية خطيرة . 


ولم لاتحيريها 1 

وقال عيد اللطيف : 

لاأسعطيع أن أتصرر كيف یکن أن تكون .. خيالى يعجر عن 
تصورها 1 

ثم العفت إلى عيد الخبير متسائلا : 

- وكيف یکن أن تكون الحياة هناك .. من يعيش بها.. وكيف ۲ أى 
أتراع الآحياء .. بشرأم حيرانات ؟ 

وقبل أن يجيب عبد الخبير قال عبد المهيمن : 

دعنا تلقى نظرة .. 

وأكد عبد القادر قوله وهر يتجه إلى غرفة العمليات : 
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أجل .. يجب أن ثرى أولا .. ميدآن التجرية . 

وقال عبد اللطيف وهويهز رأسه فى سخرية : 

۔ لترى الرعايا .. أي نوع من العبيد هم ؟ 

ورد عبد الخبيرياسيا : 

لاأعتقد أنهم عبيد . 

دعص لاون 

ووقف الجميع أمام جهاز معقد .. أبرز مافيه لوحة بلورية مسعديرة 
مععمة . تكاه تشبه شاشة التليفزيون .. 


وقال عبد القأدر : 
إنى لم أيصر بها سوى مسطع يلقه الضياب .. ثم خطوط متقاطعة 
.. مهتزة . 


ورد عبد الخبير وهو يحرك مسمارا صغيرا.. ثم ينزع شيثا صغيرا فى 
حجم رأس الديوس : 

هذا الحجر يجعل حساسيعه عجيبة .- 

وضقط عيد الخبير أحد الآزرار ثم وضع الحجر الصغير فى إحدى 
القتحات .. 

وبدت فى اللوحة يعض نقط لامعة .. أخذت تكبر شيئا فشيكا ثم 
ظهرت خطوط معوجة متشابكة . 

وعضت فعرة كاد الملل يصيبهم . 

ومد عبد الراضى عنقه وهویحرکه فلم ير شينا شم هز رأسه قاتلا فى 


دة 
- لا أرى شيتا فى هذا التليغزيرن البايظ .. إن العليفزيون فى قهرة 

ريسن ع ج 

وزغده عبد اللطيف : 

عتريس إيه يا عيد الراضى .. هذا ليس تليغزيرن . 


YY 


ورد عبد الراضى قى سف + 
ياليعه کان تلفزيون .. كنا تسلينا من الهم . 
وفجأ بدأت الخطوط تختفى ثم ظهرت ظلال .. أخذت تتجسد رويدا 
قينا . 
وبعد لحظة بدا.. منظر عجيب .. 
بدا فى دقة رعمق .. رتجسد كأنه ا حقيقة . 
لم يكن مجرد صورة .. وإنا متظرا .. حيا .. مجسدا .. رائعا.. يبدو 
كل ما به فى دقة ووضوح .. يكاد المرء .أن يعيش داخله .. ويلمس كل 
افيد .. 
ولقد بدا عالم عجيب من الأشجار .. بعضها قارع الطرك .. والآخر 
قصيرغليظ الجذع .. بعضها.. تيدر أوراقه رقيقة والأخرى شائكة . 
بعضها زاحف .. والآخر متسلق .. ويدت الزهور بكل ألوانها تكسو قمم 
اليعض .. والبعض الآخر تتهدل ثماره . 
وسمع صروت حقيف الأوراق .. فى مهب النسيم .. 
وأخذ الجميع يحملقون فى المنظرالأخاؤ . 
وهتف عيد اللطيقف فى إعجاب : 
س شىء .. كأنه الجتة . 
وَأَخْذ عبد المهيمن يحملق فی المنظر شم ردد فى شرود : 
ل لست أرى شيشا يتحرك . 
فقال عبد القادر : 
- ولاأسمع صوتا.. سوى حقيق الأوراق . 
ورد سید أَخُبسِر : 
حتى المصاقير. . لايسمع لها صرت , 
وكانت شهيرة .. مازاك بصرها مشدودا إلى المنظر وتالت تتمتم فى 
ذهول : 


YY 


هذا ليس شجرا . 
وتساءل عبد المهيمن : 
ماذا تعنين ؟ 
ب إقه شىء أكثر من الشجر. 
وقال عبد اللطيقف : 
انا أيه اض يها 
قال عبد المهيمن : 


عجيبة | 
وعادت شهيرة تقول : 
أحس كأن فى كل شجرة .. إنسانا .. مخلوقا يعنفس .. ويكاد يكرن 


له عيتان وأذنآن .. وقلب يخقق . 
وهز عبد الخبير رأسه : 
أتت على حق .. 
وتسا ءل عبد المهيمن : 
ماذا تعنى 1 
أعنى أتى أحس بها شيئا أكثر من الأشجار. 
وردد عبد اللطيف : 
س يشر .. ثباتى ., كأنه عالم مسحور.. تحول كل ما فيه من كائتات 
إلى أشجار . 
وتسا عبد القادر : 
أمعترل هذا ۲ 
وقال عيد الخبير: 
س ألم تعحول الأشجار فى الأرض إلى حجر .. الاتسمع عن التباتات 
المتحجرة ؟ 
- أجل . 


YE 


قد يكون حددث هنا شىء ماثئل , 
وهتف عبد النطيف صائحا : 
س أجل .. كائناث معشجرة . 
وهز عبد الراضى رأسه وتم قائلا : 
س عليه العوض .. جن الأستاذ مقلهم . إنى لا أرى شيا أكثرما أرى 
فى أم الشعور على النيل .. أو فى جتاين القناطر. . 
وقال عبد الخبير مؤكدا : 
- لايمكن أن تكون هذه مجرد .. أشجار .. إنها كاثئئات حية لها كل 
سمات البشر.. 
وقالت شهيرة وهى حدق فى المنظر : 
هذه الشجرة الرقيقة التى تتمايل .. إنها أشبه يالمانيكان الجميلة .. 
إنها تكاد تيتسم . 
وقال عبد اللطيف + 
- وهده الشجرة الغليظة الجذح الجرداء .. إنها أشبه ببلطجية السيتما . 
وقال عبد القادر : 
وهذه الصبارة تبدو أوراقها كحد السيف .. إتها تبدو كالقاتل . 
وحملق عبد الرأضى فى الأشجار المتواصلة أمامه ثم هعف > 
سه وهذه الشجرة الى تزحف .. إنها كالحنش . 
وقال عبد المهيمن وهويسمع تعليقاتهم : 
- وبعدين .. ماذا يمكن أن يعتى كل هذا ؟ 
وقال عبد الخبير : 
س إنه عالم من التبات . 
ورد عبد اللطيقف ضاحكا : 
س رعيتتا .. أصبحت من الشجر .. جاء نقبنا على شوتة ٠‏ 
وردد عبد القادر قوله فى ضيق : 


حرفا 


- أجل .. ماذا يمكن أن تصنع بشعب من الأشجار؟ 

وقال عبد الخبير : 

- ولكنه ليس مجرد أشجار.. إنه كائنات حية . 

ورد عبد المهيمن فى حدة : 

» وماذا نقعل يه .. إنه شعب بلا مشاكل .. يضرب جڌوره فى الأرض 
.. ليتناول طعامه بغير عناء رهد فروعه قى الهراء ليتتقط شهيقه .. بلا 
مشقة . غذاؤه فى الأرض المنيسطة يعوافر لكل طالب . وأنفاسه من الهراء 
الفسيح لا تحدها حرائل .. شعب يغيرأطماع .. فى عالم ليس به مأيثير 
الخلاقات والأحقاد . 

وقال عبد القأدر متمتما : 

هأذا تفعل فيه الحكام أو الآلهة ؟ 

وقال عبد اللطيف ضاحكا : 7 

- أجل شحب بلا مطالب ولامطامع .. ولاذئوب .. جدى الجتس عتدت 
مشكلة المشاكل . وأس الذنوب .. لاتسيب أية مشكلة .. إند شى» لاوجود 
له ولا حاجة إلبه .. يحمل التسيم حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى .. 
فتتلقاها .. بلاحياء .. ولا عيب لتخصب .. وتنجب .- وتلقى بذورها فى 
الأرض .. لتمتلي: ذرية . 

وقال عبد الراضى مشارگا فى الحديث : 

- ذرية بلا متاعب .. ولا كسوة .. ولاطعام .. ولامدارس .. ولا أية 
اکل نہ 

وقال عبد القادر فى جزع : 

ا 

وردد عبد المهيمن فى يأس : 

س ليس هتاك مجال .. لسلطان عليه .. لن تكون هناك قيمة .. لقدرتنا 
على توجيه الإرادة فيه .. لأنه عالم بلا إرادة .. عالم تلقاثى . كل ماقيه 


فا 


يسير بحتمية تلقائية .. لامجال للعدخل فيها . 

وأطلق عيد الخيير تنهيدة وقال ۽ 

ى على آية حال .. إذا لم يعجبكم ... 

ورد عيد اللطيف متسائلا فى سخرية : 

- إذا لم يعجبتا .. ماذا ستفعل .. تبحث عن رعية أخرى فى كوكب 
عر 

وقال عبد الخبير : 

- لاأظن هذا بمستطاع .. بعد أن حلتتا قى موقنتا هذا . 

وتساءل عبد المهيمن في ضيق : 

ب إذن ماذا سنفعل إذا لم يعجينا 5 

ا تساول تغميرة 

وهتف عبد التادر: 

مھا هن این 

وقهقه عبد اللطيف قأئلا : 

س اختراع جديد فى دنيا الحكم والسلطان .. فى الأرض .. كان 
الشحب يغيرالاكم عتدما لايعجبه . ونحن هنا .. ستغيرالشمب لأنه لم 

وعاد عبد القادر يتسا ل فى الاح + 

این نی أبن 7 

وقال عبد الراضى بيساطة : 

س من بياع الشعوب .. 

ونظرت شهيرة إلى عبد اللطيف وقتمت فى شىء من الجزع : 

ما هذا التخريف .. إننا نتحدث كامجانين .. هل نظن الصدمة قد 
فعلت بعقلتا شيئا 1 

وأجاب عبد القطيف مؤكدا : 


با 


ب لو أنها فملت بعقلنا شيعا .. لغيرته إلى أفضل .. لأننا منذ أن 
انطلقنا إلى الفضاء .. ونحن ثم نفعل شيئا يدل على العقل .. ركل ماتفعله 
الآن إما هواستطراد طبيعى لابدأنا . 

شم نظر إلى عبد الخبير وقال مؤمنا على حديغه باقتتاج كامل : 

س إذن فقد قررنا أن نغير رعيتنا النباتية السخيفة .. وعزمنا على أن 
نبدل شعب الشجر الأحمق الفبى .. الذي يعيش يلا احعياجات ولاخلافات 
ولامشاكل .. ولاأحقاد .. تمنحنا فرصة السيادة عليه .. والتحكم فى شئونه 
.. وفض مشاكله .. وسد حاجاته . 

وقال عبد الخبير وهو يشير إلى عبد المهيمن وعيد القادر وكأنه يدرأ 
التهمة عن نفسه : 

هم الذين يريدون ذلك . 

وأنت قادر عليه ؟ 

سأحاول . 

ل تحاول تغيير شعب بأكمله .. 

وضرب عبد الراضى كفا بكف قائلا فى دهشة : 

- والله ولا الخواة .. 

وعاد عبد المهيمن يتساءل فى احاح : 

- من أين ستغيره ؟ 

وهز عبد الخبير رأسه مستنكرا 5 

- من أين أغيره .. هل تظنون هناك مصرف لتغيير الشعوب .. 
وقالت شهيرة فى دهشة : 
ب ألم تقل أنت نفسك أنك ستغيره . 

- أجل .. قلت .. ولكنى عتيت بتغييره .. أتى سأحاول أن أغير 

طبيعته .. ولم أقصد أن أستيدل به شعبا خر . 3 
وتساءل عبد اللطيف : 


A4 


سأحاول .. 

كيف 5 ۲1 

س إلى عالم يشرى . 

هل تسشطيع أن تنحه الحياة ؟ 

المياة كامنة فيه .. إنه عالم حى .. ولايحتاج لكى يصبح عاملا 

يشريا إلا أن ينيع صفات البشر. 

وهزت شهيرة رأسها في دهشا + 

كل صفات البشر .. تتحها لهل الأشجار؟ 

وتعم عبد المهيمن فى حيرة + 

كل هذا الشجر .. هنع صنات البشر 5. 

- يبدو لی أن خلق عالم من البشر. أسهل كثيرا . 

وهمس عيد الراضى : 

ب أجل .. مجرد نومة .. بعقيها ..حمل .. ورلادة .- ولا اللرية 

الأرض .. ويخلق عالم من البشر. 

وتال عيد اللطيف مرجها التول إلى عبد !لخبير محاولا الاستفسار : 
أتنوى أن تضع كل صفات البشر فى كل شجرة ؟ 

ورد عيد الخبير فى تؤدة + 
صفات اليشر الأساسية .. سنبعشها فى عالم الشجر . 

وتساعءل عبد المهيمن : 
صفات البشر الأساسية ؟| 

ل 

- ميل ؟ 

- شهوة الطعام .. من أجل اليقاء .. 

ثم ماذا ؟ 


N 


ب شهوة الجنس .. من أجل التكائر . 
ورد عبد الراضى في اقتتاع : 
معقوك .. 7 
وارتفعت الأصوات عن حول عبد الخبير متسائلة : 


ثم ماذا 5 
شهوة الطموح والتميز .. من أجل التطور والتقدم . 
ثم ماذا 1 


فقط .. هذه هى المميزات الأساسية الثلاث للبشر.. لوأنتا أشععتاها 
فى هذا العالم الشجرى .. لدبت فيه الحركة وقام الصراع .. وبدأت المشاكل 
والخلافات .. ولأصبع لكم مكان بينهم .. أو على رأسهم + تسلو 
بغبارتهم وتارسون ترجيههم ٠‏ 

ويدا الاتشراح عل وجه عبد المهيمن وشتق يه : 

۔ أيمكن أن يحدث هذا ؟ 

وقال عبد اللطيف وهو يهز رأسه مستسلما : 

ريتحول هذا الشجر الضارب يجذوره فى الأرض يأكل ويتتفس فى غير 
مبالاة .. إلى بشر يتطاحدون ويتصارعون من أجل لهفة القمة:.. ورغبة 
الجنس .. ومتعة البروز من القطيع .. وتيدأ المشاكل والمتاعب والمصائب - 

وبدت النشوة فى وجه عبد القادر وتم + 

.. ويصيح للحكم معنى وللسلطان طعم . 

وبدث المسألة تتعقد فى ذهن عبد الراطى : 

هذا الحديث عن تغيير الشعب .. كأنه جلياب ثم منع الشجر مزايا 
البشر .. 

استطعام الأكل .. واستمشاع الجنس .. وشىء آخر لايهمه كثيرا 
ولايجد فيه أية هزية . 


وبعد ذلك يتصارعون .. ويتطاحتون . 


Yé. 


ريصيع للحكم معثى وللسلطان طعم . 
أيتحدثون حقا ؟ 
أقد أن الأوان .. لكى تصبح ياعبد الرأضى من هيئة انكام .. رأبرك 
لم يحلم مرة بأن يكون عمدة .. أو حى شيخ خفر. 
حقيقة أنك أضحيت عضر مجلس إدارة .. ذات مرة . 
وقد يعتبرفى عرف البعض .. هيئة من الهيتات الحاكمة . 
حاكمة .. ولو على مجلة الزمان . 
ولكثه كان حكم الندامة . 
وصدق عليه قول القائل .. الحكم يهدلة .. كالم بهدلة .. بهدلة «اخل 
المجلس .. وبهدلة أكثرخارجه .. 
ولكن الحكم الآن يبدو شيثا أكير. . وأخطر . 
تحكم على شعب بحاله .. 
قد يكون الآن .. شعبا من الشجر .. 
وقد لايزيد حاكمه على مجرد جناینی .. 
ولكنهم يتحدثون عن تغييره .. رتحويله إلى شعب من البشر .. 
أوالغجر .. يتضاربون .. ويتعاركون .. يلعن كل منهم سنسفيل أجداد 
الآخر.. فى سياقهم من أجل اللقمة .. والمرأة .. ولكى يصبح كل منهم .. 
قتطا على الآخر. 
ويحتاج الآمر .. إلى بوليس ومحكمة .. وحكومة .. وحكم .. 
وسلطان .. 
وكسا فهم أن ا جماعة يما فيهم هو .. سيمارسون كل هذا .. من فوق 
.. من السما .. دون أن يتنازلوا .. بالتزول .. إلى الرعية .. 
والمقهوم أن سبب يقائهم فى السماء هوعجزهم عن النزول إلى الأرض .. 
ولكن الرعية .. لن تغهم هذا. 
بل ستأخله . كمظهر للألرهية . 


لحتنا 
لست وحدلق 


هلك ياعيد الراضي .. ينظمه أنت وزملاوؤك 5 
لم يطقف بخاطر واحد من أهلك منذ أن عبط جدك الأكبرالشيغ عبد 
الراضى .. إلى هذه الأرض . 
ولكنه حصل الآن .. لحقيده الصغير الغلبان .. عبد الراضى العتالك . 
سبحان المعطى .. 
أعطى بلاحساب .. 
وجعلك فوق .. قوق .. ياعبد الراضي . 
ومن أسفلك الرعية .. تحت .. تحت . 
ونظر عبد الراضى .. إلى الجماعة وقال وهو يهر رأسه فى ثقة : 
وستى سنحکم 5 
وضحك عبد اللطيقف ورد قاتلا : 
- صيرك ياعيد الراضى .. لايد أن يتحول شعب الشجر إلى شعب الخجر 
.. ويتعاركون .. ويتصارعون . 
ونظر عبد الراضى إلى عيد الخبيى قاثلا : 
طب ما تشهلونا شوية .. قبل ما ينتهى الشهر. 
وخر عبد اللطيف رأسه وأُردقه ساخرا : 
- وقبل أن قوت الآلهة جوعا .. 


ب 


6 س عسكرى مرور 


بدأ عبد الخبير عمليته الخطيرة .. فى استخدام العقل الإلكعرونى 
والإشماعات الكونية فى تحويل عالم الشجر إلى عالم بشرى . 

ومطت غترة ترقب وانتظار انعابت فيها جماعة السفيئة شتى المشاعر 
والاتقعالات .. بعشهم أستلقى فى استرخاء ولاميالاة .. والبعض شدت 


أعصابه فى قلق وتوتر.. 
لم يأبه البعض فى أن يقني خاقة حياته .. متسكما فى النضاء .. 
أو حاكما يسيطر على مقادير كوكب يأكمله . 


ترقب عبد الراضى التجربة .. كما يترقب لعبة لأحد الحراة .. يشارك 
فيها مشاركة واحد من الجمهور صعد إلى المسرح ليكون مع الخاوى طرقا فى 
اللعبة .. فهو يساهم فيها متفرجا.. يشارك فى لعبة لايدرى شيئا عن 
اويا > اد اها : 

واستلقى عبد اللطيفه فى غيراكثراث ينتظر ماتسفر عنه ا مقامرة . 
غير المعقولة .. بإحساس المستسلم اللى لا يلك إلا أن يقبل ما ليس منه بدء 
دون أن يستطيع أن يحده لنفسه موقفا بالعأييد أو الرفض .. والرضا أو 
السخط . 

إن مصيره قد تقرر فى هذا النضاء الفسيح .. وسراء لحت التجرية 
آم لم تتجح .. وسراء ظل عبدا أو حاكما أو نصف إله .. فمصيره قد تحدد 
ولم يعد يرجو من الحيأة سرى مايرجره ضال فقد كل سبل ياء . 

ومع ذلك فهو حائر بين طرافة التجربة .. وبين الخوف مما يمكن أن يننج 
عنها .. من إثارة فتئة فى شالم ساكن هادىء .. ينعم بالاسعةرار والسلام 

YEY 


ليتحول إلي عالم متلاطم بالصراع والأحقاد والخلافات . 

وبدت شهيرة قلقة حائرة .. تضطرب فى تفسها الأحاسيس وتتقاذفها 
المشاعر رالانغعالات . 1 

أحقا حلت النهاية .. ويات عليهم أن يظلرا قابعين .. يلعقون مافى 
الأناييب حتى يلاقوا حقفهم 5 

أتبقى حبيسة السقيئة .. عقضيا عليها بالموت .. أم تخرج هائمة .. 
مع بقية المغأمرين . بهيمون قى القراغ حتى تجذبهم الأرض الجديدة .. 
فيهروا عليها .. حطاما . 

وهفه التجرية التى يحاولون ممارسعها.. تجرية السيطرة على الكوكب 
من السفيتة .. وتحويل أهله من شجر إلى بشر .. والعصف بكل مايسوده من 
سكينة وسلام . 

إنها تجربة غير معقولة .. 

لو أنها جحت .. لأصبحت مادة للنشر لم تتوفر لأى بشر. هل استطاع 
ہشر أن يحكم كركيا ؟. 0 

يحكمه .. من عل .. وكأته إله .. يسيطرعلى أمره ويتحكم فى 
مصيرة؟ 

ولكن مافائدة كل هذا .. إذا لم تح لها فرصة النزول إلى الأرض . 

ما قيمة أى شىء حتى الألرهية .. إذا كان قد حكم على الآلهة بالموت 
بعد ثلاثين يوما . 

وماذ! يكن أن يفمئرا خلال هذه الفترة التى لاتزيد على إجازة صيف . 

عاجدرى .. أمل .. يقبع الموت يبأبه .. ينشر ظلاله على إشراقته . 
يطوى شعاعه .. ويعتم طريقه ‏ 

كل مايكن أن تحضل عليه .. سعرده بعد أيام .. 

ستفقده .. كآن لم يكن .. 

حتى الذكرى .. والشهرة .. والمجد والاستشهاد والخلود .. ركل 
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مايعزى عن الوت فى الأرض .. أريغرى به .. لن يكون لها من نصيب .. 
فستضيع فى الفراغ .. ستتبده هباء .. دون أن يحس أحد با فعلت 
.. أو يذكر ما حققت . 
ولكن أى شیء سيتحقق 5. 
الستطان على أهل الكوكب 1!1 
أي معمة قى هلا .. إذا كان أحد متهم لن يراها .. أو يعجب بها 
.. أو ممنحها الثناء والتقدير . 


وهيهم متحرهاً 
أية لذة فيه .. وهى تتلقاه على بعد .. دون أن تقيه به .. وتزهى 


وتتشايل .. 

وهل من حقها التخايل والزهو ؟. 

المغرورض أن الآلهة .. فوق هذه المشاعر البشرية . 

ولكن أية قيمة لكل ما تفمل إذا لم يكن من حقها الزهر به , 

لاتبدو التجرية ممتعة .. على كل ما فيها من إثارة .. وروعة . ومع 
ذلك فليس أمامها إلا أن تخرضها . 

وإذا كان على المرء أن يختار أن يكون إلها لبعض الوقت .. أو ضحية 
تنتظر الوت فى استسلام . 

فمن الحمق .. أن يرفض الألوهية .. 

وبين غرفة العمليات والمراقبة كان التصف العامل من طاقم السفينة 
منهمكا فى محاولة التغيير.. من أجل تطويرعالم الشجر إلى عالم بشرى .. 
لكى تصبح عسلية السلطان والسيطرة والتوجيه .. شيئا له قيمة . 

وكانت الأعصاب مدوترة .. والأبصار مشدودة إلى لوحة المراقبة . 
والأصايع تتبادل الضغط على الأزرار . 
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وفى الأذهان كاتنت تدور الأفكار القئقة .. والخواطر الحائرة . تتقلب 
فى الرعورس برهة .. ثم تنطلق بين الثلاثة فى كلمات متسائثة وردود مقتضبة 
.. أقرب إلى الاستفسار منها إلى الإجابة . 

اتساءك عبد المهيمن وعيتاه تحدقان فى الأشجارالمتكائفة .. تهتز 
أوراقها .. وتعمايل أغصائها .. ويسمع منها حفيف ووشوكة .. 

س ييدو كأن أغصانا أخذت .. تعحرك .. 

وارد عبد القادر : 

- وتتهاعمس .. 

وقال عبت الخبير رهويرقب المنظر المجسد .- وقد بدا من فرط مايه من 
تفأصيل ودقائق كأنه شىء ملموس محسوس . 

ل ليس بعد .. إنها حركة النسيم يعخلل الأوراق . 

وثبت عبد القادر بصره على شجرة تهدلت غصونها حتى بدت كالشعر 
المسترسل .. وأحس يين الغصون المعهدلة كأن وجها رقيقا يرقبه وهتف 


مأخوذا : 

إنها تحدق قى .. عندما ينراح الشعر عن جبيئها .. ويبدو وجهها 
أخاذا .. 

رقا عبد المهيمن : 


- إنها تسميها فى الأرض دموح الست .. إنها توجد على شاطىء النيل 
وعلى حافة الترع .. وتتساقط فروعها فى الماء . 

وعاد عبد القادر يهتف فى دهشة : 

س وهلم الشجرة الطويلة الرفيعة .. إنها تكاد تقف وقفة الماتيكان .. 
إنها قطما تتحرك . 

ورد عبد الخبير وهو منهمك فى فحص أحد المؤشرات : 

- كفى خيالات .. إن الكوكب مازال كما هو.. لم يتغيى بد شىء . 

وتساءل عبد المهيمن فى يأس + 
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ب وهل تتوقع أن يتغير فيه شى» 5 

ب أعتقد هذا .. 

كيف ؟ 

عتدما تصل إليه أولى صفات البشرية . 

تقصد شهرة الطعام ؟. 

أجل لن تقبع المخلوقات فى انتظاره .. بل ستتحرك إليه .. تبحث 
عنه وتعصارع من أجله .. ستنزعه من يطن الأرض .. وجوف الماء . 
وتلتقطه من الهراء .. لن تكون عملية البقاء .. عجرد قبول .. ورضاء .. بل 
ستتحول إلى رغية وقرض .. سعفرض بقاء الحياة .. لهفة الكائنات إلى 
الطعام .. ولو لم توجد هذه اللهفة .. لأصبح البقاء .. مجرد فرصة ‏ تأنى 
أو لاتأتى .. يبقى الكائن أو لايبقى .. هذا لبس من شأنه .. ليس بداخله 
مايدفعه .. إلى انتزاع وسيلة البقاء .. وإلى فرض فرصته .. حتى على 
حساب الغير .. بحيث يبدأ تنازع البقاء والتصارع من أجله . 

وأخذ هيد المهيمن يحدق فى اللوحة العجيبة ويحاول أن يلتقط همسة 
بشرية .. من العالم الهادىء المستسلم الذى تتمايل أقصاته فى استسلام .- 
وتتهامس بالوشوشة .. والحفيف . 

وفجأة .. سمعت فرقعة ..غطت على صرت الحفيف والوشوشة 

وصاح عبد |مأنبير وهو يحدق فى اللوحة : 

اس أتسمعون .. 

وهمس عبد المهيمن وعيد القادر : 

f la 

أصوات جذور تنخلع .. لقد بدأ العحول . 

وصام عبد القادر : 

أجل.. أجل .. إنهم يتحركون .. أخرجت الأشجارجئورها من ياطن 
الأرض .. وحركت فروعها .. وتداقعت .. 
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وقال عبد المهيمن + 
إنها تتصاام .. 
وأقبل عبد اللطيف وشهيرة وراءهما عيد الراضي .. على صرت 
الصياح والضجيج . 
وهتقت شهيرة متسائلة : 
ماذ! حدث ؟ 
وقال عبد المهيمن : 
- تحرك الشجر .. 
وقال عبد اللطيف : 
غيرمعقول . 
ورد عيد القادر + 
۔ تعال وائظر . 
ونظر عبد اللطيف إلى الشاشة الصغيرة 
- يكسائر, . 
وقالت شهيرة وحى تنظر إلى المنظر مرتاعة : 
ان ماذا حدث .. لاا يتصادمون هكذا .. إن البعض يطوى البعض .. 
ويلطمه .. وبدهسه .. لاا يفعلون هكتا 1 
وقال عبد أبير : 


.. وهف جرعا > 


إتها بداية الحركة .. من أجل البحث عن الطعام . 
س حولت الجذوو إلى سيقان . 

والفصون إلى أذرع .. 

س والجتوع إلى أجساد .. 

س والأوراق إلى شعور. 

بدت معالم الرجوه فى قمة الجذوع . 

وقال عبد القادر : 
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س إنهم يتطاحتون .. 
ورد عبد المهيمن + 
سہ أجل .. يجب أن نعل شيا .. قبل أن يدمريعضهم البعض . 
وأردف عيد القادر فى جزع : 
مہ ولا يبقى لنأ منهم شىء نحميه - 
ونظر عبد اللطيف إلى حركة الشجرالمتطاحنة وكأن إعصارا مخيقا قد 
اقتلع كل شىء من موضعه .. ويدة الكون بحرا معلاطما عصفت الريح يكل 
مايه .. ولم يعد يبدو هتاك سوى ضربات ولطمات .. وقتم فى أسى : 
س لاذا فعلنا كل هذا .. لماذا لم نشرك الكركب يتمتع بالدعة والأمن 
والسلامة ؟. 
وهز عبد الراضي رآسه متسائلا وهويئظر إلى الشجر المتلاطم : 
ماذ! حدث .. مالنا ولكل هذا 5 
وعاد عبد المهيمن يقول فى إلحاج : 
يجب أن نقعل شيثا .. يجب أن نبداً عملنا فورا . 
وتال عبد الخبير فى هدوء > 
لن تستطيع أن نفعل الآن شيعا .. 
وتساءك عبد القأدر : 
- ومتى سلفعل ؟ 
وهز عبد الراضى رأسه وقال ساخرا : 
بعد خراب مألطة . 
وقال عبد الخبير فی هدرء : 
لن تخرب مالطة .. 
- بعد كل هلا 1 
لن يليث الهدرء أن يسود .. سيستقر كل شىء فى موضعه .. بعد 
أن يحصل كل على مامنحه قدرته . 
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- واڈا «مركل شىء .. !ذا لم يبن على ظهر الكوكب مخلرق ؟ 
- بل سيبقى الأقوى .. والأقدر على انتزاع وسيلة الحياة . 
س وماذ متفعل بعد هذا ؟ 
ا تنظيم الكون . 
وقال عبد اللطيف : 
- إذن فلتجلس حتى نتشاور.. ونتدارس .. وتخطط .. ونوزع العمل . 
ونظر عبد القأدر إلى عبد المهيمن ثم قال : 
إن الكايتن سيدرس الأمر. ويعطى كلا مثا واجيه .. الذى يتم 
عليه أداؤه .. فى إدارة الكوكب .. 
وقال عبد المهيسن مععرضا : 
بل الأفضل .. أن نجلس .. ونتشاور.. ويدلى كل منا برأيه , 
وقال عبد اللطيف ضاحكا :+ 
وعد أن يدلى کل منا يرأيه .. نخعار ری الكايتن ۔ 
ورد عبد المهيمن فى رفق : 
ب بل نطتار الأقضل .. 
وقال عبد القادر + 
هيا بنا. 
وتردد عبد المهيمن برهة وهويتظر إلى الكرن المتلاطم من خلال الشاشة 
الصف رکال فی لكي + 
- وناتركهم هكنا ؟ 
ورد عبد الخبير مؤکدا : 
- لاتخش شيثا .. كل شىء سيستقر.. فى الوضع الذي لامناص مند 
.. والذى يفرضه .. صراع التوى البدائية .. ونزاع القدرات'من أجل اليقاء 
.. مجرد البقاء . 
واسعقر الجماعة حرل المتضدة . 
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اوقال عبد المهيمن : 

بدأت مسئوليتنا عن الكركبه .. ولابد أن نتحملها من الآن كاملة . 
وتساعل عبد اللطيف : 

مسٹولیتنا عن أى شىء فيه؟ 

عن لطيأة .. وعن البشر. 

- إلى متي ؟ 

ورد عبد الراطى بيساطة : 

دالن أن فرك 

اهل 

ب شهر !! .. ماذا تعنى صدة شهر فى حسياة البشرية .. إنها غسضة 


وقال عبد الراضى : 1 
س بين قيضة شهر .. وقبطة شهرآخر.. يعنى قركة كعب .. لايستطيع 
ألمره حتى أن يسند ديرله . 
مره أن ی 
س لن تمرف حتى إذ! كان العكائر قد بدأ .. ونطمشن على استسرار 
الوجود . 
متترك الإناث حاملات فى شهر . 
وردت شهيرة : 
- يل لن نعرف حتى .. إذا كن حاملات .. وإذ! كان الجيل القالي .٠‏ . 
قد وجد كعلا . 
وقال عيد اہی فى ثقة + 
- بل سيكون الشهر كافيا لأشياء كثيرة : 
وتساخلت رة 
كيف ٩‏ 


Yo 


س هتاك اختلاف كبير فى حساب الزمن يين الأرض والكواكب . 
وهز عيد اللطيف رأسه متسائلا : 
- يعتى ماذ! تفرق عن الأرض ؟ .. بضع ساعات ؟ . 
٠‏ وكال عبد الخبير : 
يل قل بضعة قرون . 

قي رمعقول . 

س إن الحساب التقريبى لتسب الزمن يكاد يحدد بساعة فى الأرض لكل 
سئة في الكوكب . 

اس ساعة لكل سنة 1 

أجل . 

- تعلى أن منة ا لحمل عندهم سأعة إلاريعا ؟ 

ستقريها . 

وهر عبد الراضى رأسه وهمس لعيد اللطيف : ١‏ 

- سامع ياأستاذ .. الجماعة مجارا .. كنت أظننى صاحب الكيف الوحيد 
هنا .. ولكن أقسم الآن أن الجساعة أسطوات فى الكار .. سلهم وحياة 
وائدك .. أى صنق يتعاطون .. تصور مدة الحمل ساعة إلاريعا . 

س إن آخرما استطاع أن يصل إليد ذهتنا في الأرض .. هى النكدة 
العى أطلقت على أحد الرعماء أنه قال فى خطاب العرش « وستحاول 
حكومتى جاهدة زيادة النسل فى البلاد .. رذلك بتقليل مدة احمل إلى ستة 
ا ع 

رد عبد الرأضى : 

ستة أشهر مقبولة .. ولكن ساعة إلا ربعا ؟! .. يعنى يسعيقظ الم ء 
فى الصباح ليجد فى حضده دستة أولاد . 

وكان عبد الهیمن يتهامس هر وعبد القادرفی اهتمام شديد ثم نظر عبد 
المهيمن إلى عبد الخبير قائلا : 
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- أوائق أنت من هذا ؟ 

- أجل .. 

يعتى هذا أن يومنا بأربعة وعشرين عاما عندهم 5 

وهز عيد الخبير رأسه موافقا . 

وعاد عبد القادر يعساءل ؛ 

وشهرنا بسبعمائة وعشرين عأما . 

وقتم عبد المهيمن قائلا : 

س يعنى أئنا ستحكم سبعة قرون . 

وقال عبد اللطيف: فى دهشة : 

سه سبعة قرون 1 .. إن حكمئا سيفوق أى حكم لأية إميراطورية فى 
تاريخ الأرض .. 

وقالت شهيرة وهى تهز رأسهأ فى حيرة + 

ولكننا لن نستطيع أن نعيش أكثر من شهر. 

لايهمنا ألوقت الذى سنعيشه . رإما امهم هوالوقت الذى ستحكمه 
.. إن حساب الزمن ستأخله من أسفل .. من عمر الرعية الغى نحميها .. 


وقال عبد الخبير : 
إذا حسينا معدل العمريسيعين عاما فإن هذا يعبى أننا ستحكم عشرة 
أجيال . 


وتسا ءل عبد اللطيف : 

س سبعين عاما .. تعنى عندنا سبعين ساعة .. أى ثلاثة أيام تصوروا 
.. يولد الإنسأن . ريكبر .. ويصبح شاب ويعزوج ويشجب .. وهر 
بدورالكهولة .. فالشيخوخة .. ثم هرت .. كل هذا فى ثلاثة أيام .. أى 
عمر هذا ؟ 

ورد عبد الخبير : 

إنه سيعيش حياته كاملة كما نميش حياتنا .. إنه سيقضى فملا 
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سبعين عاما .. ولكنها ستمربائتسية لنا فى ثلاثة أيام . 

وتساءلت شهيرة : 

س وكبيقف سترأه نحن ؟ 

سشرأه ينمو بسرعة . فى كل دقيقة يكبر ستة أيام .. فى ستين 
دقيقة سيكون قد كبر عاما بأكمله . 

وهز عبد الراضى رأسد وتتم قائلا فى جزع : 

س مصيبة .. لايكاد الإنسان يلاحق نمو الأولاد بالملابس والأحذية عاما 
بعد عام .. وقى آخر العام .. تكون الجزمة قد ضاقت .. والآن يصبع علينا 
أن تشترى لهم حذاء كل ساعة . 

وهمس به عبد اللطيقف قائلا ؛ 

أية أحذية ياعيد الراضى ؟ 

م ألن نصيح مسكولين عتهم كما قال الكايتن ؟ 

س ولكنتا لن ثلبسهم أحذية . 

- أسنتركهم حفاة ؟ 

س حفاة .. أم عرأة .. ليفعلوا ما يحلو لهم 

س إن لن نكون مسئولين عنهم . 

وتسا ءل عبد المهيمن محارلا أن يسكت المناقشة الجانبية : 

ما بالكما ؟ 

وقال عيد الراضى : 

س كنت أظننا ممثولين كما قلت عن الأهالى . 

أى أهالى ؟ 

الذين تحت . 

مالهم ؟ 

هل نحن مسثولون عنهم أم لا ؟ 

طبعا مسثولون . 
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س أستليسهم أحذية أم لا ؟ 

وبدت الحيرة على عبد المهيمن وتسا يل د 

أحذية 5 

اچ 
هذه مسألة نفكرفيها يعدين . 

مہ هل ستتركهم حفاة . كما تركنا الحكام فى الأرض 5 

سا طعا لا . 

س إذن لايد لهم من أحذية . 

س أعتقد هذا . 

سكل ساعة؟ 

ماذا تعنی بکل ساعة 5 

لأن مقاسهم سيتغيركل ساعة .. سيكيرون عاما بحسابهم .. ويصبح 
كل منهم کی حاجة إلى حذاء جديد . 

وبدت الحيرة على وجه عيد المهيمن . 

محقول أن لانعرك الرعية .. حافية بلا حذاء . 

ومعقول أن تضيق بهم الأحذية . 

ولكن أن يغيروا الحذاء كل ساعة .. أمر غير معقرك .. 

ولم يكن من ا معقول أيضا أن ترتبك الآلهة .. فى أول مشكثة تتعرض 
لها .. رغم ما بها مئ تفاهة .. 

فالمفروض أن تبدأ الحكم بمشاكل أعرص .. يحيث تيدو هيئة الحكم 
معذورة إذا عجرت عن حلها .. 

آما أن تحار فى أحذية الرعية .. فهر أمر غير مشرقف للهيئة . 

ولم يجد عبد ال مهيمن خيرا من الككفتة . فرد على هيد الراضى فى 
شىء من عدم الاكتراث : 

- مسألة الأحذية هذه .. ليست مشكلة .. عا سنديرها بعدين .. و.. 
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وقال عبد القادر ني كيرياء + 

نحن هنا أكبرمن حكام .. إنثا فى مصاف الآلهة .. ومن غيرالعقول 
.. أن نشغل أنفسنا .. يهذه المسائل التافهة .. كالجزم والشباشب .. هذه 
أشياء ستحل تفسها ينفسها .. 

وقال عبد اللطيف مستطرد! : 

س على رأيك .. مسألة الأحذية هذه .. لاتشكل ممضلة .. ولكن 
المعضلة هى أسلوب الحكم الذي سئمارسه فى الرعية .. وهدى مسئوليعنا 
عتها ل 

وقال عبد الخبير: 

قياس الألوهية .. نحن مسئولون عن كل ما تنعل .. إننا تحن الذين 
ترسم خطاها .. رتقرر مصائرها .. رتحدد لها كل ماتقعله . 

وتساءل عبدالطيف : 

تمن ستقعل هلا ۲ 

المقروض . 

وگیف ؟ 

بالسيطرة والعرجيه . 

أتعنى أننا مسثولون .. عن توجيه كل فرد .. ورسم خطاد .. 
وتقريرمصيره .. وتحديد گل ما سيفمل قبل أن يفمله . 

هذا هوا مفروض - 

هذا يحتاج إلى هيئة هائلة .. من المخططين والموجهين .. يحتاج إلى 
جيش من الموظفين .- 

وجيش الموظفين .. يحتاج إلى جيش آر لخامعه .. مستخدمين .. 
وحسابات .. وأرشيف .. ويصيع شغلنا الشاغل .. هر جيش المرظفين .. 
يترقياتهم وعلاراتهم .. رتظلماتهم .. وزوغائهم من العمل .. و .. 

- وعلى الكوكب وأهله العرض .. 


fo 


إذن ماالعمل 1 

وقال عبد اخبير: 

- إنتأ فلك القدرة على السيطرة والتوجيه ‏ 

وقال عبد المهيمن + 

ب والمفروض أن تستعملها .. 

وقال عبد القادر : 

س وإلا كنا کعدمنا .. ولأصبح الكوكب فوطى . 

وقال عبد اللطيف » 

تستعملها فى توجيه كل قرد .. هذا غیرمعقول .. 

س إذن ماذا تقترح 1 

المفروض أن كل مخلوق توجهه .. حصيلة القوى الركبة لد .. إن 
الكائن الحى .. مجموعة عناص رتتفاعل فى داخله .. وحرکته قى أى أتمياد 
. هى نتيجة تفاعل هذه العناصر .. ولا أظتئا ستحعاج لأى جهد لكى 
نحرك المخلرقات .. قالصراع بين قوى الذهن والتفس واليدن .. التى تختلف 
نسب تركيبها من مخلوق إلى مخلوق .. هو الذى يوجه حركتها .. ويحدد 
مصيرها . 

س وماذ سنملك نحن .. إذا كانت حركة كل مخلوق محددها نسبة 
تركيب العناصر التى تكونه .. وقد وجدت فعلا .. وأضحى هونفسه كبداية 
.. يحددها هو.. ولكنه لاهلك الاسجمرار. . 

fl 

س لأنه لایتحرك وحده فى الكون .. ولكنه يتحرك مع مجمرعة هائلة 
من المخلوقات .. التى تتمارض حركتها بعضها مع بعض .. ككرات 
البلياردو .. تتصادم فتغيركل متها اتجاه الأخرى . 

ب أهله هى الصدفة أوالحظ أو القدر؟ 

ب سمه ما تشاء .. إتها تعارض حركة مخلوق يسير يتركيبه الذاتى مع 


بام ؟ 
لمث وحدك 


حركة مخلوق آخر يسير بتركيته الذاتى هو الآخر ويسعى لتحقيق هدفه بإرادة 
هذا التركيب . وقد يصطدم خلال حركته بالمخلوق الأول فيتغيراتجاهد بلا 
وعى ولاقصد . 

كيف ؟ 

س فى الأرض يبدأ المخلوق حركته نتيجة صراع بين ذهته وجسذه ٠.‏ بين 
إرادة توقف النزوة .. ورغبة فى النزوة .. بين مشقة تفرضها الإرادة .. 
ومتعة يرتاح إليها الجسد .. وتبدأ الحركة .. حركة إرادية نعيجة صراح بين 
عنصرين فى دأخله .. حتى تصطدم معارضة خارجة .. مقصودة أوغير 
مقصودة .. ولكنها نشيجة صراع .. عناصر فى داخل جسم آخر . يخرج 
المخلوق ‏ قاصدا إتجاها .. بإرادته .. فيتقابل مع مخلوق آخر يسير بإرادته 
فى أتجاه مضاد .. بعرية مثلا.. قد تصرع المخلوق الأول .. فترقف حركعد 
.. أوتجمله فععسجل بها .. قدر .. عطله .. أو سأعده !! صدفة .. لم 
يتصدها مخلوق آخر.. وإغا هو مجره تقاطع .. أو تصادم .. أو تقابل .. 
يشكل .. الإرادة الأخرى التى تحرك المخلوقات .. إرادة القدر أر الحظ . 

وساد الصمت برهة واستغرق كل متهم فى تفكيرة الخاص ‏ 

وتساءل عبد المهيمن وقد بدأ عليه الشرود : 

ماذ) إذن نملك نحن .. بين إرادة الفرد ويحددها تركيبه الذى أوجده 
الخالق فيه .. ريين .. إرادة لاتعارض مع حركة مطلرقات .. فى كرن .. 
لايوجد به أَمُخلوق وحده . 1 

مسترلا بمجرد وجوده بهذا التركيب ا محدد عن حركته نتيجة الصراع 
المستمر بين هله المركبات في داخله 3 ١‏ 

معتى هذا أن یحدد كل مخلوق حركته ويحدد مصيره , بإزادة ترکیبه 
الذاتى . 

ورد عبد اللطيف : 

- إنئا نستطيع أن تراقب .. وأن نضع القواعد .. لجنظيم حركة 


YoA 


المشلوقات .. ومنع التصادمات الكبرى . 

وقال عبد الراضى : 

س تقصد كعسكرى مرور؟ 

وهر عبد اللطيف رأسه وأجاب ضاحكا : 

شىء كهذا .. 

رهز عبد الراضى رأسه قائلا قى حسرة : 

س ياخسارتك ياعيد الراضى .. دائما .. موكوس .. حتى فى السماء 
.. مشحت الفرصة لتكون إلها .. ورسيت فى النهاية على عسكرى عرور .. 
قسمتك 14 


fo4 


١‏ س حل رجالى 


يدأ حكم السنينة للكون الجديد .. 

ولم تبد المسألة تحتاج إلى مهارة كبيرة :. 

لم يكن هناك سطلب للرعية سوى الطعام .. ولم يبد الطعام مشكلة 
محقدة .. ققد ترأفر الطعام لكل حسب قدرته فى الحصيل عليه .. .. 
وأتعزعت القوة لأصحابها ها احتاجرا إليد من الطعام .. أكل القرى الضعيف 
.. وأقئات الضعيف ما لايحتاج إلى قرة لانتزاعه . 

وأخلت الجماعة تشاهد الحياة الجديدة .. مأخرذين وكأنهم سياح .. 
يرقبرن أحد مشاهد الأدغال . وهتغت شهبرة وهی ترقب الصراع البدائى من 
أجل اللقمة : 

ساشيء فظيع .. 

وقعم عبد اللطيف : 1 

س إند أبسط مظاهر الصراع .. صورة بدائية لما يحدث فى عالمتا 
المتحضر.. 
- يأكل بعضهم بعضا ؟! 
ولكى يجد طعامه .. من أجل أن پیا . 
ووت الآخرون ؟ 
لأجل بقاء غيرهم .. 
أححم على الحميأة أن تبعث من الفتاء ؟.. 
ب بقاء البعض مستمد من غناء البعض الآخر. 
- أسكرب بشع للبقاء . 


الم 


س آلا يشكل جسد الخروف وليمة للانسان ؟ 
لأنه خروف . 
أمن حق الإنسان وحده أن يستبيح حياة الآخرين لبقائه 5 
س إنه يرى حياته أقيم ما فى الوجود .. إته وحده صاحب الحق فى 
الحياة .. وبقية الأحياء مسخرون ليقاله . 
- وهم كاذب .. إنه قطرة قى يحرالوجود .. إنه ‏ عما مابيته من صراح 
يشكل طرفا ضثيلا فى الصراع الكونى .. ميزه القدرة على التفكير .. لقد 
أصبع ذهنه أمضى أسلنة الصراح الكوثى . 
ونظر عبد اللطيف إلى عبد الراضى وقد بدا كأنه منصت إلى المناقشة + 
والا إيه يآ عبد الراضى ؟1 
ورد عبد الراضى فى موافقة مستسلمة + 
سإيه ؟. 
وسألته شهيرة : 
س يعنى موافق .. 
- على ماذا ۶ 
ألم تسمع المناقشة ؟ 
ال 
س وما رأيك .. هل توافق ۲ 
س ولاڈ لا أوافق ؟1 
وسأله عبد اللطيف ضاحكا : 
سہ توافق على ى شىء ؟! 
- على أن الخروف يشكل وليمة للإنسان .. 
س أهذا كل مانهمته من المناتشة ۽ 
عندما يعيش الإتسان عدة أيام على أكل الأتابيب .. يصبع الحروف 
- بلا منازع ‏ أهم جزء فى أى مناقشة تدور أمامه . 


YY 


وكان عبد المهيمن وعبد اللطيف منهمكين فى مراقبة الكوكب الذى 
تحرلت أشجاره إلى مجمرعة من البشر متهدلة الشعور منتصبة الجذرع ممدودة” 
الأذرع مستطيلة السيقان .. يتشاغل أليعض بالطعام .. رهد البعض فمه 
يعب الماء من نهر يعدفق وسط الأعشاب .. ويتمطى البعض مشاتبا فى 
استرخاء .. ريستلقى البعض الآخر .. بلا حراك .. 

وألقى عبد الخبير نظرة على ساعة أمامه رقال بهدوء : 

ل ومضت ساعة .. 

وحتفت شهيرة فى دهشة وهی تحدق فى أهل الكركب : 

۔ كل هذا فى ساعة ؟ 

وقال عبد اللطيف ساخرا : 

ا ساعة يحساينا .. 

وأردف عبد الخمير يقول : 

س يعنى سئة يحسابهم . 

ورد عيذ المهيمن فى دهشة + 

نة .. سنة كاملة ؟ 


- أجل .. 

وخ عبد القادر يحدق فى مجموعة البشر التى تلا أرض الكوكب . 
- يبدو بعضهم لايتحرك . 

لمل تائم - 

OE 


وبدا الشرود على وجه عبد المهيمن ثم عم قاتلا : 
لقد فتى جزء من الرعية . 

ورد عبد اللطيف : 
سيا أخى .. ما بقى فيه الكفاية . 

د ولكنه سيتناقص يوما بعد يوم .. إن أسباب الغداء تحيط به . 


رن 


س ولكنه قابل للعجده .. إنه يغنى من احية ويتجده من ناحية أخرى .. 

تقصد بالعكاشي ؟ 

أجل .. ما يأخذه الموت .. تعرضه الولادة . 

س ولكن .. لست أرى في الرعية .. علامات ولاد 5 . 

وعادت الجماعة تحدق فى الأجساد الحى قلا أرض الكركب . 

وتعمت شهيرة + 

س لست أرى بهم صغارا . 

وقال عبد اللطيف : 

ب أمتحوهم فرصة . 

وقال عبد القادر فى قلق : 

لاتبدو بهم بطون متعفخة . 

وضرب عبد الراضي كفا يكف وهتف صائحا : 

س ياناس .. كل هذا يحدث فى ساعة .. بطون تتعفخ وأولاد تهبط .. 

فى ساعة 1 

وزغده عبد اللطيف وقال تأهرا : 

ياغبى .. في مشة .. 

سا سلة ؟]1 

- أجل .. ألا تغهم 5.. الساعة عندنا .. بسنة عندهم . 

وقال عبد المهيمن : 
- والفروض .. أن يكون بعض نسأئهم قد حملن .. ويعضهن قد ولدن . 
وقال عبد الخبير : 
المفروض .. 

اذا إذن لم يحدث 5 

ولاڈ يحدث ؟ 

وتساءل عبد الراضى فى استنكار : 


E 


ع لسن عندهم رال ؟ 

ورد عبد ألبير : 

طبعا يوجد ذكور .. وإناث . 

إذن ماالذى يمتعهم 1 

- ينعهم من أى شىء ؟ 

ونظر عبد الراضى إلى شهيرة .. وبدا عليه التردد .. ثم قم قائلا : 

هذا كلام لايقال أمام الحريم . 

رردت شهيرة تيابة عله فى غير أسعحياء : 

- ما الذى ينعهم من التكائر ؟ 

۔ لأنه لا شىء يدفعهم إليه . 

وتسا عبد المهيمن فى غيظ : 

س ألا يدركون أن إحجاههم عنه يعنى ضمور الحياة واتتها ها ٠؟‏ 

هذا أمر لا يهمهم .. إذا كانت نهايتهم حتمية .. فماذا يفيدهم 
استمرار الحيأة 5 

ب من أجل أولادهم ؟ 

وأين هم الأولاد 1 

أمعنى هذا أتهم لن يتكائروا ؟ 

س إلا إذا كان هناك مايدفعهم إليه .. بالغريزة .. يجب أن محرا 
الصقة الثانية من الصفات الأساسية للبشر .. يجب أن توجد فيهم لهفة 
الطعام ومتععه .. التى دفعتهم إلى البقاء . 

س ويغير هذا لا يقبلون على التكائي ؟ 

أن يجد أحدهم فى ننسه ماينقعد إلى تحمل متاعيه . 

- ويشوقف أستمرار الحياة ؟ : 

س إلا إذا حدنث تكائر تلقائى كحيوب اللقاح تحملها افرياح أو أجرى 
تكائر صناعى .. كما تلقح قطعان البقر.. بصئف متميز من الذكور. 


س ليست هلد هي الحياة الطبيعية . 

- إذن قلا مفر من أن نشع فيهم الصفة الثائية ٠‏ 

ب وماذا ملعك من هذا ۲ 

ستزداد الأمورتعقيدا . 

إن هذا يمنحئا فرصة عمل . 

- لن يكون من السهل السيطرة عليهم .. إذا ازدادت رغبأتهم وتعددت 
مطاليهم . 

وقال عبد المهيمن فى حزم : 

س يجب علينا ألاتتردد .. مآ دمنا قد قررنا أن نحكم .. فلايد أن 
نعحمل المسثولية كاملة .. إنتا لم نفعل كل مافعلنا .. لكى تحكم قطيعا من 
الحيواتات .. لاتشغله سوى مشكلة الطعام . 

۔ إنه لم يصل حتى إلى مسترى الحيوانات . 

وضحك عبد اللطيف قاثلا : 

س سيرتقع الآن إلى هذا المسترى بعد أن نمنحه الصغة العانية . 

وقال عبد المهيمن فى إلخام : 

أرجوك يادكتور.. أسرع .. أنت تعرف قيمة الساعات فى هنا 


الكوكب . 
وأردف عبد المهيمن : 
لوانتظرنا عليه بضع ساعات لانقرض البشر مه .. 
وقال عيد اللطيف : 
- وائتهت الحياة .. ولا وجدنا فيه مايحكم حتى الثياتات . 
وقال عبد المهيمن فى قلق : 


دعوه من فضلكم .. يجب أن ينتهى من مهمته فى أقرب رقت ۔ 
وهز عبد الراضى رأسه فى دهشة قائلا : 


س يائأس .. ياهوه .. لماة! لاتعركونهم فى حالهم .. المقروض فيكم 


لله 


كآلهة .. أن تهيتوا لهم الهداية .. لا أن تشيروا فيهم الفعئة . . 

وصاح فيه عبد القأدر : 

۔ هل تريدهم أن يبقوا هكذا فى هدايتهم حتى ينقرضوا 5 

ينقرضوا .. ينقرضرا .. أليس هذا خيرا من أن تهيئوا هم الغراية 
وتدفعوهم إلى الضلال .. فيفسدرا فى الكركب .. وتنزلوا بهم العقاب . 

عقاب لماذا ؟ 

م ملى الزتا . 

س ولماذا الزتا. . اذا لايفعلونها بالأصول ؟ 

ل آية أصول ؟ 

س الأصول التى سنضعها لهم . 

وهر عبد الراضى رأسه وقال فى سخرية : 

كان غيركم أشطر .. هذه أشياء تفعل .. بالمزاج وليست بالأصول . 

إن تلك هى مسكوليتها ولابد أن نمارسها .. أما أن تعرك رعيعيا 
تنقرض .. خرفا من الشواية .. ونقف للتنرج عليها.. وهى تفتى ., فرحين 
بهدايعها .. نذلك ما أن نسمح لأنقسيا په .. 


وقال عبد القادر : 

ب نحن لاتبحث عن الراحة .. ولو كانت هى هذقنا .. لبقيتا فى 
السفينة .. تنتظر تهايتنا ا لمحتومة , 

ووجه عيد المهيمن حديقه إلى هيد الخبير : 


س أسرع يأدكتور أسرع .. الوقت يسرقنا . 
وكانت شهيرة قد تنحت جانا وقد أحست بالحرج من الخرض فى 
الناقشة . 
ومر الرقت وعيون الجماعة مترجحة بين عقرب الساعة ولوحة ا مراقية 
وكلما تحرك عقرب الدقائق مؤذنا بمرور دقيقة هتف عبد القادر فى قلق : 


مہ مرت ستة أيام . 


TW 


واستمر أهل الكوكب فى حالهم .. ما بين آکل وشارب .. ومسٹرخ . 
روميت ٠١‏ 
وفجأة بدت بينهم حركة غيرطييعية . 

لم يعد الطعام وحده يشغلهم .. 

بدأ الذكور .. يععقبون الإتاث .. 

والإناث يرمقن الذكور .. ويتخايلن أمامهم فى دلال . 

وأشاح عبد الراضى بعينيه عن اللوحة وهو يرده : 

الفددة نائمة : لعن الله من أيقظها . 

وقال عبد اللطيف ضاحكا : 

س بعد لحظات سيستسق المشهد مقص الرقيب . 

وقال عبد القادر فى حزم : 

أوتضع بجواره « للكبار فقط » . 

ومضت ساعة أخرى . 

وعلت من اللرحة .. صرخات أطفال . 

وهتف عبد المهيمن فى سعادة : 

- أجل .. هذا أفضل .. لقد ضمنا اسعمرار الوجود .. لم تعد رعيعثا 
مهددة بالفناء .. إنها تتكاثر .. وتتزايد . 

وقال عبد اللطيف وهويشير إلى البطرن ا متعقخة : 

س والبقية تأتى . 

وأخذ عبد القادر يعن النظر فى مجموعة البشر التى تعالى من وسطها 
صراخ ا مواليد وقتم قائلا : 


ل تبدوالمواليد قلة . 

وتساءل عبد المهيمن : 
وماذا تقصد ؟ 

أقصد أن الموتى أكثر كثيرا . 


A 


س مازال قى البطون المنعفخة مزيد من المواليد . 
س لن يعادلوا عدد الموتى . 
س النتقص عدد الموتى . 
وقاله عبد الخبير + 
لاأظن إنقاصه عن هقا القدر أمرا ميسورا .. إن هذا هرا تعدل 
الحتسى للموت .. بشتى أتواعه .. موت النهاية .. والموت الناتج عن 
صراعه مع مختلف العتاصر .. سراء كان صراعه مع نقسه .. أو مع غيره 
من الكائنات والقوى .. من الجرثومة .. إلى قوي الطبيعة كالزلازل 
والعراصف والصواعق . 
ورد عبد المهيمن + 
- إذ! قلنره من المواليد .. لابد أن تكون نسبة القادم إلى الكوكب أكبر 
من الخارج منه . 
وقال عبد التادر مؤكدا : 
- أجل لابد من زيادة النسل . 
عبد اللطيف وهريهز رأسه قى حيرة : 
س زيادة العسل .. كيف ؟ 
ومال عبد الراضى ثحوه يهمس فى أذنه قائلا : 
- إن لدى تحويجة .. مضمونة .. نستطيع أن نصفها لهم . 
وقال عبد الخبير وهی يرقب الكوكب : 
س ييدو أن الرجال أقل من التساء . 
وقال عيد المهيمن متساتلا 2 
س ولكن لماذة يقتصر كل ريل على أمرأة ؟ 
وأردف عيد القادر : 
ل لو أن التساء كلهن أنجين .. لزادت نسية المواليد على الموتى . 
وتسا شل عبد اللطيف : 


لكا 


- ولكن كيف ينجين كلهن إذ! کان عدد الرجال غير كاف 1. 


وقال عبد الراضى : 
- لكل رجل .. أريع .. على سنة الله ورسوله ٠‏ 
وره عبد الخُبير + 
لايكفي .. إن النساء أكثر يكثير. 

وقال هيد الراضى + 
س وما ملكت یداه . 

وعاد عيد الخبير بقول مؤكنا ؛ 
أكثر بكثير .. 

وقال عبد الراضى فى انشراح : 


س ماشاء الله .. الخال فى الكوكب رضا .. لماذ! لا تحاول التزول ؟.. 
إن العيش فيه مع الرعية أفضل بكثير من هذا الحكم الذى فارسد هنا . 

وقال عيد المهيمن وقد بدا عليه الجد والتفكير: 

س مشكلة .. لابد من حلها .. ديرتا ياعبد القادر 11 

وأجاب عيد القادر : 

.. العملية تحتاج إلى تنظيم .. لابد لكل رجل من مقطوعبة يقرم بها . 

وقأل عبد الخبير : 

حل غير معقول .. هذه عملية لاتقيل الإكراه .. إنها مسألة مزاج كما 
قال عبد الراطى . 

وسأل عبد المهيمن + 

م إذن ماذا تقترح ؟ 

وتمتم عبد الراضى قائلا : 

س ٹھییء لد المزاج ۔ 

رقال عبد الخبير : 

بالضبط .. هذا هوالمل . 


¥. 


وره عبد الهيمن قائلا فى استنکار: 

س كيف .. أيكن أن ندخل فى عسلنا .. مهمة تهيقة انراج ؟.. 

وتال عبد ابر : 

اسمعوا .. إنها مسألة علمية .. تحتاج لحل علمى .. إن مجرد 
متحتا الرشية للجميع .. قد أدى إلى أن ينجب كل رجل من امرأة واحدة 
وبهذا اقتصر عده المواليد على عند الرجال . وا كان عدد التساء أكثركثيرا 
من الرجال .. فالمطلوب أن يكون الإلجاب بعدد النساء .. إذن قلا بد أن 
نبعث الرغبة في نفس الرجل . لأكبر عدد من النساء .. وكا كانت ا مرأة 
لاتنجب إلا ردا كل تسعة أشهر .. مع تعدد لقاتها بالرجل . فغير مطلوب 
أن تبعث فيها الرغبة إلا ترجل واحد .. وا كان الرجل قادرا على أن ينجب 
من أول لقاء بالمرأة .. فلا داعى لتكرار الشقاء مع امرأة واحدة أكثر من مرة 
.. بل ويصيح المطلوب هر بعث الرغية قى تفسه للقاء جديد مع امرأة أخرى 
.. يحيث لاتلحب تعيجة اللقاء سدى إذا تكررت مع المرأة الراحدة .. 
والنتيجة تحتم عليتا أن نبعث قى الرجال الرغبة المسسرة فى أمرأة جديدة ., 
حتى نضمن أن كل لقاء بصع ذأ جدوى .. أمنهوم ها 1 

وصرخت شهيرة معتجة بعد أن أخذت تتبع الشرح فى اهتمام حتى 
اتعرنا نتيجته : 

هذا غير محقرل . 

وسألها أبرها فى دهشة ؛ 

ما هر هذا غير المعقرل 1 

- هذا حل رجالى بحت .. إنكم هنا تتصرفون فى مصير الكوكب 
بعقلية الرجل .. 

وتال عبد المهيمن محتجا : 

س إننا تتصرف كحكام . 

س حكام رجا .. تريدون أن تكررر؟ فى الكوكب مأساة الرجل فى 


إفف 


الأرض . تريئون أن تهيثرا للرجل « فروغية » المين . وأن تغرسوا غى 
نفسه الخيائة .. حتى يريد دائما امرأة جديدة . 

وقال عيد القادر مساولا أن يشرح القضية : 

إن المسألة .. ليست مسالة رجل وآمرأة .. ولكنها مسألة کون بأكمله 

وصرخت شهيرة : 

- يجب أن تتساوى المرأة بالرجل . 

وككتنا لانسارل الطرقة يينهما . 

س كيف ؟ .. إنك نج الرجل حق الرغبة الدائمة فى امرأة جديدة .. 

وقاطعها أبوها اثلا : 

لأن عده النساء أكبرمن الرجال » ولأن كل لقاء لرجل بامرأة جديدة 
.. ينحنا وليدا.. ونحن فى حاجة إلى مزيد من المواليد .. حتى تعادل نسبة 
الوفيات : 

وقالت شهيرة محعجة : 

ولكن هب أن عدد الرجال زاد على عدد النساء هل تتح التساء هذا 
اق 

- لن يكون له أية غائدة .. لأنتا لن تفيد سن لقاء المرأة بالرجل .. إلا 
وليدا كل تسعة أشهر مهما تعدد اللقاء وتنوع الرجال .. ومن أجل هذا لن 
يحتاج الكون من امرأة الطبييعة سوى الرغبة فى رجل واحد والاكتفاء به . 

وقالت شهيرة ساخرة : 

بيقما تحعاج عن الرجل الرقية الدائمة فى أمرأة جديدة . 

وقاك عيد القادر : 

بالضبط. 

وصاحت شهيرة محتجة ؛ 

هذا غير معقول . إنكم تقنئرن حيأة الكركب بعقلية الرخل .. أنعم 
تريدون هنا .. أن تحللرا لأرجل .. خطاياه .. أن تجملوها .. حا مشروعا .. 


VY 


أنا أحتج . 

وقال عبد الراضي فى مسكتد : 

به ليه يا ست شهيرة ؟ والله الرجل غلبان .. عتدما يارس رغباتة 
الطبيعية .. التى يفرضها عليه تكوينه ينهم بالانحراف وألخيانة .. وتتكوم 
على رأسه التهم .. دعيهم ينصفره مرة فى الكركب . 

يرة قائلة : 

. أنت أيضا رجل . 

وحاول عبد اللطيف تهدثعها قائلا : 

اهدئى ياشهيرة .. دعيهم يجربوا الحل الذى يريدوته .. وأنت على 
أية حال .. لن يصيبك هته ضر .. فأنت هنا حاكمة . ولست من الرعايا .. 
ولن تنطيق عليك التنظيمات الوضوعة هناك .- ولن هسك أسد بالخيانة فأنت 
هنا وحدك لاشريكة لك . 

وقالت شهيرة : 

إنى لاأتكلم عن نفسى .. ولكنى أنظر إلى المسألة من ناحية المبدأً 
.. قير معقول أن نعطى لرجل حق الخيانة واللعب بالذيل .. وأن نتركه فى 
الكركب على حل شعره .. دون أن تحاسيه . 

دقال عبد اهيمسن فى دهشة : 

ب ولماذ! لاتحاسبه ؟ 

سا إذا كنت قد غرست فيه هذا الميل فلماذ) تحاسيه ؟ 

إننا ستقول له إنها خطيئة ونؤاخلم إذا ارتكبها . 

وصاح عيد الراضى محتجا : 

ما شاء الله .. كأننا لا رحنا ولاجيئا .. تمتحوثه الرغبة فى التساء .. 
لأجل أن يمنحكم الذرية .. ريضمن لكم استمرار الحيياة .. لكى قاوسوا 
السيادة .. ثم تقولون له إن هذا خط وتحاسبونه عليه .. هذا أمر غير معقول 


قفذا 


وقال عبد القادر : 

س اتنا سشمشحه الإرادة طقأرمته . 

س تقتحه الإرادة .. ورغبة أقوى من الإرادة ثم تؤاخذه يعد ذلك .. حرام 
والله .. حرام . 

وصاح به عبد المهيمن + 

كفى صرإخا .. هذا ليس شغل حكام .. هذا شغل همسج .. ماذا تقول 
الرعية عنا لو سمعتنا .. تتعارك هكذا ؟ 

ثم وجه القول إلى عبد الخبير قأئلا فى حزم : 

- اسمع يادكتور عبد الخبير .. إن استمرار الحياة قى الكون أهم من كل 
شىء .. افعل ما أشرت يم .. 

وقال عيد القادر: 

س وآی مشاكل تنج عن هذا .. ستحاول حلها .. إن هذا من صديم 
اختصاصنا ..إنئا مسثولون عن حل مشاكل الرعية . 

وأهذ عقرب الساعة يدور. 

ومرت ساعة أخرى . 

وزاد عدد صراخ المواليد .. ريدأوا يزحفون على الكوكب كالنمل . 

رصاح عبد المهيمن : 

هؤلاء الصغار .. كيف سنتركهم يهيمون هكذا .. لابد لهم من حماية 
ورعاية . 

وقال عبد اللطيف : 

- ليس أولى برعايتهم من وضعنهم . 

وصاح عيد المهيمن آمرا عبد الخبير: 

س اغرس اللهنة عليهم فى تفوس أمهاتهم . 

وقال عبد اللطيف : 

أمهاتهم نقط .. لابد لهم من عاتل يشد أؤرعم ويواجه معهم صراع 


ليف 


الحياة . 
وقتم عبد المهيمن قائلا : 
اربط الرجال بالأمهات والأرلاد .. لابد أن تكرن هناك رحدة لمراجهة 
.. تحديات الحاجة ومشاكل الحياة . 0 
ويدأت التجمعات الصغيرة فى الكوكب .. وحتمت نحديات الحاجة .. 
وصراع القوى العادية .. تما أكير.. 
ويدأ الصراع تتسع رقعته .. ويزداد حجمه .. صراع من أجل البقاء 
والاستمرار.. الحصول على اللقمة .. والتكاثر .. واتقاء عرادى الطييعة .. 
وشاهدت جماعة الحكام .. تطور الحياة فى الكوكب .. تطورا تقرضه 
الحاجة إلى اللقمة والجتس والأمان . 
وبدا مجتمع الكواكب .. متجمنا .. لا يزيد ني مظهره .. رمشاكله 
...على عالم حيوانى .. مشكلته الحصول على اللقمة والتكائر والدفاع عن 
ال 
ومضى يوم .. على هيئة الحكام ٠.‏ 
وتثاوبوا مراقبة الكركب .. دون أن يحدث مايثير الاهصمام .. أ 
يدعو .. إلى مارسة السلطان . 
وجلس عبد المهيمن يرقب أهل الكركب فى حياتهم الرتيبة دون أن 
يشعر أن أحدا متهم فى حاجة إليه . 
وقال لعيد الخبير : 
وآخرتها يادكتور.. لند أصبح الحكم يدعو إلى الضجر. 
وتنهد عيد الخبير متساثلا : 
ب وماذ! تريد ؟1 . 
س نريد حياة حقيقية .. نريد مشاكل رمعاعب .. فارس فيها قدرتنا 
على الحكم . 
وقال عبد الخبير : 


يفف 


لم تبق غير الصفة الثالفة . 
الصفة الثالئة ؟ 


أجل .. صفة الرغبة فى العميز .. والطموح .. والخروج عن القطيع 
- إذن عجل بها .. لقد مضت فى حكمنا عشرون عاما .. رتيبة ملة 
.. ثريد عالما حقيقيا من البشر بكل مالديهم من مشاكل ومعاعب . 


Y1 


اس قوضى 


منع أهل الكوكب الصفة الغالفة من صفات البشر الأساسية . صفة 
الطموح .. والرغبة فى التميز .. والخروج من القطيع . 

وتعقدت رغيات المخلوق التى يحدد الصراع الداخلى الدائم ينها حركة 
الإتسان فى الحياة . 

وبدت الصفات الثلاث التى منحت للكائنات .. الواحدة بعد الأخرى 
۔. وقد عقدت حياتها وزادت من مشاكلها ومتاعيها . 

وتعددت القرى المتصارعة .. التى ترسم صور الحياة فى الكوكب 
وتحدد علامحها .. 

لم يعد الصراع التى تواجهه الكائنات الحية يقعصر على قرى 
الطبيعة .. 

.. ريح تلطم أوراقها .. وعراصف تقتلع جذورها .. وصواعق تتقض 
على قممها .. وزلازل تشق الآرض أسفلها . 

بل ظهر تعدد فى أشكال الصراع الذى تواجهد الكاثتات .. فى بأطنها 
-. ومع بعضها البعض . 

لم يعد الكائن الحى يهنأ بهدوء الشجرة .. وقتد جذورها فى باطن 
الأرض تمتص غذاءها فى صمت .. وتخرج أنفاسها فى هدوء .. وتنقض 
كساها البالى.. لتخرج من يراعمها كساء أخضر يائعا .. فى موعد 
موقوت .. لايعأخر لحظة ولايتقدم لدظة .. وقى سكون تخرج حبوب اللقاح 
منها .. أو إليها .. أر متها وإليها .. لتتمقها بالزهر.. وترشيها بالنقوش 
الملونة .. الفواحة بالعطر .. وتحملها بالثمر.. يلقى بذوره على الأرض يغير 

يفنا 


جهد .. لعنبت وتتكائر.. وتواصل الحياة الخضراء اليائعة المزهرة .. تشيع 
فى الأرض السلام والأمان . 

خرج الكائن الحى من وقغته الهادئة .. جرى وراء الطهيام .. 
والشراب .. 

ومن كاثن حي آخر .. كان طعامه .. وشهد الكوكب أول مصرع 
للحياة .. من أجل الحياة .. رغم وفرة الطعام فى الأرض .. وتدفق المياة 
في الغدير .. فلم تحل له إلا لقمة غيره يصارعه من أجلها .. ولم يطب له 
إلا مورد سواه يزاحمه فى السقيأً منه , 

وأصبح عليه .. أن يأكل .. ويحمى نفسه من أن يؤكل . 

ورم هذا فقد نعم ينوع من الهدوء .. سرعان ها افتقده عتدما متح 
رغبة الجنس واللهفة عليه . 

وتعددت مشاكله .. بأسرة وذرية كان عليه أن بتحمل مسئوليتها . 

. لم يعد يستيقظ وقتما يريد .. فيعثاءب ويهب للبحث عن طعامه .. 
فيأكل ويشرب .. ثم يغب على أرل أنثى تصادفه .. ثم يتمده مسترخيا قى 
قطمة ظل .. حتى يجوع فيأكل .. ويغالبه النعاس فينام . 

لم يمد هلك القدرة على أن ينعم بهذه العفوية الهادئة .. العى لايقطع 
هدوعها .. سوى عنصر معارض .. قد يجىء وقد لا يجىء ٠‏ لقد أضحت 
مشاكله تثار من داخل محيطه .. من أسرته الصغيرة ألتى بات مسولا عن 
إطعامها وحمايتها . 

كان اتعدام الملكية الخاصة .. أو الإحساس بالملكية المطلقة للكون كله 
.. لايتطلب مئه إحساسا با مسثولية .. مسئولية الرعاية والصيانة والحماية . 

لم يكن يعرف أين أولاده حتى يدافع عنهم . 

وكانت كل إناث الكون إناثه .. فلم يجد ما يدعره إلى أن يخصص 
واحدة منهن بالذود عنها .. أو الغيرة عليها . 

ولكن .. لكى تبقى الحياة وتنمو بات عليه أن يحمل هومستولية , 


ليف 


أسعمرار الحياة .. وحمايتها . 

ولم يكن أمامد بد من تحمل المستولية .. مسثولية العكاثر .. بإنجاب 
الذرية وحمايتها . 

وابتلع طعم اللقمة الشهية .. ورغبة الجنسى اللذيذة .. وراح يهلا 
معدتد بالطعام ... ويشيع نفسه بالجنس .. فعاش .. وألجب ذرية . 

وبات عليه أن يراجه .. متاعب الياة .. وصراعها .. من أجل نفسه 
.. ومن أجل حمل من الذرية يفقل ظهره . 

ومع كل هله المنتاعب -. سارت به إشياة ٠‏ فى هدوء تسبى. 

كائن حى .. يأكل.لينمو .. ويتلاقح .. ليتكائر .. ويحمى نيته حتى 
يشتد عوده .- ويرمى بذرته .. لتنيت .. وتتكاثر .. وهكذا تستمر الحياة . 

ومن جماعة السفيئة .. مواصلة الحكم .. واسعمرار السلطان .. فى 
حيأة .. تتدفق . 

ولكن تدقق الحياة .. كأن رتييا .. مجرد أكل .. وتكاثر .. وصراع 
بداتى .. من أجل اللقمة .. والجئس . 

لاتطور .. ولاتقدم . 

ومنح الأحياء الصفة الثالئة . 

ويدا الطموح بيهم . 

بدأت الرغبة فى المي . 

والسياق بين القطيع , 

لم يعد الأحياء .. يسيرون صقا .. ولاعادوا سراسية كأستان المشط 
.. بل بدأ العسابق .. والتداقع بالأيدى والمناكب .. لالهدف محقق .. لا 
للقمة .. رلا لشهرة . 

ولكته سباق مطلق .. تدفع إليه إمكانيات السبق .. والرغبة المطلقة 
فيه .: أكثرمما تدعو إليد أهداف معينة . 

وتعددت ميادين السبق .. كل يإمكانياته .. وقدراته المشعلفة .. 


هف 


وشحذ الأحياء أسلحة الصراع فى سياق الحياة .. سراء كانت جاذبية الشكل 
أو قوة البدن أو حدة القهن أو إرهاف الحس . 
ولم يعد الصراع يقتصر على مشكلة الفرد البسيط هن أجل الحصول 
على اللقمة وإنجاب الذرية وتأمين اثيقاء . 
وبدا يبرز من وسط الصفوف أقراد .. متميزون يأحد مظاهر التمين 
يقودون من حولهم إلى صراع جماعى .. يضمن لهم صزيدا من القوة . 
يقهرون بهم غيرهم عن الأفراد أوالجماعات الأضعف . 
وأحست الجماعة فى السقيتة بعبلور المجتمع فى قبائل .. استطاع 
الطموح والرغبة فى التميز التى منحها الأحياء أن يستغل تفوق القدرات 
لدى أصحايها .. فتدفع بهم إلى الأمام .. ليسلمهم الغيى زمامهم .. حيث 
يحملون عنهم بعض مسئوليات الحياة يوزعونها مشاركة عليهم ,. ويتولون 
قيادتهم فى ممارستها . 
. وأخنت الجماعة ترقب الرعية .. قارس نوعا متقدما من الحياة . 
ويشاركون فى مسئوليتاتها .. ويتولى البعض قيادتهم فيها. 
وقال عبد المهيمن وقد تملكه إحساس بالرضا ء 
هذا معقول .. 
وقال عبد الخبير : 
لم يعودوا مجرد حيرانات .. تأكل وتتكائر .. إنهم يحاولون دائما 2 
أن يطوروا حياتهم إلى أقضل . 
ورد عيد القادر : 
- يرز مه معميزون .. يكشفون حقائق ويحققون التصارات .. 
ويقودرنهم إلى مريد من الرخاء . 


وقال عبد اللطيف : 
- إنى أسمع أصواتا .. تضدح بالفناء .. وأرى الئاس يتصعون إليهم 
فى أشوة . 


YA. 


وقالت شهيرة : 
بدأت النساء تتزين .. 
ورد عبد الراضى + 
ليس هذا جديدا عليهن .. هذا مامنسته الصفة الثانية للأحياء .. 
وهن يارسن عملية جلب الرجل .. ا مسكين . 
وقآلت شهيرة 
ب لست أقصد جب الرجل .. ولكنى أقصد أتهم أحسسن بقدرهن .. 
وبدأن يظهرن بالمظهر اللائق بأنقى ‏ 
وقال عبد اللطيف : 
الهم أن الكون يعطير . 
وتنهد عبد المهيمن : 
- ولكن دون جهد وأضح منا . 
ورد غيد اطبير: 
م ليس مغروضا علينا أن لعمل أكثرمن هذا . 
وقال عبد القادر : 
س هل تظن عملنا سيقتصر على مجرد القرجة على الرعية 1 
لقد متحتاها .. المركيات البشرية اللازمة .. وليس معقولا أن تتتبع 
كل فرد .. لتحركه كما نريد .. إن الأحياء يتحركون .. بالقدرات الممنوحة 
لهم .. وعليهم بعد ذلك أن يوازتوا صراع هذه ا مركبات فى داخلهم .. 
وعليهم يعد ذلك أن يصارعرا القوى الممارضة لحركعهم والتى تمارس حركتها 
التلقائية فى مجال حركتهم . 
وتسا ل عبد الرأضى : 
- وإذااضل أحدهم ؟ 
اضل عن ماذا ؟ 
- عن الصراط المستقيم . 


A4 


س لم نضع له بعد صراطا مستقيما حتى يضل عنه .. إن كلا منهم 
يتصرف حسب ماتدفعه إليه محصلة مركياته .. وحسب رغياته .. ومصالحد. 
وسأل عبد اللطيف : 
س وإذا ظلم غيره أو أعتدى عليه ؟ 
- كل منهم مسئول عن رد العدوان عن نفسه .. فلا أظن فى قدرتنا أن 
تترل لترد العدوان عن كل مظلوم . 
وقالت شهيرة مستنكرة ‏ 
س هذه تصبح فوطى . 
رخال عبد اللطيف : 
کان أولى بنا أن تتركهم فی استرخائهم النباتى .. بدل أن نثير فيهم 
الرغبات ونتركهم يتصارعون . 
وهر عبد المهيمن رأسه قائلا فى حزم : 
لا أظننا نسعطيع أن نتف مكعوفى الأيدى لو ممت الغوضى فى 
كونتا .. وإلا اتتهى بالدمار . 
ورد عبد القادر : 
- ولعدنا كما كنا .. حكاما بلا وعية . 
وهز عبد الراضى رأسه قائلا فى سخرية : 
- وكأنك یا بوزيد ماغريت . 
وتتهد عيد الخبير قائلا فى دهشة : 
- لماذا تحاولون البحث عن المتاعب .. لذا لاتدصونهم فى حالهم ؟ 
وقال عبد اللطيف مستتكرا : 
س ولكئنا لم ندعهم فى حالهم من أول الأمر.. بل بعفنا قيهم الرغيات .. 


وأكثرتا الفتنة . 
وأكملت شهيرة : 


.- ویعد هانا تقول ا5ا لاندعهم فی الهم | . 


TAY 


وقال عيد المهيمن : 
س على أية حال .. إن عليئا أن ثراقب .. وستتصرف حسب ماتحشمه 
مسثوليتنا علينا .. إتنا على أية حال لن لقف سلبيين تجاه رعيتنا . 
وقجأة أشار عبد الراضى إلى اللوحة صائها : 
- ياتهار أسود .. 
وهتفت شهيرة : 
أ ماذ! حدث 5 
طبقو! فى بعض . 
وقال عبد اللطيف : 
حرب .. بدأت المرب بينهم . 
ريدت اللوحة . كسيدان قجال . 
قاد أحد الزعماء قبيلته قى عملية غزو .. بعد أن أكد لقبيلعه .. أن 
أرضهم قد ضاقت يهم .. وأن الأرض المجاورة خيرها أكفر ورزقها أوفر. 
ويدأ القعال .. بكل أنراع الأسلسة المترافرة لدى الرعية .. بالعصى 
والحجارة والآلات الحادة .. والأظافر والأنياب . 
وصاحت شهيرة فى جزع + 
قظيع .. يجب أن نفعل شيئا . 


وأكد عيد اللطيف قأئلا : 
أجل .. غير معقول .. أن تتركهم هكذا يفني بعضهم البعض . 
وهر عيد المهيمن رأسه قائلا : 


- أجل .. إننا كمسثولين عن الرعية يجب أن نتدخل وآن نوقف هذه 
الحرب المريرة . 


وتسا بل عبد الخبير ببساطة : 
كيف ؟ 


وود عبد القأدر : 


YAT 


ألائملك القدرة على ترجيههم 5 
أجل .. 
إذن نسعممل هذه القذرة فى وقف الحرب . 
لستعملها مع من ؟ 
س مع .. مع .. مع صاحبنا هذا الى يقودهم إلى القتال , 
ولكن غيره من الطامعين في مركزة .. سيخل محله .. ويواصل 
قيادتهم فى القعال .. ولى ائعظرنا عليهم بعض الرقت .. لقضى عليه أحدهم 
.. وجل مكائه . 
نوجه المقاتلين أننسهم إلى عدم القعال . 
إذ! فعل البعض ذلك .. إما أن يقضى عليهم القادة بعهمة الحيانة .. 
أويقضى عليهم خصومهم لتيجة استسلامهم . 
نوجه الجميع إلى الكف عن القعال . 
س يسعاج الأسر إلى تغيمرتركيبهم البشرى .. إلى نزع رقيتهم فى 
الوح . 
وماذا لاترجه طمرحهم إلى أخير؟ 
اس غير من 5 
خير ألفسهم . 
ولكتهم يعتقدرن أنهم يعملرن ير ألفسهم . 
د بالقعل ؟. 
س لم لا .. ألم نسلم بأن فئاء كان حي .. قد يكون ضرورة .. لحياة 
كائن حى آخر؟ 
- قى مجتمع حيوانى ., أجل .. ولكن يعد أن تطور المجتمع . 
مملمنا بأن يأكل الإنسان اخيوان . 
55307 
وسلتا بالصراع الذى يحتمه الطبوح . 


YA 


س صراع فردى .. عندما تتعارض مصاسة أحدهم مع الآخر .. ولكله 
ليس إلى درجة القعل .. وليس بالقعل الجماهى . 
هذ مسألة محتاج إلى مجرد تنظيم .. وتقنين .. يوضع فيه ها هو 
محرم .. وما هومسموح به .. أما عملية العوجيه .. فغير مسعطاعة إلا 
بتغبير العركيبة البشرية .. وسلبها ما فيها من طموح .. والعودة بها إلى 
الطبيعة الهادئة السلبية .. التى تأخذ وتعطى يعلقائية .. لا إرادة فيها .. 
هل تريدون هذا 5 
وهز عبد التادركتنيه وقلب شفته السفلى ثم قال فى اسسبكار : 
وأية قيمة تصيع لنا بعد هذا 5 
وعاد عبد الراضى يكور حملته الساخرة : 
س وكأنك يابو زيد ماغزيت . 
ونظر إليه عبد القادرمتسائلا فى غيظ : 
إيه أبو زيد .. الذي دوشعنا به 5 
أبى زيد الهلالى .. كنأ فيما مضى نسمع حكايته على الريابة .. 
أتحبرن أن أروى لكم شيئا من سيرته .. إنى مازلت أحقظ بعضها 5 
وضحك عبد اللطيف اثلا : 
أهذا وقعه ياعد الراضى .. الرعية تحارب وتكاد تقطى على ننسها 
.. والآلهة ملخومة .. وأنت تروى لنا أبو زبد الهلالى ؟ 
نتسلى .. حى تنفض المعركة .. يدل هذه الخبرة التى نحن فيها .. 
ونظر إلى عبد ا مهيمن متسائلا : 
والا إيه ياباشمهندس ؟ 
.ونظر عبد المهيمن إلى عبد القادر قائلا : 
ها رأيك .. .. ذيرتا ياعيد القادر 5 
۔ فى أبو زيد الهلالى ١15‏ 
بل فى الحرب الدائرة أسقلنا . 


YA 


وهز عبد القادر رأسه قى حيرة وقال : 

- ليس أمامنا ‏ كما قال الدكعرر .. إلا أحد أمرين .. إما أن نتركهم 
يعقاتلون .. أو تعيدهم .. أشجارا .. كما كاتوا .. قالشجر هو الى الوحيد 
الذى لايتقاتل ۲ 

وردد عبد اللطيف : 

- أجل .. إنه ينيث وينمو .- وبورق ويزهر ويشص ‏ 

وقال عبد الرأضى متمتما : 

وگل 

وقالت شهيرة فى أسف : 

- أي يععدى عليه .. 


وقال عبد اللطيقف : 
- ويقبل العدوان فى رضا واستسلام .. كأنه وجد ليغنى فى سبيل غیره 
من الأحياء. 


وهر عبد الراشى رأسه معأثرا وقال : 
والله عالم فوذجى .. لست أدرى لماةا حورتاه ..إلى ما أصبح عليه 
-. ألم يكفنا .. ما يغعل التاس على الأرض ؟.. المتصرد .. لافائدة من 
الكلام .. بعد أن وقع ماوقع . 
وقآلت شهيرة فى قلق + 
وآلآن ماذا قررتم أن تفعلوا ؟ 
ووجد عبد المهيمن أن عليه أن يتخذ قرارا حاسما .. 
ولم يكن بالطيع يرغب فى أن يحكم شعبا من الشجر.. ووجد أن بشرا 
يتقاتلون .. خير من شجر آمن . 


وقال فى حزم : 
- إتتا لن تعيدهم بالطبع أشجارا مرة أخري .. 
وتساءلت شهيرة : 


YAY 


س إذن ماذا تقعل .؟ 
- نتركهم يتقاتلون .۔ 
وقال عبد القادر مؤكدا : 
إنهم ليسوا أول بشر يتقائلون . 
ولا أول حرب تنشب فى الكون . 
- ولم تسمع أن جريا .. أفنت البشرية . 
- بل إنها قد تكون ضرورة .. من ضرورات الحياة .. حتى قأخذ بعض 
الزيادة البشرية وتزيل بعض التزاحم الإنساني . 
- إن الصراع أمرطبيعى . 
ولابد أن ثتركهم يعانون تجريعه .. 
أجل .. يجب أن يخوضوا الحرب . ويعرفوا بلاءها بأنفسهم .. حتى 
أجل .. أجل .. يجب أن يروا بجميح التجارب .. حى يعرفوا 
ألطيب من الردىء .. وألخير من الشر .. ويعرفوا ماذا يفيدهم وماةا يضرهم. 
وانتهى الحوار بين عبد المهيمن وعيد القادر يقرل عبد المهيمن : 
هله الرعية .. كالطقل .. يجب أن تكتسب حصانة ممارسة كل 
العجارب .. يجب أن تلوق المتاعب .. حتى تختار الطريق السليم ينفسها 
.. وإلا نشأت كالطفل امرفه .. تقضى عليه .. أيسط نزلة .. 
وبعد فعرة صمت قال عيد ایر : 
إذن اتفقتا على أن نعركها تحارب . 
وقال عيد المهيمن : 
أجل .. لتدعها تحارب . 
وقال عبد الراضى مستسليا : 
ب تحارب .. تحارب . 
ثم اتجد يرأسه إلى ناحية اللوحة التي يدور فيها القتأل متمتما ٠‏ 


YAY 


ب دعوها تحارب . ودعوتا تعقرج .. 

ديعد لحظة أردف قى حماس : 

والله فرجة هائلة .. 

ثم بدأ الفاظ التشجيع فى حماس .. وهو يرقب المعركة قائلا : 

أيوه .. اضرب .. أديله جامد .. دی طلعت آوت .. 

ونظر إليه عيد المهيمن فى استنكار قاتلا : 

ماعلا يا أخينا ؟ 

وقال عبد الراضى فى حماس : 

- أنا مع الأهلى . 

ثم وجه التساؤل إلى عبد اللطيف : 

أنت مع الأهلى والا الزمالك ياأسعاذ ؟ 

وعاد عيد المهيسن يزجره قاثلا : 

- زمالك إيد .. وأهلى إيه 5.. 

وقال عبد الراضى مفسرا : 

س الذين على اليميت هم الأهلى .. والذين على اليسار هم الزمالك . 

ثم عاد يصيح وهر يركز اهتمامه على اللوحة : 

أجمد يا أهلى .. صاب الحجر نافوخه .. بطحه .. دشدشت الشومة 
ضلوعه .. جايته الأرض .. ياسلام .- آهو ده الضرب .. 

وقال عبد اللطيف وهويتظر إلى اللرحة : 

الزمالك .. حايقلب . 7 

-ابقى قابلنی .. شوف دی . 

ونظر عبد المهبمن إلى الاثنين وضرب كفا بكف وصاح مستنكرا : 

- غير معقول .. هله مسخرة .. هلا ليس شغل حكام أيها . 

وأردف عبد القادرقائلا : 

هنا شغل جمهور درجة ثالقة . 


AA 


وقالت شهيرة وهي نشيح برجهها بعيدا عن اللوحة : 
هذا توحش .. 
وهز عبد الراضى رأسه قاتلا : 
نحن لسا هسئولين عله .. إننا مجرد معتفرجين . 
وقال عبد القادر : 
س على أية حال .. لابد أن نتعود على هذه المناظر .. إئنا ستصادف 
عنها الشىء الكثير . 
ورد شهيرة فى جزع : 
م غير معقول .. إنى لم أكن أطيق منظر اللاكمة .. أوالمصارعة فما 
بالكم يمجررة .۔ 
وهزت رأسها فى أسف قائلة : 
هذا ليس شغل آلهة .. إنه شغل بلطجة . 
وقال عبد الخبير رهويرقب الشاشة + 
- أوشكت المعركة على الائعهاء .. 
وتسا ءل عبد الراضى وهو ينظر إلى اللرحة قى حيرة .. دون أن يعرف 
أى الفريقين كسب الحرب : 
والتعيجة 5 
وقاله عبد الخبير + 
تضحضع الفريقان .. 
وقال عبد المهيمن : 
لعل هذا يكون درسا قاسيا للرعية كلها .. 
وتساءلت شهيرة : 
- وأين الزعماء الذين أشعلوا نيران الممركة .. 
- قعل أحدهم .. وانتحر الآخر.. ويبدو الغالث معلقا من قدميه فى 


شجرة.. 


YARA 
لست وحدك‎ 


وانتهى القتال .. وعادت كل قبيئة إلى أرطها . . تلعق جراحها .. ولم 
يعرف أحد .. ولا الآلهه التى فوق .. من الى انهزم ومن الذى إنتصر ‏ ولا 
من .. آحذ .. ماذا .. من الآخر . 
ومن جديد .. عاد السلام إلى الكوكب ٠‏ 
وواصل البشر الحياة .. 
حياة طييعية .. تحتمها .- مركباتهم . 
استمر الطموح .. واستمر بروز أصحاب القدرات التميزة عن القطيع 
.. يستمتعون بأكبر قدر من خير الأرض .. من الطعام .. والجنس ‏ 
وشبعوا! .. فقد كانت طاقتهم على استيعاب المتعة محدودة . 
ودئمهم الطموح غير المحدود إلى العف فى المععة .. واستغلال جهد 
الغير .. من أجل الحصول على مزيد من المتمة .. بأقل جهد . 
وتقاسم المتميزون استعياد القطيع .. يستتفرون منه .. أكبر جهد .. 
بأقل أجر.. 
وزادت إمكانياتهم على جلب المتع . 
قيحثوأ عن المزيد منها .. وتفتئوا فى الاستمتاج يها . 
عصروا الثمار.. فسكروا. . 
وطال الوقت لديهم .. بلاعمل .. ويلا جهد ققامروا -. 
ولم تعد اللهفة الجنسية .. وسيلة للتكائر .. بل أضحت هدفا فى حد 
زاته.. 
ومنعوا التكاثر .. حتى لا يحملوا عبئه .. وواصفوا ممعة الجلس .. 
بكل مايملكون من قدرة .. وتفان . 
ودار عقرب الساعة فى السقينة .. يؤذن رور العام تلو العام .. 
والجماعة ترقب .. الرعية .. 
ونظر عبد الرأضى إلى اللوحة وضرب كقا يكف : 


قاصت .. 


للف 


وقال عبد اللطيف وهو يهز رأسه قائلا : 

ہ آخر قوی ۔ 

وقالك عبد أطُنبير : 

استعيد المتميزون من الرعية .. الغلابة فيها . 

ونال عبد المهيمن : 

ب وسكرت الرعية . 

وقال عبد القادر: 

- وغرق يعضها فى الملذات وغرقت الأغئبية فى الحرمان ‏ 

وقالت شهيرة : 

ولم يعد هتاك قيم للأخلاق .. هذه عاقبة .. « فروغية » العين التى 
متحعموها للوجال . 

ورد عيد اللهيمن : 

- من أجل ضمان العكائر فعلنا ذلك .. و ليس تجرد العبث . 

ولكتها الآن صارت للعيث .. والاستمتاع .. إن العكائر لايخطر على 
يالهم . 

وقال عب الخبير + 

ب لاضرورة لآن يخطر على بالهم .. يكفى أنه يحدث تلقائيا . 

وتساءلت شهيرة + 

أيعجبكم هذا الاتحلال ؟ 

ورد عبد الخبير : 

طيعا لا . 

وقال عيد اللطيف ضاحكا : 

ل إذا أعجينا كبشر. . غلا أظته يعجينا كألهة .. 

وقالت شهيرة .. 
۔ أيمكن أن نسكت على هذا ؟ .. 


للف 


وقال عبد اللطيف : 

س وماةة نستطيع أن تقعل .. ألم ترد وعية نحكلها .. هذه هي الرعية 
ليست أسوأ منا .. عندما كنا نحن أئفستا رعية .. 

وقال عبد الراضي د 

الخال من بعضه ياأستاة .. دعوهم فى حالهم . 

وتال عبد المهيمن فى استتكار د 

غير معقول .. إنه سية فى حقنا .. 

وقال عيد القادر : 

ماغائدة وجردنا إذا كانت الرعية .. 

رأكمق عيد الراضى مقاطعه : 

سائبة على حل شعرها .. 

وأكد عيد القادر قرله : 

آجل .. يجب أن نوتقها عند حدها . 

وتال ميد المهيمن : 

لابد أن تقعل شيشا .. 

ثم قظر إلى عيد الخبير قائلا : 

أظن من الهماقة .. أن نتركها فى هذه القرضى .. إن من حقتا .. بل 

من راجبنا .. التدخل .. مارأيك يادكترر 5 

وأطرق عبد الخبير مقكرا ثم قال : بمد لحظة : 

أععقد هذا . 

وتساءل عبد الطيف + 

گیشه ؟ 

رقالت شهيرة : 

- نوجهها إلى لخير.. نهديها سراء السييل .. إنتا يذلك نكون قد 

حققنا نصرا هائلا .. إنه يكن أن يحدث ضجة فى الأرض . يكن أن يكون 


للف 


مائشيت غير معقول . 
وقال عبد الخبير : 
مانشيت إيه ياشهيرة .. إتنا تحاول أن تهدى رعية .. ولسنا فى 
سبيل سيق صحفى . 
وقال عبد المهيمن : 
ليس هذا وقته .. المهم أن نيدأ عملنا غررا . 
وقال عبد القادر متسائلا : 
هل ستوجه الرعية كلها بالأشعة 1 
ورد عبد الخيير قائلا : 
- إن هذا يعتبر هتما لمركباتها . 
وتسا مل عد افهيمن فى دهشة :+ 
س اذا تتمرح إذن ؟ 
أقعرح أن نوجه أحدها .. إلى هدايتها . أن نغير تركيبه , ونشحته 
ا نريد أن يهديها إليه .. 
وقال عبد المهيمن مفكرا : 
- معقوك .. 
وقال عبد القادر في تردد : 


رن 
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۸ 2 الهداية 


بدأت عملية إتقاة الرعية من عوجة الفساد والاتحلال التى توشك أن 
تدمر كونها ‏ وأخذت جماعة السفينة يبحثون عن وسيلتهم لهدايتها من 
الضلال الذى اتحدرت إليه ومن قاديها فى الاتحراف وإلعيث . 

كان لابد من وقف العدوان والظلم والاستعباد والسرقة واكتكن والكتب 
والسكر والزنا . العى قادت إليها التركيبة البشرية .. وبدت كأنها أمر 
طبيعى محتمه الحاجة إلى الطعام والرغية فى الجنس .. واللهقة على التميز 
يكل ما يجره من صراع ريدفع إليه من استغلال الغير فى سبيل العثرق فى 
سياق الحياة من أجل الحصول على أكبر متعة بأقل جهد . 

رجلست الجماعة تعدير أمر المختار الذى ستهتدى به الرعية وقاله 
عبد ا مهيمن وهو يرقب عقرب الساعة يتحرك : 

دعونا ننتهى بسرعة .. قالسئون تمر سراعا .. ولقد أوشك قرن من 
حكمنا على الانعها» .. 

وتساءل عيد الراضى مستفسرا وهو يهز رأسه فى دهشة : 

-قرن 114 قرن إيه .. فلفل ؟ ٠‏ 

ونظر إليه عيد اللطيف فى غيظ تائلا : 

قرن زمنى .. يعنى مأئة عام . 

وتساءل عبد الراضى وهو يبسط كفيه فى اسعسلام : 

- مضى بتا مائة عام ؟ .. جائز .. كل شىء جائز فى هذه الدثيا 
العجيبة . 

وعاد عبد المهيمن يقول : 
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ب إن عليتا أن تسرع بائعقا » الإنسان الذى سيهدى الناس من الضلال . 
وأردف عبد القادر قائلا فى حزم : 
أجل .. يجب أن نوقف به هذا الفساد وهذه الفرضى . 
وتساءلت شهيرة فى دهشة : 
س ولككن هل سيستطيع 5 
سوام لا 1 
س ألن يكرئ مجرد يشر .. واحد متهم 5 
- أجل .. 
س إذن كيف سيقنعهم ؟ 
ل يما سلوجه فيه من إشعاع الهداية . 
وتسة مل عبد اللطيف : 
س وما هى المواصفآت المطلوية مد ؟ 
وقالت شهيرة : 
س يجب أن يكون خارقا .. 
ورد عبد الخبير متسائلا : 
س لاأظن !! إته سيكون مجرد إتسان . 
ورد عبد الراضى : 
مجرد إنسان .. يعتى عليه العوض . 


عالماذ! ؟, 
لأنه سيتغمر فى ألهيصة .. وسيفعل كل ما يفعلون . 
وقال عبد الخبير : 


- إنى أقصد بجرد إتسأن .. أن يكرن له كل صفات الإنسان .. فمن 
خلال بشر منهم يمكن أن يقتنع البشى .. ولكنه يجب أن يختار جيدا .. وأن 
تتكون نسبة المركبات البشرية فيه .. قادرة أن تمكنه من أن يردع تفسد هي . 
عما يحاول أن يردع عته الآخرين .. وأن يكون يطبيعته صالخا لأداء مهمة 
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الهداية .. بحكم جاذبية تركيبه لغيره من البشر ‏ 

وقال عبد اللطيف : 

- إنتا سنحتاج إلى وقت طويل لاختباره .. وبالحساب الزمتى للكوكب 
قد يقضى نحبه قبل أن يكتشف . 

لن تسشغرق مهمة الاخدبار أى وقت .. لأننا تستطيع استكشافه 
بالعقول الإنكترونية فى لحظات . 

وقال عبد القادر : 

- إذن يجب أن نسرع .. إن الوقت سرقنا .. والفرضى قد شاعت ٠‏ 

ولم تستقوق المهمة. كما قال عبد الخبير د أي وقت . 1 

بعد لحظة .. كان المختار قد يدا قى الملوحة .. على شاطىء عتد أسفل 
شجر ة مورقة الظلال . 

ونظر إليه الجماعة مأخوذين . 

وتساءل عبد الخبير : 

ما رأيكم 1 

وردت شهيرة وهی تنظر ليه فى إعجاب + 

ع عم 4 

وأحس عبد اللطيف بالغيرة تلسع صدره فقال وهو يهز رأسه فى 
استختاف : 

شكله لطيف .. ولگله مجرد رجل . 

وتسال عبد الراضي + 

أهذا هر الذى سيهدى .. هڑلاء الفجر ؟ 

وقال عبد الخبير : 

أجل . 

س والله سيأكلونه ؟1 

f ill 
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لن يخاقرا منه .. إنه يحتاجون .. إلى ۾ جتة » .. لو تفض واحد 
متهم يدا .. لجايد أرضا . 
وسأل عبد القأدر فى دهشة : 
ماذا تظته .. قتوة ؟. 
وقال عيد الراضى مؤگدا : 
هذا الصنف الغاسد لايتقع ممه إلا الدق .. وهذا رجل أمير.. 
وسيرونه نجوم الظهر .. اسمعوا كلامى .. هذه الرعية تحتاج إلى رجل بشومة 
يرييهم جيدا .. وليس إلى هذا الرجل الطيب . 
ورد عبد اللطيف + 
. ياعيد الراضى .. نحن لا نريد أن نعاقبهم .. إتنا تريد أن تهديهم . 
ب وإذا لم يهتدوا 3 
نهددهم بالعقاب . 
س تی 1م 
ل بعدين .. فى الآخر . 
- لاينفع . 
f ll‏ 
- يا أخى قلت لاينفع .. لايوقف الذئب إلا عقاب عاجل .. أما العقاب 
المؤجل فكالدين المؤجل .. لايعمل الإنسان حسايه .. 


وقال عبد الخبير : 

ب العقاب العاجل هذا .. عقاب أرضى .. يمكن وضعه بعشريعات 
وقرانين . 

س ومن الذى يضعها ؟ 

سهم أتفسهم . 


س وماذا يفعلل المختار إذا ؟ 
إن المختارسييشرهم بالصراب «يالخطأ .. ويوضح لهم نحيچة 
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حساتاتهم وسيثاتهم .. وبدعوهم إلى الخير .. وينهاهم عن الشر .. ويوضح 
لهم أصول التعامل .. اذا لم يهتد الضالون متهم ويرتدج العصاة .. فإنه 
اسيندرهم بيوم القصاص . 

وهر عبد الراضى رأسه غيرمقتتع وقال مؤكدا : 

هذا كله كلام لايجدى مع البشر.. الولد أبتى کان لايردعه إلا التلم 
يرن على صدغه .. أما التصع .. والتشويق بالنار والإغرا ء بالجئة فذلك .. 
لم يدخل رأسه قط . 

ثم صمت عبد الراضى برهة وأردقه : 

- ولا رأسى أنا ؟. 

وقال عبد المهيمن مستتكرا : 

س نحن لا نستطيع أن نبعث لهم هاديا يرقع أصداغهم . 

وقالت شهيرة : 

هذا ليس شغل آلهة .. وأا شقل بلطجية .. 

ورد عبد الراضى مستسلما + 

- أمركم 1 .. 

وقال عبد المهيمن فى عجل : 

- إن علينا أن نبداً الهداية .. قالرقت يرسريعا .. وقد مضى بضعة 
شهور .. منذ أن بدأنا المناقشة . 

وقال عبد الخبير ± 

- إنى مستعد لإرسال أول شحنة من شحنات الهداية إلى المختار. 

وقال عبد القادر فى لهجة معرددة : 

- ولکن .. كيف سيواجه الناس .. وهو بشرعادی ؟ 

س إنه ليس مجرد يشرعادى .. أنه مرس من قيلنا ؟ 

س وكليف يعرفون 5 

وقال عبد اللطيف معقبا + 
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سہ بل كيف يعرفون .. من تکون نحن بالتسبة لهم ؟ إنهم لم يعرقرا شيئا 
5-5 

ورد عبد الخبير : 

ريما لايعرقون .. ولكتهم يحسون أن هتاك شيتا موقهم .. أقدرمنهم.. 
بنفوسهم لهغة على أن يحملوه فى كثير من الأحيان .. مسثولية أتفسهم .. 
ومتأعيهم .. وخطاياهم ويقسرعون إثيه .. فى الضيق .. ويسأئرنه وقث 
الحاجة .. قد يسثلرنه فى حجر أو فى نجهم . 

وتساءلك عيد القادر : 

- ليس بالتحديد .. سيجمع هذا الشعور نحو القادر المجهول .. ليركزه 
فى مسثوله واحد .. يدل الحجارة والكواكب .. والشمس .. والثار. 

وقال عيد المهيسن : 

ل إذن ستبقى مجهولين . 

مجهولى التقاصيل .. ولكتنا معروفر القدر والجهد والعمل .. 

ولم بيد علي وجه عبد المهيمن الارتياح . 

وقال عبد القادر : 

س ولكن .. المغروض .. أن يكون عناك نوع من التعريف .. والتقدير . 

كيقف ؟ا؟ 

وقال عيد الراضى يبساطة : 

س مشلا . تعلق صور الكايتن عتدهم .. 

ورد عید الخيير ياستنكارء 

س أهذا معقول : 

ثم أردف بعد لحظة : 

س إتها تصرفات أرضية .. إنها إقلال من مركرنا . 

رقال عبد اللطيف : 

ثم لماذ! صورة آلكايتن .. ألسنا قيادة جماعية ؟ 
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وقال عبد الراضى : 
- إذن تتصور صورة جماعية .. ونرسل متها آلافا على الكوكب . 


وسألت شهيرة : 
-كبيقب 5 
تلقيها من هنأ كما تلقى المنشورات . 


وقال عبد اللطيف وهو يضرب كفا بكف + 

س ياناس .. هذه فضيحة .. تصرروا صورة آلهة .. تلقى على البشر 
من فوق كالمنشورات .. غير معقول . 

وقال عبد الراضي ييساطة : 

والله توفر لهم .. تكاليف الطبع والورق .. ما رأيك يا كابتن ؟ 

وقال عبد المهيمن يقكر: 

ترسل إليه صورة سعة .. 

وقال عبد اللطيف فى سخرية : 

- كأنها إحدى فرق الرياضة المدرسية . 

وقال عبد الراضى مؤكدا + 


- وأنت فى الوسط ياأكابتن ‏ 

رع لفن رأسه وقال مستنكرا : 

وقال عبد القادر: 

. من الخير أن نبقى هكذا مجهولين .. لندعهم يتصورنتا كما يشا مون . 
وقال عبد المهيمن : 


أجل .. إن تخيلاتهم ستجعانا .. أروع من أية صورة يكن عملها . 
ووجه القول إلى عبد الخبير قائلا : 

به هيا يادكتور .. إبدأ عملك .. أرسل الشحنة إلى المخعار . 
وتساءل عبد اللطيف : 


ولكن كيف سيقنعهم .. أنه مخعارنا ؟.. 
وأردف عبد القادر قائلا : 

س لابد من دليل . 

وقالت شهيرة : 

معجزة ۲۲ 

وقال عبد الراضى يبساطة : 

» يرمى العصا .. تصبع عباتا 


وبدت الحيرة على عبد الخبير وقال : 
العا iif Ee‏ 
ثم عاد يتمتم مفکرا : 
ا .. ولكن الثعيان .. مشكلة 
وقال عبد القادر ١‏ 


سہ يااخى دبرها بأى شىء .. تمساح .. قرد .۔ أى شىء .. لهم أن .. 
يضرب العصا .. فتصيح شيئأ يجرى . 

واستمرت الخيرة قدو على وجه عبد الخبير وهو يتمتم قائلا > 

معايين وقاسيح وقردة .- 

وقال عبد الراضي مستنكرا : 

س غلب مارك .. والاسم - سبيطرة 5 .. وحکم .. وتأله .. وائله لو 
مرزوق الحاوى هنا .. لعملها +. نقد کان يضرلا انان إلى تطبر يريف 7 
الله يرحم الأرض والئى عليها .. 

ورد عيد أخبير فى فيظ : 

س ياعم عبد الراضى .- نحن هنا سنا حواه .. تحول الشعابين إلى 
فطيرة . إن مهمتنا اسمى من هذه الألاعيب . 

وقالت شهيرة : 

- إذن أجعله يبصر الأعمى .. أو يحيى ا ميت . 
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وقال عبد الراضى : 
أظن هذا ليس بشغل حواه .. أرئا شطارتك . 
وقال عيد الخبير : 
إحياء الميت ؟ ! جائز .. يكن إجراء عملية زرع قلب . 
قال عبد اللطيف + 
س لابادكعور . عملية زرع القلب .. تحناج إلى بنج وهيصة . وقد 
تنجح أو لا تنجح .. وليس هذا شغلى معجزات .. يجب أن يحييه بلمسة . 
ال بقمسة + 
أجل هذه هى ا معجزة . 
- أو توحى إليه برسالة .. يعجز يشر عن قولها . 
وبدا الشرود على وجه عبد الخبير واستغرق برهة فى التفكير ثم قال 
فى ضيق + 
ب لماذ! تعقدونها هكقا .. أليس امهم أن يأنى بأشياء يعجزون عنها ؟ 
وقال عيد اللطيق مؤكدا : 
- أشياء تبهرهم .. وتذهلهم . 
وقال عيد الخبير : 
هذه ليست معضلة .. إن جهاز ترانزستور بدائى بسيط .. يكن أن 
نوحى إليه بتركيبه .. ثم نرسل له عليه مانشاء من مرسيقى وأصوات مختلفة 
.. سيحدث به ضجة وسطهم .. سييهرهم يه . 
وضرب عبد الراضى كفا بكف قائلا : 
ياقاس ياعالم ؟ .. 
سما بالف ؟ 
أستصيح فى آخر العمر .. آلهة ترانزستور. 
- وماةا فى ذلك ؟.. إننا لو دبرتا له جهازا صغيرا .. أؤكد لكم أنه 
.. سيصنع به المعجرة . 


وتساءل عبد القادر : 
- ولكن كيف يصنعه 1 
يأشعة التوجيه يكن أن أجمله يصنع جهازا يسيطا من الخامات المحلية 
فى الكوكب . 
وتساءل عبد المهيمن : 
س أهذه ستكون كل محجزئه ؟ 
أليست كاقية ؟ .. إنه سيتطيق الجماد .. وسيبعث ال موسيقى من 


إل 
رهز عبد المهيسن رأسه رهر يقرك : 
اعرا 


وأردف عبد القادر : 

- لنجرب إلى أى حد تنفع الممجزة . 

ونظر عبد اللطيف إلى عبد الراضى ضاحكا : 

- لوأحضرت الرإديو الذي كنت تعلقه فى رقبعك .. طالع نازل فى المجلة 
.. لآصبحت هدا ! شأن .. لكنت صاحب معجزة . 

وقالت شهيرة + 

س كنا قفتا به على الک رکپ .. وجملناء مظعارا .. 

وقال عيد الراشی فى حمانى : 

كنت رييتهم .. وأمشيهم على العجين 
معهم غيرالعين الحمراء .. ولكن مادمتم قد أ 
ماڏا سيقعل . 

وبدأت عملية الهداية قى الكركب . 

أرسلت إلى المختار الشحنة .. واهتدى إلى عمل التراتزستور. 

ويدأ رسالته بين الناس .. 


. آنا أعرف أن البشر لانم 
اتم هذا الجدع الأمير .. فر 


أنيأحم آنه قد اخعير لهدأيتهم . 
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ونهاهم عن الشر والضلالة .. القتل والسرقة والغش والكذب وحذرهم من 
امسر والخمر وألزا ... 

ولم يميا به أحد ٠.‏ 

كانت معسة الذتوب اشد جنيا . 

وبداً يلوح بالحجر الناطق .. صدرت منه أصرات هادرة تأرة .. وتاعية 
أخرى .. وفرع الناس .. من ال معجزة الصغيرة . 

التفرا حرلا .. فدعاهم إلى الهداية .. 

وشد البعض إلى حديثه .. وسخر منه البعض الآخر . 

ويقدرته على الجذب .. ربقرة منط هدايته .. بدأ العفاف التاس 
جوله .. 

وأثار التفاف التاس حوله العباه المتسيزين من قادة .. وحكام .. 

ويدأوا يخشون على تفرذهم سنه .. ويفارون على مراكزهم .. 

رأثارت دعرته دعرة مضادة . 

وبدأ الهجوم عليه ومطاردته .. 

وشكلت الدعرة والدعرة الحضادة .. نرعا جديدا من الصراع .. بين 
أتباعه .. وخصرعه . 

وفرجثت جماعة السفينة .. يعملية الهداية .. تدحول إلى معركة . 

وصاح عيد الرأضى فى فرع : 

الحقرا .. الشرب للركب . 

وصاح عبد اللطيف : 

ياتهار أسود .. الفجر يهاجمرن المثعار وأنصاره .. 

وقال عبد المهيسن وهر ينظر إلى المعركة فى جزع : 

ال مصيبة . يجب أن نقعل شيشا .. 

وقال عبد القادر : 

أجل . غيرمعقرل أن تترك مختارنا يضرب . 


وصاحت شهيرة فى جرع : 

س من فضلكم الحقوه .. حرام .. حرام .. 

وتسا عبد الخبير فى دهشة : 

ما كل هذه الولولة 5 

ورد عليه عبد اللطيف زاجرا : 

يا أخى .. اختشى على دمك .. الحق الراجل بتاعت . 

سس وماذا تريدون متى أن أفمل 1.. 

وقال عبد الراضى في حماس : 

سيبوئى عليهم .. أصيح فيهم . 

وقال عبد المهيمن : 

سد أجل .. إنها هزعة ثا نحن . 

وسال عبد الخبير يبرود قائلا : 

هل تريدون أن تدخل فى معركة مع البشر؟ 

وصاح عبد الراضى : 

ب آلهة تدخل فى ختاقة مع البشر .. أسسعتم عن هذا ؟ 

وقال عبد الرأضى : 

إنهم غجر.. وليسوا بشرا .. الحق المختار.. إن أحدهم يحاول أن 
يقترب هنه بشومة . 

وصام عبد المهيمن : 

- لايمكن أن يضرب . 

f ولاذا‎ 

د لأنه .. لأنه .. قد يموت . 

ومادًا يحدث 1 

المختار يموت ؟ 

د الي كن :+ 
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س يجب أن تحميد .. يجب أن ننصره . 
إننا لانستطيع أن نكون طرفا فى معركة .. لقد أرسلتا لهم الهداية 
.. من أجل أننسهم .. فليقيلها من يشاء وليرفضها من يشاء .. وكل منهم 
يحمل مسئولية .. تصرفه .. إننا مئذ البداية رفضتا ميدأ التدخل الفردى فى 
شئونهم .. وقررنا أن نتركهم يتحركون پرکباتهم . 
وقال عبد اللطيف فى غيظ : 
.. ياأخى .. إن حصيلة مركباتهم .. ضد كل أنواع الهداية . 
- ليسست ضدها على الإطلاق .. إن حصيلة بعض المركبات تتجه 
أحيانا إلى انير . 
- ولكن المركيات البشرية فى جملتها تدنع إلى الخطايا .. متعة 
الطعام ورغبة الجتش ولهفة الطموح والعميز . 
إنها كلها تدفع إلى صراع .. تقود إلى الخطايا .. إننا تنهب المتع .. 
ونختطفها اختطافا .. وكل قبضة منعة هدقع إليها تركيبنا البشرى .. تشكل 
ذليا .. 
وقال عبد الخبير: 
س وماذا قى ذلك 5. إن اططايا جرء من البشرية .. إنها أحد معالمها 
الهامة .. وبغيرها۔. تصبح صورة البشرية .. ناقصة شوهاء .. 
وفجأة صرخ عبد الراضي جزعا د 
- ياتهار أسود .. المختار مات .. 
واتطلق الصوات مدريا من حنجرة شهيرة .. وعلا البكاء . 
سه ياحرام .. لقد كان خير من فيهم . 
وقال عبد اللطيف : 
لقد جدينا عليه .. نحن الذين دفعتاه إلى ذلك .. إن دمه فى عثقنا . 
وقال عبد ال مهيمن فى أسى: 
ضاعت قيمتتا - 


وأردف عبد القادر : 
س واعتر مركزنا . 
س کان يجب أن نتدخل .. كان علينا أن نحميه . 
وقال غيد الخبير: 
لانستطيع أن نتدخل لحماية أحد .. يجب أن ارس كل مخلوق 
عياته .. ويخوض الصراع مع نفسه ومع الآخرين ويتحمل مسئولية .. حركته 
الإرادية .. ومسئولية قدرته على الصراع مع القرى المضادة .. التى تتحرك 
هی مجاله . وقال عبد اللطيف + 
س والآن ماهو مصير الكوكب يعد أن ضاع مخعارنا .. وانتهت رسالته ؟ 
وقال عد الخيير : 
حاتم لم يضح .. إنه الآن قد وجد .. ولم تنعه رسالعه .. بل بدأت . 
ولم يعجاوز عبد الخبيرالحقيقة . 
فقد أكد موته .. وجوده الحقيقي بين الناس . 
وحددت وفاته .. بداية رسالته پینهم . 
بعد موته .. زاد أنصاره .. وسرت رسالته سريان التارفى الهشيم .. 
وفرق حفرة ثوى فيها'.. قامت قبة .. أضحى لها من الأثر فى التاس 
أضماف أضعاف ماكان لشخصه تبل أن يثري تحتها .. 
واشت رة وذ + 
وأصبح لأتباعه .. قداسة .. لم يحلم بها هو .. 
وتحرك عقرب الساعة .. 
وزادت ألقباب على الآرض .. يشوى فيها الأتباع وأتباع الأتماع .. 
وزاد الحفاق الئاس حولها .. 
وأضحت القباب .. مجالا للهداية .. وأضحى للهداية .. مراسم .. 
وطقوس .. وأسرار .. وطلاسم .. لايقدر على حلها إلا أصحاب الهداية . 
وتحرلت الهداية إلى حرفة , 
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وا حرفة إقى نفوة وسلطان .. 
ونسي أصحاب الهداية ..الهداية ذاتها .. فقد غلب على تفكيرهم الاحعراف 
المهتى .. ولم يعد جوهر الهداية .. يشغل رموسهم . 

ولم يعد غرييا .. أن ينهى سارق عن السرقة .. أو يحرم زان من الزنا 
.. ويحذر كذاب من الكدب .. 

فلم يعد شروط الهداية اتماح أصولها .. وإما معرفة .. أسلويها 
ويمارستها على الغير . 

وضاعت جماعة السقينة وسط .. فيض الهادين ا محعرفين .. 

ونظر عيد اللطيف إلى اللوحة ذات صباح وهتف قائلا :. 

ياعالم .. هل للهادين من هاد ؟ 

وهز عيد المهيمن رأسه فی يأس وقال : 

لافائدة .. لقد عاد العالم إلى فوضى أشد .. استغلال واستعباد 
وظلم . وسرقة .. وغش وسكروعريدة .. واستأسد المعميزون والزصماء 
والحكام الهداة ... ونهيرا الأقرات .. ولم يعركوا للناس غير ألفتات . 
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جلست جماعة السقينة يرقيون اللوحة فى حيرة . 

قد تحولت الرعية ... إلى قلة مستغلة .. وكثرة مسشعيدة . 

دفعت رغبة العميز والطموح .. واستحواة الفرد على أكبر قدر من 
ملكية الأشياء .. إلى التدافع بالمناكب فى طريق الحياة .. 

ومشع ال معميزون ب الكوكب ‏ خلال سياق الطموح الذي يخوضوته .. 
الكثير من مظاهر العقدم .. والعطور .. ما اسعطاعو! أن يقذموم من 
ابتكارات الذهن .. أر من خلال تنظيم العمل واستغلال جهدالرعية لإنعاج 
أكبرقدر من أسباب الرخاء .. أو سن خلال قيادتهم فى العدوان على أرض 
الآخرين ونهب مراردهم .. وبدأت جماعات المتميزين تستعيد جماعات 
بأكملها من لم تحرف العميز بعد . وتسعغل جهردها وتحمكر خيراتها .. 
بممارسة القوة والعنف . 

وكانت حصيلة الرخاء بعد كل هذا تعجمع فى أيدى القلة المعميزة التى 
تقود القطيع بعد أن يكد القطيع فى إتتاجها .. أو يارس العنف مع الآخرين 
فى الحصول عليها لقاء الكناف الذى يكاد يبقيه قادرا على مراصلة العمل 
من أجل استخراج أسباب الرخاء . 

وفى سباق الطموح والتميز .. طوت القلة .. الكثرة تحت أقنامها . 

ومع الزمن .. لم يعد تيز الفرد فى التركيب هو وحده القادر على دفعد 
أمام الآخرين .. 

ولکن بات السيق نوما سن ا ميراث ينح للذرية .. رقم اتعدام ٠.‏ 
مركبات التميز بينهم . 
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استطاع الأقوياء والأذكياء .. وأصحاب المواهب والأشرار.. والخيقاء .. 
والبخلاء وشيرهم ممن يملكون مركبات العميز .. أن يعقدمرا السباق وأن 
يحصلو! على قدر أكبرمن أسباب الرخاء فى جيل من الأجيال .. واستطاعت 
ذريتهم .. حن لم ترث مركيات التميز .. أن ترث أسباب الرخاء جاهرة .. 
وأن تحتل مكانا فى السياق .. وضعت فيه دون أن تملك القدرة على الوصرل 
إليه . 

إعتلت القلة المعميزة . القمة .. ووضعت فيها ذريتها .. وأستمرت 
الكثرة من اليسطاء .. عدهى التميز .. عن أصحاب المركبات العادية .. 
تكد فى السنح .. لعيسر أسباب الرخاء للجالسين على القمة .. 

ووجد الحكام الكبار فى السقينة .. رعيتهم .. غرقى فى بحر من 
الحرمان والشقاء والتعاسة .. والقلة القليلة تستأثر ها فى آرض الكركب من 
خيرات وتستمتع بكل أسياب الرخاء والرفاهية . 

. وتبادلت الجماعة نظرات الخيرة والقلق‎ ٠ 

وتم عبد اللطيف قائلا : 

۔ أهذا معقول ؟ .. كل هذا الحشد الهائل بکد وبكدم ويتقاتل من أجل 
أن تعيش هله القلة معخمة . 


ورد عبد القادر : 

وصاذا نفعل لهم .. لقد استطاع الآخرون بتميزهم أن يحصلوا على 
ماحصلوا عليه . 

وأشار عبد اللطيف إلى مكان فى اللوحة قائلا : 

س وهذا الفتى الأبله الذي ورث حكم هذه القبيلة هل يلك من صقات 
التميز ما يبرر له كل هذا السيق الذى حصل عليه ؟ 

ورد عبد القادر : 

ERs 

وعاد عبد اللطيق يتساءل وهويشير إلى مكان آخر فى اللرحة 
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وصاحبنا هذا الذى يلك كل هذه الأراضى .. إنه لم يعد يستعمل 
مركبات العميز نميه .. لقد تبلدت كل مركباته .. وباتت ممتلكاته .. وتبعية 
الآخرين له .. واحتياجهم إليه .. هى وحدها .. ميررات التسلط .. رأسياب 
السيطرة ومنابع الرخاء والرفافية لشخصه . 
وتساط عيد المهيمن فى حيرة : 

وماذ! نستطيع أن تقعل ؟ 

وقالت شهيرة : 

نفعل أى شىء .. يتقذ الرعية من هذا الحرمان والشقاء . 

وقال عمد الراضى : 

إياكم والهداية .. لقد باتت حرقة الهداية .. إحدى وسائل الاستغلال 
والاستعباة . 

وأشار عبد الخبير إلى مكان ما فى اللرحة قائلا : 

س معك حق با عيد الراضى .. هذا الرجل الذى أطلق لحيته .. قد 
أضحى حاكما بأمره ويأمر الهداية .. 

وقال عبد الراضى : 

وقد طاح فى الرعية .. يفعل فيها مايشاء .. إلا الهداية . 

وقال عبد المهيمن + 

غير معقول أن تسکت على كل هذا .. لابد من تغيير شاصل .. فى 
أسلوب حياة الرعية - 

وتساطت شهيرة : 

سكيف .. 1 

وقال عبد المهيمن + 

- إما أن تزيل هذه القلة التى تستأثر بكل ما فى الكركب من خيرات . 

وهز عيد الخبير رأسه وتال مستنگرا د 

س وثترك الكوكب بلا موضوبين يهيثون له التقدم والإزدهار ريبعكرون 
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پواهبهم أسباب الرغاء . 
وردث شهيرة : 
ولكنهم يسعقرون الجموع لإنبات الرخا ء ويحصدوته لأنفسهم 8 
وقال عبد اللطيف : ولو حرمنا المجتمع من موهوبيه .. لاستئثارهم 
بالرخاء .. لاستاثر به المدعون من بين القطيع .. حتى يأتوا عليه دون أن 
هلکوا ايعكار المزيد من أسبايه .. 
وقل عبد المهيمن فى أقتناع : 
أجل .. معكم حق .. ليس من الحكمة حرمان المجتمع من موهوبيه .. 
ولكن الحكمة فى أن تبقيهم ونخضعيم له .. أن نجملهم يعملون من أجل 
كل الناس .. وليس من أجل أنفسهم . 
وتساءل عيد الرأضى ببساطة : 
-لماذا 5 
ورد عليه عبد القادر متسائلا قى استنكار: 
f bU, it‏ 
لماذا يعسلون .. إذا كانت نعيجة كدهم ستؤول إلى الغير ؟ 
وقال عبد المهيمن : 
س لأن كد الناس أيضا سيذهب إليهم .. إن الجميع سيهملون .. 
وسيتقاسمون بالعدل نتيجة عملهم . 
وقال عبد الخبير : 
الكل من أجل الكل .. 
وأكد عبد ا مهيمن قوله : 
- أجل .. ليصبح كل شىء على الكوكب ملك كل الئاس فيد .. وليعمل 
الكل .. من أجل الكل .. وليوتع ناتج الكل .. على الكل . 
رتساءل عبد اللطيف : 
۔ والذى لا يسل ؟ 
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وأجايه عبد القادر : 
لايحصل على شىء . 
ب ريما كان عاجزا عن الممل . 
- تؤمن له وسائل العيش براسطة الكل . 
رالد يعمل أقل ؟ 
يأخل أقل .. والذى يعمل أكثر يأخل أكثر . 
س وماهى مقاييس العمل .. ألكم .. أو الكيف ؟. 
لاان .. 
- وإلى أي مدی يجرى الأكثر عملا ؟ 
إلى الحد الذى منحه الحياة الطيبة .. درن أن تتحول حصيلة عمله . 
إلى وسيلة للاستغلاك .. 
تعلى أن يصيح العمل وحده وبطريقة مباشرتة .. هى الشىء ا مجزى 
فى الحياة .. ولا تصيح مضاعفاته .. هى الوسيلة غير المباشرة .. للرخاء . 
أجل .. كلكى ينعم الإنسان لابد أن يعمل .. العمل فقط هو 
المستخرج لوسائل الرخاء . 
وقال عبد الراضی رهى يهز رأسه فى حيرة + 9 
ماذا تعدون . وأى جديد فى هذا ؟ طول عمرنا.. لاتحصل على 
اللقمة إلا بالكد . 
وقال عبد أهيسن + 
نحن لانعتيك يا عيد الراضى ولانعتى أمفالك من الرعية التي متلى» 
بها الكوكب .. إغا تمنى أصحاب الأصوال المكلسة .. اللتى تصيح وحدها .. 
الوسيلة .. لاتتزام الرخاء .. بواسطة جهرد الرعية . 
وتال عبد اللعليف بعد فترة صمت + 
۔ هذا كلام طيب .. ولكن كيف نطبقه ؟ 
وقال عبد التادر + 
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هل جرب الهداية مرة أخرى 1 

وهز عبد اخبير رأسه فى شك : 

- لا أظنها يكن أن تجدى .. يعد أن كفرت الرعية بمحترفى الهداية .. 
بعد أن تحرلرا إلى مسعغلين أو آتياج للمستفلين .. ويصد ماطمس زخرف 
الهداية الزائف جرهرها الأصيل .. وبدل أن تكون وسيلة للعقدم أصيحت 
ساتلا دونه وضاع الإيان بالخالق فى خضم الفرافات والأباطيل . 

وقالت شهيرة : 

س ولكن لماذ! لا نحاول أن تهدى القلة المسعفلة المتسكمة لعلها تقتنع 
بالحستى بإعطاء الرعية حقوقها .. وتنظيم توزيع ناتج العمل بينها بطريقة 
عادلة 1 

ورد عيد الخيير : 

- قد يقتتع البعض .. بل إن البعض يارسه فعلا .. ولكن الكثرة لن 
تسلم بترك ما قى يدعا . 

وأردف عبت المهيمن ممما قوله : 

- إلا إذا اقرع . 

وتساءل عبد اللطيف : 

- كيف .. إذا كانت الهداية لم تنقع 1 
ورد عبد المهيمن : 

قد ينفع الغضب 

خضب من ؟ 

غضب الرعية كلها . 

س سيصيح الكوكب فوطي . 

- قد تعم القوضى فى أول الأمر ولكن بعضهم سيبرز لتنظيم القضب . 

وهز عبد الراضى رأسه وقال قى دهشة : 

أهذا کل ماوصلنا إليه ؟ 
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وسأله عبد اللطيف : 
ماذا تعنى 1 
أعني بعد كل هذه ألحيرة .. والمناقشة .. لم جد حلا سوى أن نزعل 
الرعية . 
ليس مجرد زعل .. بل غضب . 
- وهى ناقصة غضب ياأسعاذ ؟ 
وقال عبد الخبير : 
رفع درجة الغضب ٠‏ 
وأكد عبد القلار : 
ب إلى درجة الغليان والانفجار. 
ورد عبد الراضى في جزع : 
اس يأساتر . 
وهر عبد المهيمن رأسه مؤكدا : 
ب لم يعد بد سن هذا .. إنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الرعية من وهدة 
الحرمان والشقاء التى تتردى فيها . 
ونظر إلى عبد الخبيرقائلا : 
هيا يادكتور.. ابداً أعسلك . 
وبدأت موجة الغضب فى الكوكب . 
تدفقت الرعية .. تهدر وتزأر. ووقع الصدام .. بين الرمية ا محرومة 
الزاحفة فى السفوح .. والقئة المستغلة المعخمة المتربعة على القمم . 
ولم يستغرق الصدام كثيرا .. 
قطفت الصحبة المعميزة .. وطوتها الأقدام . 
واستمر القضب .. 
لم ينه قطف الصحبة .. حال اشرمان والشقاء . 
وتبتت من بين الرعية صحبة مستغلة أخرى . سرعان ما قطفت .. 
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وبدت فى اللوحة رموس تتدحرج .- يربطها خيط أحمر من الدماء .. 
وانقضت الرعية تفتك . .وتحطم .. وتدمر + 
وبدأ بعض المتميزين ببرزون القيادة الغضب .. وتنظيمه .. 
وانقسم أهل الكوكب إلى جماعات متعددة .. حسب درجات الغضب 
قيها ... ونتائجه وتنظيسه . 
جماعة .. كان الغضب أهدأ .. فالمزعت الرعية من القلة المتسيزة 
بعض حقرقها . التى قنحها درجة من الرخاء والأمان .. بعمل أقل وأجر 
أكبر وأمان من العجز .. كما منحت حق الشكوى من الظلم والاحعجاج عليه. 
ويقيت القلة تسيطر على مرارد الرخاء .. وتنظم فيها جهد الرعية وإنعاجها. 
وجماعة يلغ الغضب أشده .. فانتزعت الرعية كل شىء .. ولم يعد 
أحد مئها يلك أى شى» .. وبات الكل يلك الكل .. والكل يعسل من أجل 
الكل .. والكل يوزع على الكل . 
وجماعة أبرز الغضب غيها فردا محميزا .. جمع قيادة الكل فى يده 
.. ودقع يهم فى طابور منعظم من أجل العمل الشاق فى سبيل تحقيق 
الرخاء للجماعة وفى سبيل قيزها عن الجماعات الأخرى .. والعدوان عليها 
.. وتحقيق السيادة عليها .. من أجل ترسيع وقعة مجده وسيطرد . 
ويقيت جماعة .. خارج نطاق الغضب .. لأنها لم تعرف العميز .. ولا 
التطور والتقدم .. وأضحت قحل للجماعة الأخرى .. مناطق نهب وعدوان .. 
واحتكار للسواره .. واستقلال للجهود .. وبعد هذا كله متاطق صدام 
وصراع .. بين الجماعات المتميز ‏ من أجل السيطرة والاستعياد . 
وجلست جماعة السفيئة يرقيرن الكوكب .. وما أسغر عته غضب 
“الرعيية . 
وأمسك عبد اللطيف بأنيوية فى يده ليبتلع ما بها وهر عن النظر فى 
اللوحة أمامد . 
وریت عبد الراضی رکبته فى رقق متبها د 
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ياأستاذ .. لقد ايعلمت الأتبرية كلها . 
ومالك أنث ؟ 
المفروض أن تيتلع بعضها فقط .. حتى يكفينا الطعام لآخر الشهر . 
وإذا انتهى قبل آخر الشهر 1 
فرت جرعا . 
وإذا انتهى آخر الشهر ؟ 
وتردد عبد الراضى برهة قبل أن يجيب فى حيرة : 
- فرت جوعا بالطيع . 
س یعنی تفرق لها يرمين ..؟ 
على رأيك .. نمرت بعد شهر .. أو بعد عشرين يوما.. لاتفرق كثمرا 
.. والمسألة كلها لاتستحق .. 
ب تقصد مسألة الحكم .. وتوجيه الرعية . 
أجل .. إنها لمبة لم تدخل مرّاجى كثيرا ... هؤلاء الناس .. 
وكانت شهيرة قد نددت على مقعد فى أسترخاء .. وعبد اير وعبد 
القادر يتشاغلان فى فحص بعض الأجهزة .. وعبد المهيمن يرقب اللوحة فى 
اهتمام . 
وقال عبد ا مهيمن يعلق على قول عبد الواضى : 
- إن حالهم الآن يبدو أفضل . 
وهزعيد الراضى رأسه قائلا فى غير اكتراث : 
این 11 
وتساط عبد المهيمن : 
ما الى لا يعجبك فيهم؟ 
- كلهم على يعضهم .. 
ووجه عبد المهيمن السزال إلى هبد اللطيف : 
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عا رآيك ياأستاذ عبد اللطيف ؟ 
ركان عبد اللطيقف يرقب نقطة معينة فى اللوحة وهو يهر رأسه قاتلا فى 
حيرة : 
- إن الزمن هو أسوأ ما فى الآمر ., إنى لا أكاد أستملع واحدة حتى 
أجدها قد طارت .. لقد أعجبت حتى الآن بخمسة أجيال .. لاتكاد الواحدة 
منهن تنتضج حتى أجلها قد عجرت .. وماتت . 
وضحكت شهيرة قائلة : 
ومن تحب الآن ؟ 
تاف اع اة + غازية مح التپ 
اذا لاتنقلها 5 
الفروض أن أفعل . 
وقال عبد الراضى : 
س دعها فى حالها يا أسماة. 
وأقيل عبد القادر يقول فى حزم + 
- المفروض ألا نتدخل فى شون الرعية .. إنها كما قلنا تتصرف حسب 
حصيلة تركييها .. 
وهز عبد اللطيف رأسه قاتلا فى احتجاج : 
- إنها توشك أن تشتق , 
ورد عبد القادر > 
- إن إرادتها تصطدم بإرادات المخلوقات المقاطمة لطريقها .. هذا هو 
قدرها .. 
وقال عبد اللطيف فى أسى : 
إنها وقيقة .. جميلة . 
ونظرت إليه شهيرة وقالت فى شبه لوم : 
ب تبدو كأتك أحبيتها . 


ين 


وقال عبد الراضى + 
م دعيه ياست شهيرة .. كلها بضع ساعات .. رتنتهى .. إذا لم قت 
شتقا .. فستموت بالشيخوخة . 
وعاد عبد المهيمن ينظر فى اللرحة قاثلا : 
م لا داعي لعضييع الوقت فى هذه المخلرقة .. أيا كانت .. لعمث أو 
تحيا .. إنها مجرد قطرة فى يحر.. تحن مستولون عن الرعية كلها .. ما 
رأيكم الآن فى حالتها: ؟ 


وقال عبد اللطيف يبساطة : 
زفت . 
سکیف ؟ 


س هله الجماعة العى متحت الرعية بعض الحقوق .. مازالت القلة 
المتميزة تسيطر على كل المقادير . 

س ولكن الرعية تحيا فى رضا . 

س لأنها انستعيف .. جماعة أخرى .. إنها تنهب مواردها وتستغل 
جهودها .. لقد أصبحت أراضى هله الجماعات .. عزيا للجماعات الأخرئن 
.. وأصيح أفرادها عييذا لهم .. لقد تطور استغلال القره لقره .. إلى 
استغلال الجماعة للجماعة . أتراهم كيف ينقلون آلاف العبيد .. كأنها قطعان 
ماشية؛ .. أتراهم كيف يسخروئهم فى الأرض .. ليسعخرجوا خيراتها 
بأيخس الأجور.. ليعيدرها إليهم بعد إعادة صياغتها بأغلى الأثمان .. من 
أجل أن تعيش رعية الجماعة المستغلة فى رخاء .. 

وقال عبد الراضى فى حماس + 

كلام مضبوط . 

وتساءلت شهيرة : 

س وما العمل 1 

ورد عبد الرأضى يبساطة : 


4 
الست وفك 


ل شوية غضب .. وتحل المسألة . 

وعاد عبد اللطيف يقرل : 

س والجماعة الأخرى .. يتحكم فيها فرد .. ويسيطر على مقاليتها .. 
تفخ فيها الغرور والتميز .. وصدقت أنها من طبقة أفضل من غيرها .. وأن 
عليها السيادة .. وعلى الغير الخضوع .. وطاحت فى جبروتها .. وهددت 
بإخضاع الكركب كله لأمرها .. 

وقال عيد الخبير مؤمنا على قوله : 

أجل .. إنها تهده كل من حولها .. ولايستبعد أن تشيع الدمار فى 
الكوكب . 

واستطره عبد اللطيف يقول : 

س والجماعة الرابعة .. أغلقت على نفسها الأيواب .. تعيش فى حذر 
ووسوسة .. تخشى الفتئة من الداخل والخارج .. أعطت الكل للكل .. 
ولكنها ترهب الكل .. خوف القعتة .. وسادت العمومية .. حتى خقد الغرد 
خصوصيته .. ضاعت الفتئة مع نفسه .. والفتنة مع الآخرين .. بات يعيش 
فى ذعى من كل ماحوله ومن حوله .. يرقبهم قى خشية وكأنه متلبس بذنب 
مجهرل حتى من نفسه .. أوكأن جسده شفاف لايستطيع أن يستر ما فى 
ياطنه.. وفقد القدرة على أن يحدث تفسه كمأ يريد .. أو يحدث غيره ها 
یجول فى باطنه .. باتت همسته .۔ تنطلق من ميكروفون .. وكلمته مسجلة 
على شريط .. وبات يخشى أن يصبع عليه الصباح خلا يعرف أحد له مستقرا 
.. لقد وبح لقمعه . وخسر سره وأمئه .. لقد ضمن وسائل البقاء .. ولكن 
بالحذر والخنشية .. والابتسامة الضائعة . 

وقاله عيد الراضى : 

- وشملت قضبته خالقه . 

ورد عبد القادر : 

لأنه فقد قحه برجال الهداية . 


YY 


ورد عبد اللطيف ؛ 

- ولماذا بخلط بين رجال الهداية والخالق .. إن رجال الهداية بشر مشله 
م وقد يخطثون وقد يصيبون .. وهم أنفسهم عرضة للتقويم .. وأساليبهم 
عرضة .. للقبول أوللرفض .. ولكن الخالق نقسه .. فوق كل شك .. ونقد .. 
إن الإيمان به قد لا يحماج إلى وساطة يشر .. إن مستمد من الحياة نفسها 
.. ومن كل ما يعجر عند البشر . 

وقال عبد المهيمن : 

- إنه إمعان فى الغضب .. يرفض كل شىء .. ومع الوقت والهدرء .. 
لابد أن تتبلج الحقيقة .. ويبقى الخالق .. فوق کل شىء ونوق كل شاك . 

وقال عبد اللطيف : 

س ومشكلة أخرى قى الجماعة .. لقد فقد الفرد حافزه فى العمل .. 
بعد أن ذاب فى الكل .. وبعد أن ذوت رغيعد فى التميز .. لانمدام المزايا 
ألتى يكن أن يحصل عليها تعيجة العسين .. 

ورد عبد المهيمن : 

- كل هذا تفرضه مرحلة الغضب الأولى .. وسيشتزع العمل بالقفرض 
والججير .. وسيجرى كلل شىء ,. بتخطيط مرضوع .. وقد يدهس الفرد .. 
فى سهيل تحقيق مصلحة الكل .. 

واعترضت شهيرة قائلة : 

ولكن الكل .. مجموعة أفراد .. وإذا دهس الغرد .. فلقد دهس 
الكل . 

ورد عبد المهيسن : 

- بعد قدرة .. من الضيق والمعائاة .. سيحقق لفغرد .. مايريد .. ولكن 
لايد أن يمر بغترة مشقة وجهد وحرمان .. عقب مرحلة الاستعياد وفرضى 
الغضب . 
وقال عبد الخبين : 


PY 


- إنها مرحلة مؤقتة .. وستفرض مركبات الإنسان الطبيعية .. نقسها 
على كل نظام فى الكون .. اللقمة .. والجنس .. ورغبة التميز هى التى 
تفرض النظم وهى التى تطورها أو ترفضها .. لاتحملوا لليشر هما .. إذا 
جاع.. تصيح اللقمة مطلبه الأول .. وإذا شبع .. بحث عن الجنس .. وإذا 
ارتوى .. تطلع إلى مزايا عديدة .. يزه عن الحيوان أولا .. ثم ميزه عن 
غيره من اليشر ثانيا .. وكل نظام ضد مركيات الإتسان وضد الطبيعة 
البشرية .. لبن يحتمله البشر إلايقدر مايحققون به غاية ملحة لاتحقق إلا به . 
فإذا ما تحققت .. فرضت مركباتهم التظام الطبيعي الملاتم لها ولاحتياجاتها . 

وقال عبد اللطيف : 

ولكن المشكلة الكبرى .. فى أن الجماعة.. تصر على أن تدقع 
بنظامها إلى غيرها من الجماعات .. والجماعات الأخرى .- تعر على رقضه 
.. ويعتيره بعضها محاوئة للوصاية ويعتبره غيرها نوعا من الاستعباد وسلب 
أخرية . 

وتسا عبد الراضى : 

-والنعيجة ؟. 

النعيجة .. تهديد مستمر بالصراح .۔ وتوتر دائم بين جماعات البشر. 

وقال عبد القادر : 

هذا غيرتربات الغضب إلى يدأت تظهر فى الجماعات المسعغلة الى 
بدأت تضيق بالسيطرة والاستعياد .. وبدآت تطالب يحريتها وبحتها فى 
أرضها . 

وضرب عبف الراضى كفا يكف : 

مصيية .. وماذا ستفعل فى كل هلا ؟ 

وهزت شهيرة رأسها قائلة : 

لم تنفع فى الرعية .. الهداية .. ولم ينفع الفضب .. ماذا يمكن أن 
تفعل به يعد هذا؟ 


FE 


وقاله عبد الخبير : 
إنها تجلس على فوهة يركان 
يريد أن يفرض نظامه 5 

ولماذا لاتحتفظ كل جماعة بنظامها لنفسها .. مادام يريحها ؟ 
وتسا مل عبد اللطيف : 

س والجماعة إياها ؟ 

- أية جماعة ؟ 

الغلاية . 

ما لها ۲ 

- أي نظام تنيع 5 

الذى تريد . 

من هنا ينشأ التناقنى عليها .. كل يريد جذيها إلى نظامه .. فإذا 

لم تقع فى حظيرته .- فعلى الأقل .. تصبع .. صديقته . 

وقال عبد المهيمن : 
لابد أن نتدخل .. قبل أن يقع الصراح .. وتضيع الرعية .. 


.. من الصراح بين الجماعات .. كل 


Ye 


٠١‏ ل تركة الأجيال 


الوقت ير بجماعة السفيئة ومشكلة الرعية تتفاقم . 

وعتارب الساعة تدور لتطرى عتاربها السنون رالقرون . 

وأحس الجماعة أن نهايتهم تقعرب .. وأن رصيد أيامهم فى ألحياة قد 
أرشك على النفاد .. ولم تعد الرعية يكل مشاكلها المعقدة هى وحدها التى 
تشفل بالهم .. بل بات اقتراب التهاية المحتومة يطبق على أذهاتهم ٠.‏ 
ويعلك مشاعرهم . 

وكان عبد الخبير أول من أشار إلى اقتراب النهاية بقوله وكأنه عراقب 
فى خيمة امتحان ينذر الطلبة بالوقت ٠‏ 

باق من الزمن عشرة أيام . 

وأجابه عبد المهيمن قي ثقة + 

. قصد باقى من الزمن قرنين ونصف قرن . 

بل أقصد عشرة أيام . . من عمرتا - 

وهتفت شهيرة وقد حولت بصرها عن اللوحة الى تتصارع قيها 
الرعية . 

هشرة أيام فقط 1 

ورد عبد القادر : 

هائعين وأريعين عاما فى عمر الرعية . 

وقال عبد المهيمن مزكدا : 

نستطيع أن ندعل لها الشىء الكثير . نسعطيع أن نتقنها من هنا 
الصراع الذي تعشبط فيه .. والذى جلب لها الراب والدمار. 

FY 


ورد عبد اللطيف مؤكدا : 1 
- يجب آلا نتركها هكذا .. إنتا مستولون عن كل ماحدث لارعية . 
وهن عبد الراضى رأسه وقال قى دهشة : 
سيا أسيادنا .. الدكتور يقول لكم .. باق من عمركم عشرة أيام .. 
يعتى سنموت بعد عشرة أيام .. ستحوم من الحياة .. وتتيتم أولادنا 
وتترمل نساؤنا .. وسينصيرن الشوادر لعقبل العزاء فينا ويقرأون القرآن على 
أرواحنا .. ويطلعون القرافة من أجلنا .. دون أن تكون لنة أجساد تشوى فى 
القبىر وبوضع عليها الخوص والرهور.. كل هذا سيحدث لتا بعد عشرة أيام 
.. ثم قتحدثون عن الرعية .. وما يجب أن نفعله نحوها .. نحن غلاية . 
لانملك لأنفسنا نفعا ولاضرا. . وسنموث بعد بشعة أيام تعد على الأصايع .. 
فلتفكر في حالنا المهبب أولا .. 
وقتمت شهيرة قاثلة فى أسى : 
إي والله معك حق . 
وتساقطت الدموع من عينيها رهى تردف قائلة : 
س أولادى حبايبى .. ماڈا سيتعلون من يعدي .- من يرعاهم وأبوهم 
لايكاد يعرف عنهم شيا .. وأمى إذا عاشت اليوم فلن تعيش غدا . 
وقال عبد المهيمن وهويجد نقسه يرشك على العخاةل + 
- وبعدين ياجماعة .. يجب أن تنعماسك .. تحن هتا لسئا بشرا عاديين 
-. يجب أن نصمد إلى التهاية .. إن هناك رعية يأكملها .. قد رضعت 
وقال عبد اللطيف معقيا : 
- أجل .. تحن الذين حركتاها .. وبعقنا فيها الأطماع البشرية .. 
وآثرنا فيها القتئة .. لولانا لبقيت مسترخية هادئة قتد جذورها في الأرض 
فى سكينة وترقرف أوراقها فى مهب النسيم فى هدوء واطمثتان . 
ورد غيد الراضى : 


A 


- إذن أعيدوها إلى ما كانت عليه وأريحرنا . 
وأجاب عبد المهيمن + 
س هذا تخاذل .. 


وقال عبد القادر لعيد الراضى تاهيا : 

- لاتحاول أن تشيع روح الهزية واليأس فينا .. تحن لسنا مجرد بشر .. 
إتنا حكام . 

وقال عبد المهيمن ؛ 

- يل وأكثر من حكام . 


وهر عید الراضى رأسه فى يأس قاتلا : 
أتا مالى .. أيام تغوت بالطول أو بالعرض .. سأقراً الناتمة على 
أرواحكم . .. حتى يغفر الله لكم ماتقدم من ذنوبكم وما تأخر . 
وأ عبد الواضى بتمتم ہالاحة ثم رع كفيه ومع بهما جهد فى 
خشوع وتم قاتلا : 
هى عوتة .. والااثتين . 
وألقى عبد المهيمن نظرة إلى اللوحة ثم قال فى حماس : 
- والآن ماذا يمكتنا أن نفعله ..؟ 
وقال عبد القادر : 
جربتا الهداية فلم تنفع . 
وقال عبد الخبير: 
والقطب أضحى فى حد ذاته مشكلة .. كنا نظنه سيضع حا 
لمشكلة الاستغلال والاستعباد . ويرسى دعائم العدائة الاجتماعية .. ريحقق 
المساواة .. ويضع الكل فى خدمة الكل .. وينح الكل للكل .. وينتهى 
يذنك صراع الطبقات العى خلقعها طبيعة الإنسان ورشيته فى التميز . 
وقال عبد الخطيف : 
لقد حققه إلى حد ما .. 
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ورد عيد الخبير + : 

ل إلى حسد ضمان اللقمة .. لقد أمنت غضبة الرعية .. اللقمة 
لأصحابها .. 

واستطرد عبد اللطيف يقول : 

ولكن مشكلة استرخاه الرعية .. عندما تضمن اللقمة .. واسعخسار 
الجهد لاتمدام المقابل ثه كلما أزداد .. جمل الرعية بين أعرين .. إما أن 
تستسام للاسترخاء فيتحدر مستواها إلى الحضيض .. رلاتكون غضبتها قد 
أفلحت إلا فى إقرار عدالة الفقر والعوز .. أو .. توضع الرعية .. فى نظام 
قهرى .. يأخذ منها أكبر جهد .. ليس فقط رغم ألفها .. بل رغما صن 
حبابى عينيها .. ويطيق عليها نوع من السخرة ويصيع عليها أن تخضع 
مرة أخرى لاستعباد جديد .. هو استعباد الجماعة . 

وتساءلت شهيرة : 

س وإلى معى .. تظل هذا ؟ 

حتى تحقق حالة من التمو والرخاء .. 

ويعد ذلك ؟ 

لايجد الفرد ميررا لاستمرارالغضب فى استعباده .. ثم يبدأ رده 
على الغضب ذاته .. وتفرض طبيعته البشرية .. درجات من العميق .- 
تتناسب مع ماحققه جهده من تاج .. 

وهز عبد الراضى رأسه فى حيرة قائلا : 

شه معقول .. ولكن اليعض .. يحاولون احتراف الغضب ..إتهم له 
يعتيروته وسيلة لهدف .. ولكئه هدف فى حد ذاته .. إنهم يريدرن أن يجعلوا 
هته وضعا دائما .. بريدون أن يجعلوأ البشرية قى حالة هياج دائم .. 

وقال عبد اللطيف : 

تلك هى إحدى مشاكل الغضب .. إن المفروض فيه أن يكرن انتعال 
لتغيير وضع .. وإذا أزيل الوضع الفاسد .. ورضعت مكاتد دعائم الوضع 


كرف 


ديد .. تصح عملية يثاء الوضع الجديد فى حاجة إلى الهدوء والسكينة 
ويصبح استمرار اتقعال الغضب نرعا من الهياج المصبى .. 


وقال عبد المهيمن : 
والمصيبة أن أصحاب الغضيه يصرون على فرضه على الآخرين .. 
رها تتبع المشاكل . 


وقال عبد القادر معمما : 

ب والمصيبة الأكبر .. أن أصحاب الغضب الأشد .. أو أصحاب حالة 
الهياج قد انشقوا على أصحاب الفضب الأهداً .. الذين حققرا بقطبعهم .. 
ها يريدون .. ولم يعد هناك مبرر.. لاستمرار الاتقعال .. والهياج .. وهم 
يتهمونهم بالتكوص عن الغضب .. والاستسلام للهدوء .. والكف عن 
الصراع .. مع الجماعة الأخرى .. التى مازالت تخضع لتظام القلة المتميرة .. 

وهر عيد المهيمن رأسه وقال فى شبه يأس + 

- والجماعة الأخرى مازالت تصر على العدخل فى شون الجماعة الفالفة 
.. التى تعودت استعبادها .. بدعوى حمايتها من موجات الغضب .. رهى 
تفتمل غضبات صورية .-تصد بها غضبات الرعية .. وتسخر عملأءها من 
جماعات وأقراد لوقف محررها من الاستعياد .. واستمرار إخضاعها 
لسلطانها .. باثقرة أو بالخديعة .. 

وقال عبد اللطيف : 

- ولم يعد الأمريقتصر على نهب الموارد .. واستغلال الجهد .. بل 
تعداه إلى سرقة أوطان بأكملها .. لقد سلبت شراذم من هنا وهناك .. أرض 
إحدى الجماعات .. بحجة أن أجدادهم كائرا يقطنوتها .. وطردوا أهلها .. 
معتمدين على سند الجماعة المستغلة المستيدة .. 

وقالت شهيرة : 

- والتفرقة بين الأفراد .. للون .. أو الشكل .. أر الجتس أو العقيدة 
.. قد أضحت إحدى مصاتب الرعية... قد كان مفهوما .. أن يتميز إتسان 
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على آخر لأنه أذكى مشه ., ولكن أن يتميز عليه لأنه أبيض منه .. فهذه 

وتساءل عبد الراضی فى يأس : 

- والعمل ؟! ماذ! نحن فاعلون فى كل هذه المصائب ؟ 

وقال عبد الخبير + 

والمصيبة الأكبر .. أن الصراع لم يعد بالأيدى .. أو بالأظافر رالأسئان 
والعصى .. ولكن الرعية .. بغضل مالك يعض أفرادها من تيز ذهنى قد 
أبعكرت نوعا من السلاح .. لو فكرت إحدى الجماعات فى استعماله .. 
قسيقضى على الرعية كلها . 

وقال عبد الراضى : 

ياأخى دعهم يستعملوه ويريحونا 1 

وقال عبد اللطيف + 

س حرام يا عبد الراضى .. إنك حزين لمرت سعة أنفار .. فمابالك برعية 
كاملة 1.. 

وقال عبدالراضى : 

لقد نفصت عيشنا. .. الله ينكد عليها .. 

وهز عبد المهيمن رأسه : 

س تحن مسئولون .. لقد اخطأت كل تقديراتنا . 

وتسا عل عبد القادر + 

کیف ۲ 

س منحتا الرعية أشياء .. لم نقدر نتائجها . 

وقال عبد الراضى معسائلا : 

لا أفهم - 

وقال عبد المهيمن : 

ب منحناها متعة الطعام .. دون أن توقرة . 


نلق 


ورد عيد الخبير + 

- الطعام يكفى ضعف الرعية .. عندهم أراض ملء الكوكب لم تزرع .. 
إن المسألة كلها تقصير فى الاستغلال وسوء الترزيع .. 

واستمر عيد المهيمن يقرل : 

ومنحناهم رغبة الجئس ومتعقه .. ثم وضعتا عليهم القيود 4 
وأعتبرتاها .. عورة يخجل منها.. وخطيئة يعاقب عليها.. 

ورد عبد الخبير مؤكدا : 

ماهم إياها .. حعى تكون دافعا للعكائر .. وقيدناها لعنظيمهم 
فى أسر تسأل عن تنمية النسل ورعايته .. ولتحمل عبئه حتى يشقد ويصلب 
عوده ويقوم يدوره فى استمرار العکاش . 

وهز عبد الطيف رأسه قائلا فى حيرة : 

لم يعد لهذا كله مايبرره الآن .. لقد أضحى التكائر مشكلة والنسل 
مصيبة .. باتت المعضلة .. ليست فى كيف تتكاثر الرعية .. ولكن كيف 
محد من تكائرها ؟ 

وقال عبد الخبير : 

وبات الجئس مشكلة المشاكل .. لوجرهه المتعدهة المتناقضة .. وجه 
معيب .. ووجه تمتع .. ووجه وأجب .. ووجد محرم .. كل هذه الوجوه 
تتجمع فى عملية وأحدة .. لتجعل منها مشكلة .. يحذر هنه الصغيرلانه 
عيب .. ومارسه فى كبره كأمتع المتعات وتحرم عليه مارسته بغيرعقد .. 
وبالعقد يصبح واجبا يعتبرالتقصير فيه كارثة .. وأصبع الجنس بهذا لعزا من 
ألغاز البشرية المحيرة .. 

وقال عبد اللطيف + 

لقد أضحت اليشرية كلها ألقازا محيرة للأجيال النابتة من الرعية .. 
بكل ماتحمله من قلق الصراع الذى لايؤمنون بأسبابه .. ويتناقض القيرد 
المنظمة للمجتمع مع راقعد ..لم تعد الأجيال تفهم ميررات معظم القيود التى 


فق 


تخضع لها .. لقد بأتوا يحسون بأنها إرث بال عتيق ليس له مكان قى 
عصرهم .. وتحولت إلى عبء يحتم الخلاص منه .. والاتطلاق من إساره .. 

وقال عبد المهيمن : 

أجل .. إنهم يشعرون بأن القراعد المنظمة لكونهم .. والمتراكسة من 
الأجيال السابقة .. قد تكدست فرق أكعافهم رأنقضت ظهورهم .. وترسيت 
كأكوام من الصدأ على مغاصلهم .. تقيد حركتهم .. رتثقل خطاهم .. وإن 
عليهم أن يتحرروا من عبئها حتى يستطيعرا الانطلاق فى الحياة .. 

وقال عبد اللطيف مؤيدا : 

باتت الأجيال الجديدة تشعر بأن النظم قد أضحت شيثا أشبه بالتحف 
والكراكيب التى قلأ بيتا ورثوه عن الآباء والأجداد من الأجيال السابقة .. 
وأن عليهم أن يخلصرة متها .. حعى يصيح مكاتهم فى الكون أوفر راحة 
وحرية . 

وقال عبد ألخبير : 

إنهم يدركون أن القواعد المنظمة .. لم قنحهم عالما مريحا .. بل 
منحتهم .. عامًا ملين بالقلق والاضطراب والحرمان والخوف والحاجة .. وهم 
يؤمئون بأن شيعا طبيا فى هلا الكون .. لايد أن يأخئوه .. فهم لم يوجدوا 
.. لكى يقاسوا من التعاسة والشقاء .. ولا أضحى إنجاب الذرية .. عجره 
عمل إجرامى انعقامي يقصد به أن تأخد دورها فى التعذيب كما أخذه 
آباۋحا ,. 

ورد عبد اللطيف : 

س وفى الحياة فعلا أشياء طيبة.. يمكن أن ينعم بها الإنسان ‏ 

وتسا ءل عبد الخبيرة 

مہ فلماذا إذن لا يتعم بها .. إن هذا هى السزال الذى يحير الأجيال 
الجديدة .. ما الذى يحول بيهم وبين الاستمتاع ها فى الحياة من نعم .. BU‏ 
يوضعون على حافة الهارية من الخوف والحرمان 5 
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وقال عبد القادر : 

- اليسوا هم فقط .. لقد وضعت الأجيال كلها على حافتها . 

ورد عبد الخبير: 

وأستسلمت .. فقد كان فى جعيتها المزيد من محاولات الإصلاح .. 
وكان فى نفوسها المزيد من بوارق الأملى فى حياة آمنة .. ولكن هذه الأجيالك 
الجديدة .. تبدو كأنها قد فقدت الأسل .. فى كل ما اتبع من وسائل .. 
وتريد الخلاص من تركة الأجيال السابقة برمتها. 

وقال عبد اللطيف : 

س أجل .. وسط كل هذا القلق والصراع والخلاف التقليدى .. بدأت 
تسود موجة من أليأس فى گل ما هركائن .. 

ورد عبد الراضى : 

ليس اليأس ياأسعاة .. ولكته القرف . 

أجل .- الرعية قد نبت فى أجيالها الجديدة .. إحساس باليأس من 
كل شىء .. والرفض لکل شىء .. والقرف من کل شى ٠‏ .. 

وقال عبد القادر : 

- وتحول الغضب .. إلى لا مبالاة .. بأى شىء .. 

وقال عبد اللطيف : 

حتى الععبير القنى عن المشاعر قد أنعكس فيه القرف .. فبدا .. فى 
المضمرن غير المفهوم .. رالشكل العايث . 

وقالت شهيرة : 

. وناذ! يكون التعبير الفئى وحده .. هو الجميل المفهوم ..فى كون 
انحدر إلى هوة .. اتحطاط التعامل بين التاس .. وسوء العلاقات بين 
البشس.. إن الصورة السيئة تعبر عن الأصل السيىء .. رعالم الحمقى 
والحمقاء .. لايعبر عنه سوى .. المضمون الأبله .. والأشكال الشوهاء . 

ونظر عبد القادر إلى الأوحة رصاح فى قلق : 


fre 


س الحقوا .. 
وهف الجميع فى جع : 
مانا ؟ 
س الدمار يوشك أن يحيق بالكوكب . . الصنام بين الجماعمين الكبيرتين 
يوشك أن يقع . 
ونظر الجميع إلى الأوحة فى ترقب وهم يسمعون أجراسا تدق .. وهدير 
يتعالى .. وبشر يتحفزون فى كلا الجانبين . 
وماليث أن خفت الهدير وسكتت الأجراس . 
وهمست شهيرة متسائلة : 
ماذا حدث ؟ 
وقال عبد الخبير + 
لقد توقف الصدام -. 
ا £ 
غشئ كل متهم علي تفسه من الدمار الشامل .. إن السلاح الجديد 
القاضى .. يملأ نفرسهم بالخذر من حدوث الصدام .. خشية أن يروح الكل 
ضحیته . 
وهتف عبد القادر : 
إذن لقد وجد الل . 
ا حل اذا 1 
س لوقف الصراع . 
وهر عيد الخبير رأسه قائلا فى حيرة وقلق : 
س يعتى 11 . 
س يسعئى ماذا ؟ 
حل غير مضمون .. فاحتمال الخطأ غير المقصود .. أو الانزلاق 
نتيجة المفالاة فى التهديد والاندفاع إلى حافة الهاوية .. غيرمستبعد . 


أرق 


س على أية حال .. حل موقت .. حتى تتدير الأمر 

وسمعت صيحات هنا وصيحات هناك .. وتلقت الجماعة إلى الفوحة فى 
جزع .. وتسا مل عيد المهيمن : 

ماهذا ؟ 

وتأمل عبد الخبير جيدا وأشار إلى ناحية من القرحة : 

هنا ضية من إحدى ال مجموعات الصغيرة من أجل التحرر من قبضة 
جماعة مستفلة. ‏ 

وأشار عبد اللطيف إلى تاحية أخرى متسائلا : 

م وهناك ؟ 
وأشارت شهيرة إلى ناحية ثالغة : 
- وناك أيضا ؟ 

ورد عبد ابی : 

صراعات جرئية أخرى بين الجماعات العقيرة . 

وتسا عل عيد القادر: 

ولكن من أين لهم بكل هذه الأسلحة ؟1 

س من الجماعات الكبيرة .. إن الصدام الصغير غالبا - ويرم أصحابه ل 
مايكون معيرا عن الصدام الأصلى الكبير .. إن الجماعات الكبيرة تقدم 
الأسلحة وا جماعات الصغيرة تقدم البشر. إنه أشبه ببشور تطفح على جسد 
الكوكب .. في متاطق الحساسية الوطنية .. ولكن مکی مطل علي 
الان الأصلى بين الجماعات المتصارعة الكيرى . 

- ولاذا تدقع الجماعات الكبيرة بأملحتها ؟ 

- جماعة تريد أن تفرض نفوذها والجماعة الأخرى تريد أن تحرمها هذا 
النفوذ وتحرر الجماعة الثالثة مند .. إن كل هذه الصراعات خليط من الصراع 
التحررى يعرزه الصراع التقثيدى بين الجماعتين الكبيرتين 

وقال عبد المهيمن في قلق : 

YY 
لست وحدك‎ 


على أية حال .. إنها قد تهده بالدمار الشامل .. يجب أن ند حلا 
جذريا لمشاكل الكوكب .. وأن ننهى حالة الصراع الدائم والقلق المسعمر.. 
وأت تنقذ الرعية من حالة اليأس والقرف التى تردت فيها . 

وقال عبد اللطيف : 

مازالت هناك أشياء جميلة فى أرض الكوكب ومازالت هناك مركبات 
طيبة فى نفوس الرعية يمكن بواسطعها أن يستعيدوا الثقة فى أنفسهم 
والأمل فى حياة البشرعلى ظهر الكوكب .. هذه الأشياء الجميلة والصفات 
الطيبة يكن أن تهيىء لتا الفرصة. ‏ فى إعادة الاستقرار للكركب .. والأمان 
والرخاء للرعية . 

وتساءلت شهيرة : 

مشلل ماذ1 ٩‏ 

- لم يتلف فى الكوكب كل ماهو جميل .. مازالت الزهور تتقتع .. 
والشمس تشرق .. والتبت يخرج من الأرض .. الزرع يورق .. ويشمر.. حمدا 
الله أنه لم يغير أسلربه فى تسيير الحياة .. مازال كل ماهو جميل .. جميلا 
.. لم يشوه الله صور الخلق كما شوهها الرسامون على أرض الكوكب .. 
ولالخبط الكرن كما لخبطره فى لرحاتهم وقاثيلهم وکتاباتاهم . 

- ولكن هتاك الؤوايع والبراكين والزلازل والوحوش والحرائق وغيرها من 
الأخطار ألتى مازال الإنسان يواجهها من شرور الطبيعة . 

- لقد استطاع أن يراجه معظمها ويتقلب عليه .. وصراعه معها 

لایشکل عليه خطرا يقدر مايشكله صراعه مع نفسه .. إن عليه أن يراجد 
أخطارها وأحدة واحدة .. وهو ولاشك متتصر عليها .. وهى على أية حال لم 
تلغ الأشياء العليية الموجودة على الكوكب .. والتى عليه أن يثميها ويطررها 
.. ويقلب بها كل ماهو ضار به خطر عليه . 

وتساءل عبد اللطيف : 

ب کل هذا مقهوم .۔ ولكن كيف تقتعه يهذا 1 
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وتساءلت شهيرة : 

نعود للهداية مرة أخرى ؟ 

إن الهداية لم يتقطع أبدا تأثيرها عليه رغم كل ماشابها من زخرف 

باطل .. وزيف تاسد .. 

ولقد حاو أن يطهرها من زيغها .. وأن يعيد إليها جرهرها الأصلى 
الذى بمكن أن ینمی مركب الخيرفى نفسه + 

وقال عبد لقادر : 

ولكن مع كل هذا.. مازال يفوص إلى أذتيه فى مشاكفه المعقدة .. 
مازال يرتكب جميع المحرمات ..ومازال يتصارع ويتقاتق .. 

وقال عبد الراضي : 

يأجماعة فضوها سيرة .. 

ونظر إلى الساعة ثم قال فى سخرية : 

مضى علينا أربع سنوات .. ونحن نتناقش .. بدون قائد 5 . اسمحوا 
لی سأذهب إلى فراشى .. وأمضى الكام يوم الباقية .. أو الكام قرن 32 
يحساب الرعية .. فى قراءة القرآن والاستففار .. إنى وائق أنى سأمرت فى 
هذا الهو ..دون أن أجد من يقرأ على روحى .. حتى القاتحة .. ولهذا فسن 
الخير أن أقرأها على روحى مقدما . 

وقال له عبد القادر ناهرا : 

قلت لك لاتشيع روح اليأس فى ننوس الحكام .. 

ہہ أنا لست حاكسا ۔. أنا راجل على پاب الله .. سأمرت بعد بضعة 
أيام .. ولن أجد حتى التراب القى يلم جسدى .. 

ولكننا لابد أن تفعل شيئا لهذه الرعية قبل أن فوت . 


وقال عبد الراضى يبساطة : 
أعيدوها كما كانت .. شجروها .. وخلصوها من كل هذا القرف الذى 
سوا 


اا 


وقآل عبد المهيمن : 

س غير معقول .. إن هذا يعنى منتهى القشل . 

وقال عبد الراضى : 

د ياسيدى فشل .. فشل .. هذا كل ماقدرتا عليه .. والذى يقدر على 
أكثر يفعله .. أعامه الرعية فليرينا شطارته . 


وقالت شهيرة : 

آنا من رأى عبد الراضى .. تعيد الرعية كما كانت . وتنخلص من 
مسئوليتها .. 

ونظر عبد المهيمن إلى عبد الخبير معسائلا : 

الانستطيع أن تعمل شيثا غيرهذا ؟.. ألاهكن أن ترسل لكل منهم 
كماما هاديا ؟.. 

س هاديا .. إلى ماذا ؟ 

ب إلى الثير ۔. 

س حدد بالضبط ماهو الخيرفى مفهرمك .. حتى نتفق عليه . 

-لايقعل . 


اذا أحتاج للأكل؟ 

أعتى لا يقعل يشر . 

- وإذا قعله يشر ؟ 

ستهدى الكل إلى عدم القعل . 

س راذا قعله ينوع من الخطأ .. 

س هذا ليس قلا .. إته مجرد خطأ . 

ومن يقشع الغير.. بأن هذا خطأ حقيقة .وأنه لايكذب ؟. 

س ستهدى البشر إلى عدم الكذب وإلى الثقة فى بعضهم البعض . 
وماذا أيضا ؟ 

و 


Yt. 


س تعنى لاهارس العلاقة إلا مع زوجته 
ees‏ 
س وماذا يفعل قبل أن يتزوج ؟.. 
لاقمل شيعا 
س والرغبة العى متحتاها له ؟. 
س نوجل ظهورها .. حتى يتزوج .. 
ب وإذ! حدث قحط فى النسل ؟.. 
س تبكر سن الزواج . 
س وإذا كان الرجال أقل من النساء ؟ 
س تعدد الزوجات .. 
وما هى أيضا مظاهر الخير؟ 
ايم 
م وإذا احتاج للطعام ولم يجده ؟ 
لن يتعقر الطعام على أحد .. لأننا سنجملهم يتقاسمون نائج العمل 

بالعدل ۔ 

س وإذة لم يعمل واحد منهم ؟ 

سنهديهم كلهم إلى العمل كمظهر من مظاهر الثير. 

س كلهم يعملون بقدر واحد 5 

وتردد عبد المهيمن يرهة ثم تساعك : 

س ماذا تقصد 5 

س أقصد هل كلهم سينتجون قدرا من العمل متساويا؟ 

ب لابالطيع . 

س هل سيأخذون أجرا واحدا ۴ 

ب طيعا لا 

س إن سيتميز بعضهم فى الأجر؟ 


Té 


لأثهم متميزون فى المواهب . 

اذا سيقعلون بأجورهم المتميزة ؟ 

س يحصلون على مايريدون من خيرات الحيأة ..دون أن يستغسلوا غيرهم. 

إذن ستميز البعض فى مظاهر العيش .. 
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ب سيشير تميزهم الحسد والغيرة والحقد . 

۔ أتظن أن هذا شى+ حتمى ؟ 

. إذا لم يشر .. فمعتى هذا فرض إحساس التيلد .. الذى يفرض بدرره 
الجموه فى المجتمع وإذا ثار فسيعير معه يقية المشاعر الشريرة التى يجرها 
الحسد والغيرة .. من كذب وخداع .. وسرقة .. يضطر إليها البشر فى 
سياقهم نحو العميز والاستمتاع يأكير قدر من مزايا الحياة .. 

إن علينا أن نوازن جملة .. بين سباق العميز الذى ينح الكون التطور 
وبين الاستسلام الذى يشحه السكيتة والجمود ويقضى على مظاهر الصراع 
اليشرى .. ولاييقى بعد هذا سوى الصراع البدائى الحيوانى للجيس واللقمة. 

.. إن معظم سمات الشر فى البشر هى مظهر طبيعى لصراع من أجل 
الوجود والمتطور.. إنها نتيجة حتمية لحب اليقاء ورغبة العكاثر ولهفة الطمرح 
التى لابد منها لاستمرارالحياة وتقدمها . 

وقال عبد الراضى يبساطة : 

يعتى بالعريى .. إما العودة إلى الشجر .. أو البقاء غرقى فى 
المصائب والشاكل .. 

ورد عيد القادر: 

لا.. لا.. لابد أن هناك وسيلة .. دعونا تفكر.. 

ونهض عبد الراضى يسرى فى الهراء قاثلا فى استسلام : 

فكروا وحدكم .۔ سأذهب أنا لاتتظار قدرى .- وسأقرا الناتحة على 
أرراحكم . 
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١‏ 2 الشراب والعقاب 


مضت أريعة أيام بحساب السفينة أر قرن بحساب الكركب .. والجماعة 
مازالت حائرة أمام مشاكل الرعية . 

وفى اليوم الخامس جمع عبد المهيمن الجماعة في حجرة العمليات .. 
وكانت تبدو على وجهد سمات التفكير والعجهم والشرود . 

قال عبد المهيمن للجماعة وقد التفوا حول المتضدة : 

الوقت ير ينا.. ولابد أن نتخك قرارا حاسما . 


وتساءل عبد اللطيف : 
فی ماذا 1 

فى موقفنا . 

ا مماذ1 ؟ 


- من أنفسدا ومن الرعية .. إن النهاية تقعرب .. ولايد أن نعل 

شيعا . 

قال عبد الراضى متدخلا : 

عاق سا .. لا أظتنا نستطيع أن نفعل شيثا .. النهاية آقبة أنية 
.. آدى الله وآدى حكمته .. الكام أنبوبة التى كتا نقرف من لحسها .. تكاد 
تكفينا بضعة الأيام الباقية من عمرنا .. ستلحس آخر لحسة متها .. ثم 

وقال عبد اللطيف : 

س دعنا من أتفسنا .. هذا قدرنا .. ولكن الرعية .. ماذنيها .. 
نخرجها من سكينتها وندفع بها إلى هذه المشاكل المدمرة .. ثم نعركها .. 
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ووت ؟.. هله أنائية ١‏ 

وقال شهيرة : 

لماذ! لا نبذل جهدا أكير قى هدايتها ؟.. نه سييلتا الوحيد . 

وقال عيد الخيير فى يأس : 

س حاولت .. والله حاولت .. دقعنا بعض الاس الطيبين الذين غلب على 
نفوسهم مركب الخير والصقاء رالنقا- .. إلى محارلة هدايعهم .. ودعوتهم 
إلى الكف عن الذئوب .. 

م وماذ! حدث 1 

لا فائدة .. إن الكوكب ما زال يصطخب بالصراع .. والرعية .. 
سادرة فى قيها .. معنة فى ذنويها .. 
- مصيبة .. لماذ! لايريدون أن يهتدوا .. وأن يكفوا عن ذتربهم 1 
س لأن الذنوب فيما أعتقد .. قد باتت مشكلة محيرة .. 
کی ؟ 
س إن الرعية لا تدرى لماذا تكف عن الذنوب 5 
لأنها ضارة . 
يمن 5 
بهم 
لايبدو هذا واضحا لهم .. 
كيف ؟ 
الخسر مشلا .. تيدو حيوية لبعض الرعية اللين يعيشون قى الوجد 
البارد من الكوكب .. إنهم يدونها .. يتجمدون .. كيف تقنعهم بأتها ضارة؟ 
- ولكن إذا سكروا .. يرتكبون أعمالا ضارة . 
- إنهم لايسكرون .. .. لقد تعودوا . 
-وإذا سكروا ؟ 
لا يشعرون مضأيقة .. بالعكس إنهم يحسون يسعادة كبرى . 
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س ولكتهم يؤدون الغير . 

س يكن منعهم هن إبذاء الغير حتى يفيقوا .. وتنتهى المسألة . 

ب ولکن فی الوجه أخار من الكركب .. ماحجتهم فى شرب اشر ؟ 

ب لكى يستمعصرا .. 

س ولكتهم ليسرا فى حاجة إليها . 

س هل تريد أن تعدد الذتوب لكل منطقة حسب جرها .. ؟ يعنى أن 
تقول إن شرب الخمر محرم فى اللتاطق الحارة ومياح فى الباردة 1 
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- وإذ! رحل سكان المناطق الحارة كلهم إلى المناطق الباردة ماذا تقمل 1 

هل هنا معقرك 1 

س إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لكى يستمتعوا بالخمر .. فقد 

يفعلونها . 

س دعنا من الخمر .. لنيحسث عن الذنوب الأخرى .. اذا يرتكيون 
الرتا؟ 

لأنهم عندما يبلفون سن النضج تح عليهم الحاجة إلى الجنس .. كما 
تلح عليهم الحاجة إلى الطعام عند أن يولدوا . 

إذن عليهم أن مارسوها كحق .. لا كخطبئة .. عليهم أن يارسرها 
فى حدود شرعية بين الذكر والأنثى .. تطعهما فى إطار الأسرة وهى ثواة 
ال مجتمع . 

لم يعد فى قدرة هذه الأجيال .. الارتباط بالزواج بجرد الإحساس 

بالجنس .. إن تضجها الذهنى .. وقدوتها المادية على تحمل المسترلية .. 
لايكون كافيا لإيجاد كيان أسرة .. وتحمل عبشها .. والكوكب قد ازدحم 
بالذرية .. وأغلب الرعية منافقون يمارسون الزنا خلسة .. واليقية تعف عنه 
لوازع الهداية .. أو العجز .. أو لطموح قد تحول التزوات دونه رهم أمعع 
ببريق المجد متهم بمتعة النزوات . 
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قد يكون قولك صحيسا .. ومن أجل هذا يصيح جمع الحب والجنس 
فى إطار الزواج .. هو خير ضمان لاستقامة الرعية .. وتنظيم علاقة الذكر 
بالأتثي . 

طبعا هذا هو الحل النموذجى والشكل الأمثل لعلاقة الاثتين اللذين 
يكونان الحياة اليشرية . ولكن المصبية أن جمع هذه المناصر الثلاثة كأساس 
لهذه العلاقة .. يكاد يكون متعذرا .. إلا بالصدفة . 

س ماذ! تعنى ؟ 

أعتى أن هذه العناصر الشلالة رغم تكاملها .. ووحدة نوعيتها . 
فإن كلا هنها يكون شيئا مستقلا بذأته .. ولكل منهما مقوماته المنفصلة .. 

قإةا اتحدت كلها فى وحدة واحدة .. كانت تعيجتها .. حيأة سعيدة .- 
وأسرة معرأيطة .. وفوصة كبيرة لاتعدام الرغبة فى ارتكاب الذنوب . 

ماذا تعنى أن لكل متها مقوماته المنفصلة .. 

ب الحب ... وأعنى يه الحب الملتهب بين الذكر والأتثى .. والذى يجذب 
كل منهما نحو الآخر .. بقوة لاثقاوم .. هذا النوع من الحب .. له مقوماته 
.۔. وهی غالبا نابعة من الأوهام .. من صنع المجب ذاته .. من حساسية .. 
تجمله يضفى على الأشيا ء أثوانا مبهجة .. ويجسدها بشكل رائع .. وتجعله 
حساسا لالتقاط كل الانقعالات .. وتجسيدها .. سراء انفعالات السعادة أو 
الشقاء .. أو الغيرة .. أو الحرمان .. أو اليأس .. أو الأمل .. ومقومات 
الحب لاترتكن إلى أسس مادية .. بل ترتطم بها .. إن المحب يرفض أن 
يقرن لحب يأية مظاهر مادية .. ويجزع من أن يرى فى أستان الحبيب بقايا 
طعام .. أو أن يقرنه .. بعوارض الامساك أرالاسهال أو القى ٠‏ .. والمخنص 
.. أو البثور .. أو بأى من هذه الأشياء الطبيعية الى تعتبر من صميم 
المظهر البشرى .. وجزء هند .. والتى لايمكن أن نجد لها أثرا فى حياة 
الأيظال فى قصص الحب الخالدة الى لاتصل أبدا إلى مايعد الزواج وألتى 
تنضاءل فيها معالم الراقع القبيح رغم تشكيلها لجزء حيوى من حياة 
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الأبطال . 
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ب الجنس .. قد يقود إليه ا لحب .. وقد يارس بغير حب .. وهو رغم 
اقترانه بالحب وإتامه له فى بعض الحالات ..فإثه يعتبر شيئا مستقلا اما 
.. وله مقومانه .. التي تستند إلى اللياقة البدنية والخيرة العملية والرغبة 
المعبادلة .. وقد يدعم الحب مقوماته .. وقد يخذلها .. وقد يقرد الجنس 
الناجح الذى لاترتكر مقوماته إلى الحب .. إلى نوع من الارتباط .. يتحول 
إلى لون سن الب . 

-والزواج 1 

الزواج شركة فد يكون من مقرماتها الحب والجنس ولكن مقوماتها 
الأهم هى الترافق بين طرفى الشركة .. ومدى فهمهما لمسئوليتهما في 
الشركة .. وقى أنها ليست مجرد حقوق بلا واجبات .. أو وسيلة للاشباع 
العاطفى أو الجنسى .. وإفا هى مشاركة فى عملية بناء جادة وخطيرة .. 
تعزايد خطورتها مع الأيام .. عملية بناء يجب أن يتحمل كل منهما تصيبه 
فبيها من الجهد والمشقة والمتاعب والمشاكل .. ولايتخلى عن مسئوليشه فى 
الشركة المستمرة الئمر والتعقيد .. لأى إغراء خارجى .. إن أخطر ها فى 
الزواج .. هو فهسه على أنه ترخيص لجس محرم إلا يرخصة الزواج .. لأن 
الزواج ليس وسيلة للاستمتاع بالجتس .. بل قد يعتبر أبعث على الزهد فيد.. 
وقد يكون هذا هوالسبب فى معظم مشاكل العلاقات البشرية .. إن البشر 
يخذلون فى الزواج عندما يرون أنه لم يحفق ما يتوهموئه فيه .. من إشباج 
لعاطفة الحب السايق له .. أو إرواء دائم لعطش الجسن الدافع إليه.. 
ويجدون أن ماحققه قعلا هوتحميلهم عبء المسئولية الحتيقية لإقامة ميت 
وتكوين أسرة .. وتنمية صقار .. تتزايد مطاليهم مع الزمن .. وأنه إا 
استقرت الشركة واستقام بناؤها . يحقق نوعا من الحب ألراسخ الذى ينمو 
بدوام الارتياط وطول العشرة وإحساس كل طرف يفضل الآخر عليه وحاجتة 


له. 
اا 


والنعيجة .. هل تقعرح أن نفصل .. عملية الحب .. عن الجنس عن 
الزواج 1 . 

لا أظنها تجربة مشمرة .. لأند يعد كل هلا نهد الإنسان أميل إلى 
الاستحواة :. بعد كل هذه الميرل الفردية العجيبة .. يريد أن يستحوذ على 
شريك .. وأن يصيح رب أسرة .. وأن يارس سلطانه على أولاد يخلفونه فى 
الآرض .. هذا الإحساس .. يدفعه إلى الرغبة فى الاستحواذ على من يحب 
.. والاستتقار ن يرضى فيه رقبة الجبس .. .. ولايجد إطارأ للاسعحواذ 
والاستتثار .. خيرا من الزواج .. وبعد هذا تبدأ مشاكل الزواج .. إن هذا 
التتاقض فى تركيب الإنسان .. هو الذى يفير كل هله المتاعب . 

أتقترح أن نغيرمركيات البشر؟ 

- غير معقول .. لأنها يتسلسلها السابق .. تكون مقومات الحياة 
نفسها .. ألعى تؤدى للبقاء والتكاثر والتطور. 

وضرب عبد الراضى كفا بكف وصاح فى يأس : 

ب ياجماعة قلت لكم لا فائدة... الئاس هكذا بخيرهم وشرهم . 
بحسناتهم وسيئاتهم .. فضوها سيرة .. ودعوتا ترقد . أو نعوم ‏ على أسرتنا 
حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا .. 

وقال عبد القادر : 

يا أخى دعنا نتناقش . 

نعناقش فى ماذا .. مضى علينا مائة سنة والذى تقوله نعيده . 
والرعية تزداد تعاسة وشقاء .. وانغماسا فى الذثرب والخطايا . 

ورد عبد المهيمن زاجرا : 

- على آية حال المناقشة .. قد تفيد . 

- تقيد فى ماذا .. الرعية ٠.‏ ستبقى على حالها .. أنتم أننسكم قلتم 
هذا .. إن المصانب نابعة من نفوسهم .- وتغيير نغوسهم .. يعئى تشيير 
الكون .. أوتجميده أ بالعربى تشجيره ثانية .. فإما أن تعيدوها إلى أصلها 
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.. أوتتركوها على حالها .. وتجعارنا نقضى بقية أيامنا نستخقر الله فى 
دو 

وقال عبد اللطيف : 

يبدو أنه لم يعد أمامنا إلا أن نفعل هذا . 

وتنهدت شهيرة فى حزن وقالت + 

ب خسارة .. سنتتهى وينتهى معنا كل شىء .. لن يعرف العالم عتا أى 
شىء .. سوى أتنا فقدنا فى الفراغ .. ستذهب دون أن تيقى لنا ذكرى .. 
لواستطعنا أن ننقل للأرض تجريتتا . 

وقتم عبد اللطيف ببساطة : 

طا أحدثت شيا .. 

ورد عبد الرأضى : 

س الخال من بعضه . 

وقالت شهيرة : 

- ولكتها ستمتحئة مجدا .. ستطعنا فى مانشيعات الصحف . 

وقال عبد الراضى فى سخرية ۽ 

وكم من مانشیتات .. لم يعد يذكرها أحد .. كم من أناس وضع 
على قمة الصحف .. وملأت صورهم أعمدتها .. ثم راحرا فى التراب .. 
ولم يعد يذكرهم حتى أقرب الناس إليهم . 

وقال عيد اللطيف : 

الأيام تطوى كل شىء .. والأرض تبتلع كل حى .. ورماد الأجساد 
يختلط بترابها .. وكما قال المعرى : « ما أظن أديم الأرض إلا من هذه 
الأجساد » . 

وقال عبد الراضى فی آسی : 

المصيبة أننا لن نيد أديم الأرض .. الذي يختلط يأجسادتا . 

وقال عبد اللطيف : 
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ستذرونا الرياح .. ستخعلط بكل ذرة من ذرات الهراء .. 

من يدرى رها سقطت بعض ذرات جسدك ياعبد الراضى على الأرض.. 
وقال عبد الراضى + 

د فى مدافن السيدة عائشة إن شاء الله .. إن 
وأخذت دموع شهيرة تتساقط ونهنهت قان 


أتبارك فيها . 


ل ياحبيبى يأمحموه .. یا حميبقى يأرأوية .. تری ماذا سيحدث لکا 
من بعدى .. ليتنى لم أترك أباكما .. على الأقل كنت أضمن أن أترككنا 


فى رعایشه .. 
وأحس عبد اللطيف أن دموعه توشك أن تنهسر .. وريت ظهر شهيرة 
وهريقرل : 


- لاتجزعى ياشهيرة .. ريثا كريم . 
وتسا مل عبد الراضى : 
۔ كريم كيف ؟.. باق لکل منا ثلاث أناييب .. كل أنبوية تكنى يرمين 
.. وبعدها .. ستستسام لقضاء الله .. هيا دعونا نرقد فى حجرتنا , 
وتيادل عبد المهيمن مع عبد القادر النظرات ثم قال عبد المهيمن فى حزم: 
إن من العطاذل أن تسعسلم لمصيرنا. 
ورفع عبد اخبيرنظرة عن لوحة الكوكب .. الذى بدا قيه الصراع 
واليأس والقرف على أشده وتسا مل قائلا : 
ماذ! تعتى ؟ 
أعنى أننا يجب أن نتطئق من السفينة . 
وتساعل عبد الراضي فى دعشة ء 
ای ا 
وقال عبد المهيمن مرّكنا : 
إن هذا بلاشك خير من أن نرقد مستسلمين لتلقى حتفنا فى عجر . 
وتساءل عبد اللطيف : 
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هل تقصد ما سبق أن قسلته من انطلاتنا نحو الكوكب .. کل على 
احدة 1 

وتساءلت شهيرة : 

سيرا على الأقدام ؟ 

وقال عبد الراضى : 

يا ريت سيرا على الأقدام .. المصيبة أا لانسعطيع السير .. 
سنطبش فى الهراء . 

وقال عبد التطيف : 

يغيراتجاه .. رعلى غير هدى . 

وقالت شهيرة فى جزع : 

هل معقول أن نسير فى هذا القراغ السحيق ؟ 

وقال عبد الخبيرمؤكدا : 

أنا شخصيا لن أغادر السفينة .. 

ورد عبد القادر فى دهشة : 

- هل معقول أن نبقى هنا مستس مين لمصيرنا حتى نموت ؟ 

وتسا عبد افير + 

وإذا خرجنا .. آلن فرت ؟ 

احتمال واحد قى الألف .. أن نصل إلى منطقة الجاذبية . 

وقال عبد الخبير: 

فتهوى حطاما على أرض الكركب , 

وقال عبد اللطيف : 

. أو حتى أحياء .. فيأسروئنا .. ويعدمونها . 

وقال عبد الراضى : 

- أويعركوننا.. تغرق فى مشاكلهم ؟ 

وتسا ل عبد المهيمن : 


للحن 


وماذا لا تسيطر نحن عليهم ؟ 

وقال عبد الراضى فى دهشة : 

ياكابتن .. إذا كنا لم نستطح أن نسيطر عليهم من هنا.. من السناء 
.. هل ستسيطر عليهم عندما تصبح يشرا مثلهم .. على الأرض . 

وقال عيد المهيمن : 

ريما تصيح سيطرتنا .. أكثر فعالية .. إن المصيبة هى أتنا هنا .. 
لانمارس الردع ا اشر فيهم .. لقد متيناهم يغراب وهددناهم بعقاب عن طريق 
الهداية ولكتهم لم يأبهوا له . 

وقاطعه عبد اللطيف قائلا : 

. وقال كل منهم حلتى .. على ما يأتى العقاب أوالشواب .. واقدطنوا 
ثمرة الذنب .. واستمعهوا يها استمعاعا سريعا مياشرا.. 

وهداهم تفكيرهم وتقدمهم إلى تهيئة نوع من المتع قد تصل إلى 
ماوعدتاهم به من ثواب . 

وقال عبد القادر : 

فلم يعد يجدى محهم إغراء بشواب أو إتذار بعقاب .. 

واستطرد عبد ا مهيمن : 

س وأعتقد أنتا لو مارستا فيهم العقاب المباشر .. ومنحتا هم القواب 
السريح .. مرها كان هذا أجدى ۔ 

ورد عيد الخبير قائلا : 

ولكثهم حاولو! تنظيم العتاب والثواب فى تشريعاتهم . 

وقال عبد المهيمن : 

عندما ينظمون هم لأنفسهم ويطبقون نظمهم تتدخل المشاعر الذائية 
وتصيع التشريعات فى بعض الأحيان وعا من حماية الذات أووقاية الطبقة . 
ومعظم الذنوب تقارس فى الخقاء .. والعقاب لايوقع بالمآنب فملا بقدرما 
يوقع بالعاجز عن سعر ذنبه .. ولكدنا ستعرف كيف نسيطر عليهم ونعرف 
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ذنبين ن .. وتوقع بهم العقاب الرادع .. إننا لو أتيحت لنا نرصة 
الوصول .. فستعرف كيف ارس الحكم الحقيقى المباشر .. 
وتساءل عبد اللطيف : 


تقصد الحکم الیولیسی ؟ 

وره عبد القادر : 

م ستدع هذا لوقته .. إذا قدر لتا أن نصل ونحكم . 

وهز عبد الراضى رأسه وضرب كفا يكف قائلا : 

س يا جداعة أهدأوا .. وكفى .. محارسة للحكم .. ألم تتعيوأ .. دعرا 
الئاس وشأتهم .. يسرقون .. يسكرون .. يزتون .. إنهم مسئولون عن 
خطاياهم أمام ريهم .. ومئهم لله .. إن كفيل بهم . 

دعونا ننتظر مصيرنا فى هدوء .. رلتطلب لأنفسنا الرحمة .. الفاتحة 
يأجماعة , 

ورفع عبد الراضى يديه إلى أعلى رقراً الفاتحة ثم مسح وجهّه يكقيه 
ووجه القول إلى عبد الخبير قاثلا : 

- وات يادكتور.. انهينا من حكاية الرعية هذه .. أعدها كما كانت 
وأغلق العلفزيون أو حرله .. على محطة أخرى تكون فيها رقصة أرغئرة 
نتسلى قبل اموت . 

وأمسك عبد المهيمن بذراع عبد الخبيرصائحا : 

سلا .. إياك أن تعيدها كما كانت .. هذا هررب من المستولية ويجب 
أن تتحمل مسئوليتنا حتى النهاية . 

وصمت لحظة ثم قال + 

لقد قروت أن أهبط إليها.. سأغادر السفيئة الآن ومن يريد أن يخرج 
معي فليستعد بارتداء بذلة الفضاء .. 

وقال عبد الراضى قى اسعسلام : 

- آنا سأبقى . 


Fer 
لست رحدك‎ 


وقالت شهيرة : 
وا 
وقال عبد اللطيف : 
ب وأنا باق معهم بالطبع , 
ونظر عيد المهيمن إلى عبد الخبير متسائلا : 
- وأنت ياه كعرر؟ 
قلت منذ البداية إتنى لن أغادر السقيتة .. ليس من العقل أيدا أن 
نعرك مأوى يكن أن تصل إلينا فيه أية نجدة .. للهيمان فى الفراغ .. يحيث 
لا يكن لقوة أن تعشر علينا - 
وقال عبد القادر فى حزم : 
أنا سأخرج .. لاأظن لدى ما أحرص عليه فى الأرض .. وقرصة 
التزول إلى الكركب .. والسيطرة على أهله من أسفله .. فرصة لا يمكن أن 
قثرك . 
وقال عبد المهيمن : 
- إنها خير بلا جدال .. من الرقدة هنا فى انتظار الموت . 
وقال عبد القادر وهو يتجد إلى غرفته : 
سأستعد لفخروج فور! يا کابتن .- يجب ألا تضيع لحظة واحدة .. فإن 
المشواو طويل .. 
وقال عبد المهيمن : 
س ويجب أن تقطعه قبل نقاد الطعام .. 
وأسرع عبد المهيمن إلى غرفعه .. 
وانتهى كل متهما من ارتذاء بذلة الفضاء وعبأ ماتبقى معهما من 
أنابيب الغذاء وترؤمس للماء . رتأكد من تزويد البذلة بكل سا تحتاج إليه 
رحلتهما فى القضاء . 
وقاك عبد المهيمن لعيد القادرهامسا ; 
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س هل ثبت الأسلحة جيدا . 
جل 
س وبقية المعدات 11 
ا 
س والطعام . 
وهمس عبد القادر : 
- غير نصيبنا من الطعام .. معى احتياطى دة أسبوع آخر.. 
وخرج الاثئان لبقية الجماعة الي جلست على مقاعدها حول المنضدة 
وقد سادهم الصمت ريدا عليهم الوجوم . 
وكان عبد الخبيرأول معكلم فقال : 
- ياجماعة أرجوكم فكروا جيدا .. لاداعى أبدا للمقامرة بالخررج .. إننا 
مازلا تأمل فى تجدة من الأرض . 
وقال عبد المهيمن : 
- آمل فون سنه 2 
وعاد عبد الخبير قول : 
ومازلنا تحاول إصلاح السفيلة . 
ورد عبد القادر: 
غيرمعقول بعد كل هذه المحاولات .. أن نجد وسيلة لانطلاقها . 
ما دمنا أحياء .. فالأمل باق . 
ورد عبد المهيمن : 
حياتنا قد باتت معلقة ببضع أتابيب غذاء ويضع زجاجات للماء . 
وقال عبد القادر + 
س ويعد هلا .. تنتهى الحياة .. وينتهى الأمل . 
مہ ولكن خروجكم هلا يعرضكم لأخطار محققة . 
ى لوكان هناك يصيص أمل فى التجاة منها .. فهذا أفضل من انتظار 
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هوت محقق . 


وقال عبد المهيمن فى حرم + 
ل لقد اسعقى رأينا .. وانتهى الأمر. . 
وقال عبد اللطيف : 
ب إن الطعام الذى معكم لن يكفيكم سوي ستة أيام .. والمشواركما 
سمعت متكم طويل . 
وقالت شهيرة : 
هل سيكفيكم الطعام خلال هذه المسافة ؟ 
ورد عبد المهيمن : 
س سنحاول جهدنا الاقتصاد فيه .. ستعيش على الكفاف . 
وردت شهيرة متسائلة : 
ولماذا لا تأخذان يعض ما معنا من طعام . 
وتساءل عيد المهيمن : 
س وأققم 5.. 
ورد عبد اللشيقه : 
ما دام موتئا سحتما .. فلن يضيرنا أن غوت بعد أربعة أيام .. 
بدلامن سعة أيام . 
وقال عيد الراضى : 
ب يتاقص يومين .. توقرآن عفينا عشقة الانعظار.. وعلي رأى الثل .. 
وقرع البلاء .. ولااتتظاره . 
واتدفعت شهيرة إلى حجرتها لإحضار أنابيب الغذاء قائلة : 
سأحضر لكم بعض ماعندی . 
وسار عبد اللطيف ورا ءها قائلا : 
ب وأنا.. خذا كل ما عتدى إِذا أردتا .. فلن يعنينى أن أبقى طويلا .. 
وقال عيد الخبير مععرضا : 
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س يأجماعة .- ما دام القذاء قد وزع علينا منذ البداية قليحعنظ كل يا 
الديه .. ومن يدرى .. ققد يكون بقاؤنا يوما أكثر .. فيه نجاتنا .. قد تصل 
إلينا نجدة الأرض .. أونصلح السفيئة فى هنا اليوم الياقى . 

وقال عبد المهيمن : 

ليحتفظ كل منكم بغذائه .. فهذا هرنصيبه .. وهر الذى يحند قدره. 

ولكن عبد الراضى تال فى إصرار: 

أبدا .. على النعمة .. لابد أن تأخذا بعض ماعتدنا., إن أمامكما 
هشوارا طويلا .. ولديكمة آمال كبيرة .. ولكنتا لن تأمل إلا فى أن تقعرب 


النهاية بسرعة وتريحنا . 
وعاد عبد الراضى يعد لحظة ووراءه شهيرة وعيد اللطيف ومع كل 
منهم إحدى أنابيب الغقاء . 


ومد عبد القادريده لأخذها ولكن عبد المهيمن أصر على رفضها قائلا : 
إثنا لن نأخذ منكم شيئا .. إن معنا ما يكفي . 

ومد يده المغطاة بققاز سميك يصافح الآخرين قائلا : 
- نرجو أن يهييء الله لكم التجاة . 


وقال عبد اللطيف : 
ونحن ترجوأن يوفقكما الله فى رحلتكما العجيبة .. وأن يرصلكبا 
إلى الكوكب بالسلامة . 


وقالت شهيرة : 

ليحفظكما الله ويئجيكما . 

وقال عبد ایی : 

سد لم يكن من رأيى أبدا المقامرة بالخروج .. ولكم مادام هذا رأيكما 
فليرعكما الله بعنايته . 

وفشع ياب السفينة وانؤلق منه عبد المهيمن وعيد القادر . 

وأخذ الأريعة يرمقونهما من النوائذ المستديرة .. وهما يتقلبان فى 


Yey 


القراغ .. كأنهما زغب فى مهب النسيم . 
ويدا القراغ أزرق داكتا والتجوم تعلألاً فى صفاء .. ومن بعيد بدا 
الكوكب مستديرا تبدو فى أرضه فجوات صغيرة .. دون أن يظهر فيه أثر 
البشر أوحياة . 
وتساعل عمد الراضى : 
أليس هذا الكركب الذى يقصدائه ؟ 
وقال عيف الخبير + 
- أجل .. 
س إذن أين الرعية المهببة العى أحدثت كل هذه اللخبطة ؟ 
الا يمكن أن تبدو من هنا .. إن ماتراه هو قمم جبال .. أو أخاديد فى 
الأرض .. أو أسطح أوغايات . 
- وسيهيط الكايقن والباشمهندس هناك . 
س إذا وصلا لمتطقة الجاذبية . 
وتساءل عبد اللطيف : 
أهتاك احتمال الهبوط دون أن یعحطم جسداهما ؟ 
ب محتمل جدا .. فإن الجاذيية أضعف كثيرا من جاذبية الأرض . 
ل ترى كيف سيكون وقع هبوطهما على الرعية ؟ 
الله أعلم .. إن هذا يتوقف على أسلويهما فى التعامل معها .. 
ولكتى أعتقد .. أن التفاهم يكن أن يعم مع الزمن . 
وقجأة صاح عيد الراضى : 
- زعن 1 -. أى زمن نذا 
وتساءل عبد الخبير + 
ل ماذا تعتى ؟ 
- أعنى زمن الكوكب .. أو زمتنا . 
وهعف عبد اللطيقف فى جزع : 
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تارا 
وتساءلت شهيرة : 


-ماذا f‏ 
س إن عبد الراضى على حق .. هل سيعيشان هناك بحساب الزمن فى 
الكوكب أم هنا 1 
وتسا بل عبد الي : 


- وماذا تقرق 1- 

۔ لو عاشا من الكوكب .. لما تبقى فى أى عمر أى راحد متهما .. 
أكثرمن يومين بحسايتا.. لأن أى واحد متهما لن يعيش أكثرمن خمسين عاما 
أخرى .. مهما طال عمره . 

وقال عيد الراضى : 

وخمسين عاما .. يعنى يومين من ععرنا . 

وقالت شهيرة 2 

س يعئى بفرض تياحهما .. ووصولهما إلى الكوكب .. وحكبهنا 
للرعية .. لن يبقيا أكثرمئ بومين . 

وقال عيد الراضى ضاحكا : 

س خسارة .. ما يجييوش تنهم . 

ثم أردف قائلا : 

ألم أقل لكم .. لاداعى للخروج فى الهو] .. والبهدلة .. سأبقى في 
غراشى .. أقراً القاتحة وعدية يس على روحى .. حتى يحين قضاء الله .. 


عن إذلكم - 
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۲ 2 مشوار فی القراخ 


سرى عبد الهيمن وعيد القادر فى الفراغ يشوحان بأذرعهما وأرجلهيا 
.. متجهين صرب الكوكب الذى لاح ى جانبه المشرق من بعيد رمادى اللرن 
تكسره ظلال متتائرة وتحيط به هالة من الض الأزرق القاتح تزداد قتامة 
كلما بعدت عن الكوكب حتى تتحول إلى زرقة داثنة تختلط بزرقة القراخ 
الذى تناثرت فيد النجوم براقة متلاكتة . 

ويد الحديث بين الاثنين بواسطة الجهاز اللاسلكى الصفير الذى احتوته 
بدلة الفضاء .. وأخد عبد المهيمن شهيقا طريلا بطيئا حاول أن يستعيد به 
رباطة جأشه بعد فترة القلق التى أعقبت لحظة مغادرة السغينة وتساءل بقدر 
مايملك من عدوء : 

كيف الال ؟ 

ورد عليه عيد القادر وأنفاسه ما زالت تتلاحق : 

لا بأس .. أحس بشيء من الضيق والاختثاق .. ولكن الحالة تسير 
إلى أفضل . 

لقد شعرت مغل مأشعرت به .. ولكنى وائق أنه إحساس مرهوم .. 
فالهراء نقى داخل البدلة .. والأربطة محكمة . 

يتملكتى إحساس كأنى فى سجن , 

وأنا أيضا .. فوسط هذا الفراخ الهائل .. يشق على المرء أن يقيد 
فى هذا الحيز الضيق .. ومع ذلك فإته لايعوق حركعنا .. إلى أشعر أنى 

ليتنا كنا أثقل من هتا .. إذن لاستطعنا أن نوجه حركتنا ونسيطر 

لكف 


على اتجاهتا فإئى أحس أتى ضاتع منفلت .. ويعلم الله إن كتا نسير نحو 
الكركب ,. أو لبعد عند . 

- أعتقد أننا نسير نحوه .. ولكتى لا أعرف بأية سرعة . 

إنى أحاول أن استحث الخطا .. أحاول أن أجرى .. ولكتى لاأجد ما 
أسعند عليه أر أتدقع منه .. كل ما أملكه هو تحريك ساقى وذراعي .. 

- ليس أمامنا سوى هذا . 

وصمت عيد المهيمن برهة ثم أردف ؛ 

الهم ألا ترتطم بشى» . 

شيء مغل ماذا ؟ 

س مثل هذه المذئيات التى تتطلق فجأة من هنا أو هناك . 

هل تظتها فى هذا النراغ الهائل .. لاتجد طريقا للانطلاق سوى 


طريقنا لتصطدم بنا . 
من يدرى .. لو شاء القدر .. لفعلت .. ولقضت علينا . 
ب رينا يسبع . 


وأستمر الاثنان يتحركان بكل مايملكان من قوة وجهد .. وبعد برهة 
تسا ل عبد القادر : 

أتشعر بجوع ؟ 

أشعر يقرصة فى المعدة .. ريما كان جوعا .. ولكنى على أية حال .. 
لا أفكر فى الأكل .. 

ولكننا لايد أن تأكل .. 

- ما دمنا لم نشعر بالجوع فلنوفر الطعام . 

س بالعكس .. يجب أن ننظم وجباتتا .. حتى لايحدث لتا ارتباك 
معوى .. فليس لدينا فائض جهد تستهلكه فى المرض .. ولافائض رقت 
نضيعه فی العلاج . 

على أية حال .- الأنبوبة معلقة أمام شفتى .. لاتجعاج سوى أن 
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أضغط بأصبعى على زر الطعام حتى يخرج منها الطعام إلى فمى . 
إذن دعتا أكل وجبة الغداء ونتتهي . 
وفى لحظة انتهى كل منهما من تناو طعامه .. وعاد عبد القادر ` 


يتساءك + 
د هل تظتنا سنصل إلى منطقة الجاذبية ؟ 
هناك أحتمال كبير لو استمررا على هذا السير . 
لوأننا قطعنا منطقة اللاجاذبية .. فلا أظن أن هتاك مشقة كبيرة فى 
الوصول إلى الكوكب بعد ذلك . 


- ليست مسألة مشقة .. ولكتها مسألة حياة أوموت .. مسألة أن 
نصل سالمين .. أوتصل حطاما . 

يمقياس معدل الجاذبية .. اعتقد أن هناك أحتمالا للوصول سالمين .. 

. لوحدث هذا تصبح معجرة . 

وصمت عبد المهيمن برهة ثم تساءله : 

- كيف تظن أهل الكوكب سيسعقيلرتنا ؟ 

أعتقد أتنا ستئقى مثهم أروع استقبال . 

1 ll 

. آلم نحكمهم عدة قرون .. ألم نبعث فيهم الوجود اليشرى ؟. 

هل تراهم يذكرون هذا 5 

- يجب أن يذكرره . 

طبيعة الإنسان ألايذكر فضل صاحب الفضل عليه .. على التقيض 
إنه يصاب منه بعقدة الجميل .. ويتعمد تجاهله وإنكاره .. حتى لايذكن نقسه 
اھات يوس 

ب على أية حال إذا لم يكرونا .. سنذكرهم بنا .. وبأفضالنا عليهم . 

- لن ينصت إذيك أحد .. لأنهم أكثر إقيالا على صاحب فضل قادم .. 
متهم احتقاء بصاحب فضل سابق . 

1Y 


- إذن قسنفرض عليهم سيطرتنا بكل مانملك من أسلحة السيطرة .. 
وأساليب القوة ووسائل المعرقة . 
وفكر عبد المهيمن برهة ثم قال : 
س سترى كيقه نتصرف معهم عندما نثقاهم مواجهة .. امهم أن نصل 
إليهم .. وسيكون ثدينا يعد ذلك الوقت الكافى للتعامل معهم . 
- أجل .. سيكون أمامنا أجيال طويلة .. لن نكون مقيدين بالقرون 
السبعة العى كانت تحدد عملنا قيها مدة الشهر التى كانت فرصحنا فى الحياة 
.. إنا نملك من عمرتا السنين الطويلة التى نجنا فرصة العمل فى الكوكب 
آلاف الأعرام بل آلاف القرون . 
وسادت قعرة صمت يدا كأن الاثدين يفكران مليا فيما قيل . 
وتم عبد المهيمن كأنه يحدث نقسد قائلا ؛ 
س آلاق القرون .. قى عمرتا نحن 
وأجاب عبد القادر فى لهجة شايها التشكك : 
- بل فى عمر الكوكب . 
- وهل سئعيش فى الكوكب بزمنتا . أم يزمن الكزكب ؟ 
- وهل ستعيش آلاف القرون ؟ 
إنئها قى عسرنا لن تزيد عن عشرين عاما . 
-. يزمتنا نحن بالطبع .. يعنى ستظل الساعة من عمرنا بعام فى 
الكوكب . 
س وكيف یکن أن نتعامل معهم .. إذا كنا نعيش يزمننا رهم يعيشون 
يزملهم ؟ 
ب ولم لا ۲ 
- ياأأخى .. إن مجرد غفوتتا لبضيع ساعات معناه مرور بضع سترات بهم 
. هل تتصور حاكما يمكن أن يغفو عن الرعية بضع سنوات ؟ 
- غير معقول . 
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- وهل تعصور أندا نصبع وفسى نهد نصف الرعية تمد مات وشيد ' 
الأطفال قد صاروا شيايا .. والشياب قد صارو! شيوخا .. كيف يمكننا 
الععامل معهم ؟ 
هصيبة! .. ترى ماالعمل ؟ . 

ب العمل هوأن نعيش بزمئهم .. إن هذا هر ما لابد أن يحدث لنا 
جرد أن تهبط فى الكوكب . 

هل تعى أننا ستعيش أيامنا بأيامهم .. وسنيئنا بسنينهم 5 

- طيعا .. ما دمتا قد وصلنا إلى كوكيهم » بل أغلب الظن أن أيامنا 
فى الطريق إليهم ستقصر عن معدلها الطبيعى . 

وعاد عبد القادر يتساءل مشدوها : 

۔ هل ستقضى ما تبقى من عمرنا يحساب زمنهم ؟ 

- طعا . 

ب أتعنى أن السدرات العشرين أو الثلاثين الباقية لنأ .. ستحسب 
يحسابهم ؟ 

قلت لك أجل .. 

أتعرف ما يعنى هذا .. يعئى أننأ لن تعيش هتاك سوى يوم واحد .. 
هذه مصيبة .. إننا بعد كل مافعلتا .. ستموت قبل عبد الخبير وأصحايه .. 

- يا أخى إن السدوات الباقية لنا لن مر ينا كوم .. بل سعمر كأنها 
فعلا عشرون أوثلاثون هاما . 

س مأذا يهم كيف تبدو .. بقدر مآ ھی فعلا .۔ إنها يوم فى حياتنا 
الحقيقية .. يعتى عبد اللطيف وعبد الراضى وشهيرة .. لن يكون قد مر بهم 
أكثرمن يوم .. ونحن قد يلغنا سن الشيخوخة ووققنا على ععبة الموت . 

لاا تصر على المقارنة بهم .۔ إننا ستكرن فى كوكب آآخر .. ومع 
أحياء آخرين .. هم الذين سعرتيط حياتنا بهم . 00 

د وحتى هؤلاء .. لن نحكمهم أكثر من عشرين هاما . 
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الاتظتها كافية ؟ 

- إنها مجرد حكم عادى .. غيرنا حكم فى الأرض أكثر من هذا .. 
إنتا لن نتحكم فى أكثر من جيل واحد .. ومحتمل جدا .. أن تعرض لإحدى 
موجات الغضب .. وننتزع من الحكم . 

جائز جدا .. إذا لم نحسن قيادة الرعية . 

س لوأعلم هذا لبقبت فى السقيتة .. على الأقل كان حكمنا قد دام 
لجيلين آخرين .. وكتا هناك فوق غضب الرعية .. وفوق تقلباتها وأهوائها .- 
خسارة .. 

-لا داعى للتدم الآن .. تقد هبطنا من السفيتة وانتهيئا . ولا وسيلة 
للعودة .. وليس أمامنا إلا أن نكمل المشرار.. الهم كما قلت لك أن نخرج 
من منطقة اللاجاذبية . 

م تخرج أو لانخرج .. كله محصل يعطه . 

۔ بل خير لنا أن نخرج یدل أن نضيع ما تبقى من عمرنا .. هائمين فى 
القراغ .. هيا بنا . ولتسرح الخطا فالوقت يسرقنا . 

وانطلق الاثتان يخبطان قى القراغ يأذرعهما وساقيهما - 

kok 

وفى نفس ألوقت .. 

كانت الجماعة الباقية قى السقيئة قد تددوا في استرخاء .. عدا عبد 
الخمير الذى كان يراصل العسل فى غرفة العمليات لآخر لحظة فى محاولة 
لإصلاح أجهزة الانطلاق فى السقيئة أو أجهزة الاتصال . 

وكانت شهيرة وعبد اللطيف وعبد الراضى قد استلقوا على مقاعد 
مريحة فى غرقة المراقبة . 

وقال عبد اللطيف : 

اختقى أصحاينا .. ولم يعد لهم أى أثر . 

وتساءلت شهيرة : 

حم 


-. وهل تظتهم واصلين ؟ 
ورد عبد الراضی : 
وصلوا أو لم يصلوا .. بعد أيام ستقرةً على أرواحهم الفاتحة .. إذا 
كان لم يزل فينا رمق . 
وقال عبد اللطيف مؤكدا : 
- أجل .. إا لم يموتوا بالجوع فى القضاء .. فسيمرتون بالشيخوخة 
على أرض الكوكب . 
وقالت شهيرة : 
دعونا نلق نظرة على الرعية .. لترى أحوالها . 
ورد عبد الراضى : 
- ياستى قضيها سيرة .. الرعية .. مازالت كما هى .. ولن تكون أبدا 
خيرا مما هي . 
واستطرد عبد اللطيف د 
- ييشكرون كل يوم اختراعا لإراحة أنقسهم .. ولكتهم لايلبثون حتى 
يحولوه إلى آداة للصراع بينهم .. وإلى وسيلة للفعك والإيادة .. وأطماعهم 
لاتقف عند حد .. ويقدر ذكاتهم فى الابتكار والاختراع بقدر غبائهم فى قش 
مشاكل الصراع بيتهم ..بحيث سرعان ها يتحول إلى صراح حیرانی للقوی 
.. تستعمل فيه وسأئل اليطش .. وتستيعد منه إمكانيات العقل .. رعية 
حمقاء غبية .. دعونا منها . 
ونظر عبد الرإضى إلى اللوحة السوداء وقال : 
إذن دعرأ الدكتور يديرامحطة .- ويريتا شيئا مسليا . 
وقال عبد اللطيف : 
محطات إيه ياعيد الراضى .. قلنا لك هذا ليس تليغزيون . 
إذن دعونا نشاهد قى الكوكب شيا مسليا . 
ليس هتاك غير الضرب والصراع والحطب . 
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آليس هناك قثيليات ؟ 

كلها قد بأتت غير منهومة .. كأننا فى مستشفى مجاذيب .. والصور 
قبيحة والتمائيل مشوهة .. حصان على رأسه تاج .. وامرأة بكفل حصان 
.. وحفر يدل العيون .. وعصى بدل الأصابع ويجائب كل هذا إنسان فهلرى 
يشرحها لك .. بألفاظ لامعتى لها .. بين أبعاد وأعماق وتلاحم .. ويقول لقند 
عندما لانفهم .. إنه لاضرورة لأن تفهم .. المهم هو العأثير المباشر .. أو 
الاتطباع العام . والنتيجة ضيق مباشر .. وقرق عام .. 

وقال عبد الراضى : 

يعتى .. سنيقى هكذا إلى النهاية 5 

- ليس أمامنا سوى هذا . 

ياخسارة .. ياألف خسارة . 

على ماذا ؟ 

س على الأرض .. لم نكن راضين يها .. الله يهسيكى بالخير يا زهرة .. 
كنت تعملين طول اليوم .. وتحضرين إلى الطمام الذى تلطشينه من الخرجاية 
العى تعملين عتدها فى آخر التهار.. وألا أم عبده 1 كان حضنها دافتا وطريا 
.. خسارة اتحرمنا من كل هذا.. ومن كل شىء کان سيجد فى المستقيل .. 
كل هقا مئك ياأسعاة . 

أنا ؟ 

أجل أنت .. قلت لى . تمعد إلى السماء .. رواققعك .. على أنه 
نكة .. أومقلب .. مما تعودت أن تضحك يه على .. ولكنه اتضع أنه مقلب 
حقيقى .. وجررتنى معك لتلقى ہی فى سابع سما .۔ طول عمرك قرح .. 
وطول عمر أقوالك ترسى على فشرش .. لست أدرى كاد! .. كنت جادا فی 
هذا .. لاذ لم يكن باب الهزل الذى تعودتد؟ 

س قسمتك ياعبد الراضى .. لك تصيب تموت قوق .. وعلى رأى 
الشاعر : 
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ومن كانت منيته يأرض فليس يموت فى أرض سواها . 
عن أو يا خا ولهسن شنا :- رض يستكقر فيه جمد ب 
ويرشها السقا بالماء .. ليرطب عظامه .. ياخسارة الأرض .. كان لنا بيت .. 
ومطبعة .. وغرزة .. كانت لنا أشياء عزيزة .. 
وتنهدت شهيرة قائلة فى حزن : 
- أجل ياعبد الراضى .. أشيا - عزيزة .. وماذ! أعز من الضئى .. لقد 
جريت وراء المجد والشهرة .. والاسم المطبوع .. والصررة المنشووة .. وحلمت 
بالمانشيعات .. ولكنى أحس الآن أن فى الأرض أشياء أجمل من هذا 
بكثير. . ضمة رأوية إلى صذرى .. عزيزة .. عزيزة .. وشقاوة محمود .. 
وعفرتعه .. كم أوحشتتى .. وجلسة الليل فى الشرفة أمام التيل .. 
ومناكفات التليفزيون .. أشياء صغيرة .. قد تسلو تأفهة .. ولكن كلها 
عزيرة.. 
وقال عبد اللطيف : 
أجل أشياء بسيطة .. ولكتها تشكل كياتنا على الأرض .. تهامى 
التليفونجى واسعراقه السمع إلى المحادثات . الأستاذ عبيد وعموده الذى 
لايعنى شيئا .. الشائمات .. والتكث .. والمطابع تدور .. او الأوتوبيسات 
تنطلق محملة تطفع بالركاب .. عربة ساتدريتشات الغول يتراحم عليها 
العمال وموظقو الدواوين .. 
وصمت برهة ونظر إلى شهيرة ثم أطلق زفرة طربلة واستطرد يقول : 
والحب والشوق والحنين .. أشياء بسيطة .. ولكتها سمات الأرض .. 
أرضنا العزيزة .. يكل الأشياء العزيزة التى تحملها .. كنا نظنها الكرن كله 
.. وكنا نظن أنفسنا قوق ظهرها كل شىء فى هذا الكون .. وإذا بغا .. 
وبها.. شىء ضكثيل .. قى تكوينه الضخم المعقد ... لسنا وحدنا فى الكون 
... إننا قطرة فى محيط هادو متلاطم . 
وقتم عبد الراضى قائلا : 
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الأحد هو الله ياأستاذ .. عرالأحد فى هذا الكون .. هوصاحبه وخالته 
.. والقادر على كل مالايقدرعليه غيرة .. 

وقال عبد اللطيف : 

القادر على أن يهب الحياة .. خالق الحية الحى تنبت سئيلة والنطفة 
العى تتبث إنسانا أوفيلا .. أوفلة.. بكل ما فى كيائها من تركيب دقيق 
منظم معقد .. نحن لاملك إلا أن تضشع له وتؤمن بقدرقه . 

وقالت شهيرة : 

أجل ما أعجرتا فى الكون .. أمام .. أتفد مخلوقاته .. أمام حشرة 
.. أو حبة .. يعد كل ماأنتج الذهن البشرى .. بقف حائرا أمام سر الحياة .. 
مام إقام إنعاج .. حبة تنيت وتورق .. وتؤتى ثمرة .. أمام صنع لطفة .. 
لمو وتتحرك .. وتتكائر. . 

ورد عبد اللطيف : 

ما أضألنا بعد كل هته الانتصارات .. أمام هذا الكون .. الكبير .. 
كل انطلاقة لنا خارج محيط أرطنا تريد من طآلتنا .. 

أمام سعة الكون وروعيه .. وعظمته .. 

وقال عبد الراضي : 

مہ ذا كنا نتسب كل إنتاج إلى صاحبه وخالقه .. فماذا تنكر أن يكون 
لكل هذا الكون صاحب .. وخالق .. اذا نريد أن تجعله .. مع كل روعتة 
.. دتنظيمه ودقته .. رمية من غير رام .. أو خلقا غير خالق ؟.. 

وقال عبد اللطيف : 

س ولماذا تحاول أن نحدد قدرته وتشعبرها فى جء شئيل من هذا الكون 
.. هو الأرض ومن عليها من بشر .. وكأنها كل شىء فى هذا الكون .. 
وهی لا تزيد على ذرة رمل فى صحراء كبرى .. نسأله عن تفصيلات حياة 
الملايين .. هذا تجح .. وهذا فشل ٠.‏ وهذا سرق .. وهقا ظلم .. وتحمله 
مستولية عجرنا وضعفنا وسوء تصرفنا.. ونحن جزء ضئيل من کون كبير 
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معقد مختلط .. نتصرف حياله وكأننا وحدنا قيه.. أو كأنتا الكرن كله .. 
وقال عبد الراضي : 
کٹ داتما أومن به وبعظمته وقدرته .. ورغم كل ما أنيث من ذنوب 
كنت دائما أطمع فى عفسوه ومقفرته .. فليقفر لتا خطايساتا .. وليرحمنا 
وقالت شهيرة فى أسى : 
- لوأننا تعوه إلى الأرض .. 
وهر عبد اللطيف رأسه قائلا فى يأس + 
لافائدة .. الدكعورمشتف فى حجرة الخاكيتات يحارل إملاحها 


وفى تلك اللحظة أقيل عبد الخبير وقد بدا عليه الإرهاق الشديد . وقال 
عبد اللطيف : 

- استرح يادكتور .. لقد سلمنا أهرنا له . 

وقال عبد الخبير : 

مازالت أمامى محاولة أخيرة .. إا لم تفلع .. قضى على آخر أمل 
لعا 

واسترخى عبد ألخبير برهة .. ولكنه لم يلبث أن قفز من موضعه قائلا : 

- سأجرب فكرة .. خطرت يبالي الآن . 

واتدفع إلى حجرة العمليات .. ولم قض يضع دكائق حتى سمع الجساعة 
صيحة . ووثب الجميع تجاه الغرفة .. وصاحت شهيرة قائلة د 

ماذ! حدث ؟ 

وهتف عبد الخبير ؛ 

الصاروخ اشتغل . 

وهز عبد الراضى رأسه قائلا دون أن يعرف سيپ هذا الصراخ + 

طب مايشعقل ل 
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وعاد عبد الخبير يقرل فى صيحته العصبية : 

س إن السفينة تستطيع الائطلاق . 

وتساءل عبد اللطيف : 

الانطلاق إلى أين ؟ 

- إلى حيث نريد .. إما إلى الكوكب .. أر إلى الأرض , 

وصاح عبد الراضى مشدرها : 

- إلى الأرض ؟.. يقول إننا نستطيع أن نعود إلى الأرض . 

هتغت شهيرة ودموعها تنساب من عيتيها : 

- أحقيقة نستطيع العودة إلى الأرض .. أوائق أنت يا أبى ؟ 

وقال عبد الخبير مؤكدة : 

ب طيعا -. 

هل قررتم أن تعودوأ إلى الأرض ؟ 

وهتف الجميع د 

طيعا , 

وتسا ءل عبد الخميره 

- والكركب 5 

ورد عبد اللطيف : 

ماله الكوكب 1 

- هل ستتركه هكذا 1 

- وماة! تسعطيع أن تفعل فيه .. إنتا نريد العودة إلى الأرض وكفانا 

مقامرة .. 

وقال عيد الخبير فى لهجة هادثة : 

س هل ستترك أهلء هكذا ؟ 

وتساءلت شهيرة : 


س وماذا تستطيع أن تقعل لهم ؟ 


زفق 


وقال عيد الراضى : 

يكفى لهم الكابتن والياشمهندس .. لقد ذهبا إليهم .. مندويين عنا - 
وقالك عبد نبیر : 

إنهم لن يلكوا لهما شيا .. 


تسامل عبد اللطيف : 
وهل تملك نحن 1 
-بالطيع . 

ماذ! نملك ؟ 

س تملك أن تغيرحالهم . 
كيف ؟ 


نتزع علهم الصقات التى سيبت لهم كل هذا 5 

س ونعيدهم شجرأ ؟ 

- أو بعض الصفات .- وتعركهم مشاكل أقل - 

مثل 1 

- يعثن ننزع مثلا صفة الطموح وحب التميز والسباق إلى تملك أكبرما 
يمكن من الأشياء . 


شىء كهذا . 
ولكتهم سيتصارعون من أجل ا لجنس 0 
س أجل . 
إذن تسلبهم متعة الجئس . 

5 -وماذا يبتى لهم 1 
س متمة الطعام . 


تفضا 


- وسيتضارعون على الطعام ؟ 
_طيعا . 
س ويتقاتلون ؟ 
س جائق - 
إذن نتزع منهم هذه الصفة. 
- ونعيدهم أشجارا كما كائرا 1 
ولم لا . على الأقل تريح ضميرنا مما يكن أن نكون قد أوقعتاهم 
قيه .. ونخلصهم من كل ما سبينا لهم من مشاكل ومادفعنا به إليهم من 
مصائب ومتاعب . 
هل ترون أن هلا أفضل ؟ 
بالطبع .. لقد أثرنا فعنة نائمة .. ويجب أن تخمدها .. 
وهكنا استقر رأى الجماعة يعد المناقشة على إعادة أهل الكوكب إلى 
ما كانوا عليه .. مجرد أشجارتضرب جذورها فى الأرض تستمد غذائها فى 
هدوء وترفرق أوراقها قى النسيم لتاقط أنفاسها فى سكينة وتحمل الريح 
حبوب لقاحها ليجرى العكاثر فى صمت .. وتهبط بذورها إلى الأرض لعتيت 
تبتا جديدا .. قلا الأرض خضرة وزهرا وثمرا . 
وأخد عبد الخمير يضبط لوحة الجهاز .. وبعد لحظة بدا الكوكب .. يلوه 
الصراع والصراخ وکأته يزخر بكوم من المجانين .. 
وتال عيد الراضى .. 
- آه ياغجر ۔۔ كسفعونا الله يكسغكم .. لن ينفع معكم سوى التشجير 
.. يالله يادكتور .. ريحهم .. وريحنا .. 
وبدأ عبد الخبير عمله .. 
ضغط على بعض الأزرار .. وحرك بعش المسامير .. 
ويعد يرهة .. يدأت حركة أهل الكركب تهدأ .. 
خف الصراع .. وخقت الصراخ .. وهدأت الخطب .. 
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وأخذت الجماعة تحسلق فى اللوحة في ذهرل .. وهی ترى .. الكركب 
بسكن .. كأن عاصنة حبت عليد .. ثم أخذت فى الهدوء . 

وفجأة أشارت شهيرة إلى نقطة فى اللوحة رصاحت + 

اتظروا .. 

وتساءلت الجماعة : 

1 ila 

- شىء يهبط على أرض الكركب .. 

وقال عبد اللطيف : 

س .. أجل .. أجل كأنه جندى مظلات . 

إتهما اثنان . 

- عجيبة .. هل اكتشفوا فى الكركب الهبوط بالمظلات 1 

لعله من امقارج .. غزو من كوكب آخر . 

وفجأة هتف عبد الخبير : 

- إنهما هنا .. بمذلعى القضاء . 

وصاحت ثهيرة مؤكدة : 

أجل .. هذا ميد المهيمن وورأ مه عبد القادر. 

- لقد خرجا من منطق اللاجاذبية . 

- وهم يهبطان تحر أرض الكوكب . 

ب هبوطا هينا كأنه هبوط بالمظلة . 

أجل إنهما لايهويان . 

بل يهيطان الهوينى كأنهما يتمشيان . 

ب فى خفة .. وضدوء .. كأتهما ريشتان .. أو طائرآن . 

- عجيا كيف وصلا إلى هناك ؟ 

لابد أتهما قطعا منطتة اللاجاذبية . 

س ثل هذه السرعة ؟ 


ye 


- لابد أن المشوارلم يكن طويلا . 

س وبعد ذلك أندفعا إلى الكوكب بحكم الجاذيية . 

الحمد لله إتهما قد وصلا . 

- وإن اتدفاعهما إلى الكوكب كان هادنا ويطيئا . 

س سيصلان إن شاء الله بالسلامة . 

- وسيجدان كل شىء هادا , 

بد أترى چنا قا ۶ 

- ولم لا 5 

لقد كانا يرغبان فى ممارسة السئطان وفى حكم الرعية . 
لاأظن الرعية بعد كل هذه اللخبطة تستحق الحكم .. إن البعد عنها 
- وستكون الحياة لهما فى الكوكب المشجر .. أفضل كثيرا. ' 
- وسيستطيعان أن يذيرا أمرهما .. كروين سان كروزو . 

- أجل لديهما من الثمار مايكقيهما حتى آخر العير. 

- والآن أظننا نستطيع أن نعود مطمانى البال عليهما .. 
ب وعلى الرعية . 


لشفا 


۴۳ . أمل فى البشرية 


أخذ عبد المهيمن وعبد القادر . قى الاقتراب من الكوكب . رويدا .. 
رويدا . 

وقال عبد المهيمن فى فرحة : 

- لم يكن المشوار طويلا كما ظننا . 

أجل .. لقد أحسست فجأة وأنا أطوح بذراعى في الهراء كأن شيئا 


يشدنى إلى أسقل . 
- خيل إلى أنى أغطس فى يركة ماء وأتى أحتاج إلى الجهد لكى أبقى 
على السطع . 


س تركت نفسى قإذا بى أهبط . 

س لقد خشيت في أول الأمر.. أن يكون هناك مايسمونه بالطب الهوائى 
.. وأن يكون هيوطنا مؤقعا . 

س ولكن الجذب بدا متواصلا ملعا . 

س جنيا هادئا .. لم أصدق معه فى أول الأمر أئى أهبط تحر 
الكوكب . 

- وأنا أيضا .. لم يخطر ببالى أن المسألة هينة يهذا الشكل .. خسارة 
أئنا لم تحضر الجماعة معنا 

لقد المحنا عليهم .. ولكنهم آثروا البقاء فى السقينة . 

م مساكين .. إن القذاء يوشك أن ينفد منهم . 

سس وسيلقون مصيرهم حدما . 

س لوأتنا استطعتا الاتصال بهم . 

VY 


- أو العودة إليهم . 
لافائدة , 
- ربما لو وصلنا إلى أرض الكركب عد وسيلة للاتصال بهم . 
أرجرألا بكرن ذلك بعد فرات الأوان . 
م ولعلهم وقحذاك يستمعون إلى نصحتا ويهبطون .. يدلا من 
الاستسلام تلوت . 
لاشك أنهم سيهبطرن .. إذا عرفوا أننا وصاتا بسهولة . 
س ليتهم يحارلون أن يديروا الجهاز .. فلعلهم يرونتا هايطين ويقعدون 
بنا . 
س لاأظتهم سيديروئه .. فلقد تركتاء مغلقا .. 
أجل لقد يدوا كأنهم فرغوا من أمره .. ومن أمر الكركب وآهله . 
لعلهم يشغلونه من باب التسلية , 
لاأظنهم فى حاثة تساعد على اليحث عن وسائل التسلية .. تقد كانوا 
فى حالة يأس تام . 
- على أية حال يجرد أن تهبط ستحاول أن تنعل شيعا لاسحدعاتهم . 
المهم أرلا.. كيف سيستقيلنا اهل الكوكب .. وهل سيتركون لتا 
فرصة لعمل أى شىء . 
- يجب أن تبلل جهدنا للسيطرة عليهم من أول لحظة .. يجب أن 
نستعمل كل وسائل الترويع والانبهار.. يجب أن تتركهم مأخرةين .. 
مبهورين حتى يدركرا آتنا مخلرقات فرق مستراهم . 
- ولكن يجب ألا نخيفهم حتى لا يؤذونا دقاعا عن أنفسهم . 
- إن المسألة تحتاج إلى مهارة وحيطة . 
- انظر إلى أسفل إن أرض الكوكب تقعرب . 
م تقصد أننا تقعرب من أرش الكوكب 5 
أجل .. أجل .. التفاصيل قد بدأت تخضح .. الأنهار والجبال .. 


YA 


والبحيرات .. رالغابات . 

م إن القابات قلا أرض الكوكب . 

لم تكن تبدو كذلك من فوق . 

- لابد أننا تهبط نحو متطقة كثيفة الغابات . 

لا أكاد أرى أثرا لبشر . 

غيرمعقول أن يبدو لعا من هذا البمد . 

وأشعر أن السكون يسود الكوكب .. أبن الضجة والصراخ العى كنا 
السمعها من فوق 1 

اصبر .. إننا مأذلئا بعيدين . 

إننا تقترب .. 


يغيل إليك . 
إن تفاصيل الأرض تبدو واضحة . 
هذا خداع يصر. . 


بل إن الأشجار قد بدأت تتضع .. بفروعها وجلوعها . 

ب ولكن لاشىء يبدو سواها . 

س والسكون يسود . 

إلا صوت الريح تسرى فى الأغصان .. وصوت الأمواج تلطم 
الشاطىء . 

أنصت جيدا .. فلعلك تسمع ضجة آدمية . 

أبدا .. لافركمة .. ولادوى .. ولا صراخ .. ولاهعاف .. ولاحتى 


همهمة أو لقط . 
لعلنا هبطنا فى منطقة غير آهلة بالبشر . 
جائز .. 


خذ حذرك .. إتنا نقعرب . 
أرض الكوكب تبدر بكل تفاصيلها .. إنى أكاد أرى .. التروع 


¥۹ 


والووق والزهور. 
عجيبة .. 
ماقا 4 
ب هذا المنظر ليمى غرييا على . 
- لعلك قد سبق لك الهبوط هنا . 
لا .. لا.. إنى أتكلم جادا .. أكاد أجزم أنى سبق أن رأيت هنا 
المتظر . 
- إى والله معك حق . 
- ولكن أين .. أين ؟ , 
تذكرت .. إنه هو بعيقه ٠‏ _ 
ماذا تقصد ؟ 
نفس المنظر الى رأيته هناك . 
ا 


أجل .. أجل .. تذكرت .. أول منظر رأيسناء فى الكركب على 
اللرحة .. 

س ولكته تير يعد ذلك . 

س طيعا .. تحرك معظم عافيه من شجر . 

- وتيت له أذرع وسيقان واتطلق قى الأرض يأكل ويتكائر ويتصارع .. 
ويعيث فيها فسادا.. وعلؤها ضجيجا وصراخا - 

وکن ماذا حدث ؟ 

- لعلنا هبطنا فى متطقة مشايهة .. مازالت على بدائيتها .. لم يتحرك 
مأ يها من شجر. 

جائز .. على أية حال من المصلحة أن نهبط فى هذا الجانب الخالى 
عن اليشر حتى نتدير أمرنا وتسعقر ثم نتوجه إلى الرعية . 


TA. 


س احذر إننا نقترب . 

أوشكتا على الهبرط . 

ألاييدو متظرالشجرغريها ؟ 

اع كليق 1 

سه فروعه كأنها تتحرك . 

رها من النسيم . 

سالا .. لا .. إتها تعحرك كالأذرج . 

أنت واهم .. مازلت تحت تأثي رأنها تحولت إلى بشر . 

والبراعم كأنها عيون تحدق فينا يلهول . 

أحشر حتى لاتسقط على إحداها فتتعلق فى أغصائها , 

س إتى أحارل تجتبها .. 

س هناك منطقة خالية دعنا تعجه إليها .. 

س أجل .. هتاك . 

-احتر هذه الشجرة الشائكة . 

لا يبدو هتاك أثر لبشر.. ولامخلوق وأ . 

أكاد أحسى بمخلوقات كثيرة تحعشد أسفلتا . 

س أين .. تحت الشجر؟. . 

بل فى داخله .. إنها هى الشجرتفسه . 

س عدت لرهمك الذى يسيطرعليك . 

س إننا تقعرب .. إنها تتظر إلى . 

سن ھی 1 

سه هله الشجرة .. وتلك .. تحدق فى .. كأنها ثرشك أن تقول شيئا - 

كف عن الأوهام قإننا لا نشو التعاملى مع الشجر .. وليس فى 
مقدورتا أن تحولها إلى بشر .. فلنهبط إلى الأرض وتيحث عن الرعية .. 
حتى مارس فيها السلطان . 


FAN 


وأخير !.. هبط الاثنان .. وسط الأشجار المكدسة . 
ومست أقدامهما الأرض .. وثيتت فيها .. كأن شيئا قد ألصقها بها . 
وهتقف عبد المهيمن : 
لالأسعطيع أن أحرك قدمى . 
مولا ا . 
كأن بالأرض مادة لاصقة . 
أو بها مغتاطيسا . 
م كيف ستخلص أقدامنا .. إننا لائستطيع الخراك . 
أجذب قدمك بشدة . 
ا لاأستطيع . 
دولا أنا . 
لتخلع البذلة . 
- أخشى أن يكون الجر غيرملائم .. 
لتجرب فغير معقرل أن نظل هكذا ملتصقين بالأرض . 
وقیل أن يهم كل مهما بالمخروج من البدلة .. هتف عبد القادر : 
الظر .. 
سماذا ؟ 
إن أصابع يدى تلمو وتمخترق القفاز 
ب وأنا أيضا . 
إنها قرع . 
ا واتتشبب . 
وأصابع قدمى قد امتدت من الحذاء واخترقت الأرض . 
س وخرجت منها شعب وشعيرات قتد فى ياطن الأرض . 
إذن هذا هو سر التصاقنا بالأرض . 
لابد أن يكون كذلك . 


YAY 


س إن شعرى قد استطالك وأمتد .. 
س إنه يورق 
وأنت كذلك .. إن منظرك يبدو كالشجرة .. عيناك تتحولان إلى 


س وجسدك يتحول إلى جع دوه ۔ 

إنها كارثة .. لقد تحولنا إلى شجر. 

أمعتول هذا 1 

س ولم لا .. ألم يتحول الشجر إلى بشر ؟ 

اچ 

لابه أن تكون قد حدثت الآن عملية مضادة .. 

عاذا تقصد 3 

أقصد أن البشرقد أضحى شجرا . 

كيف ؟ 

كما تحول الشجر إلى بشر - 

س ولکن من قعل هذا ۲ 

ليس هناك سواهم . 

-. تقصد الجماعة هماك ؟.. 

ولم لا 1.. 

س وما الذى يدفعهم إلى هذا 5 

الخلاص من المستولية .. وإراحة ضميرهم قبل أن وتوا . 
س إذن قد فعلها عبد الخبير .. الله لا يكسيه ولا يربحه لقد ژرعنا فى 


الأرض ..ء 


إنه بلا شك لم يقصدتا . 
س ولكئنا أدخلنا فى العملية . 
ل لم يدر بخلده قط .. إتنا ستتحول مع الرعية إلى شجر . 


FAY 


- إنها عملية إجرام ٠‏ 

- إجرام لمأذا ؟ 

لأنه قضى علينا كبشر . 

۔ إتها شىء مروع فعلا .. أن يسخط الإنسان إلى شجرة .. لکن بیتی 
وبينك .. ماذا يضايقك ؟ 

س يضايقتى .. يضابقتى .. أتى لاأستطيع أن أتمرك . 

س ولماذ! تريد أن تتسرك ؟ 

لأقضى حرائجى .. لا أستطيع أن أيقى هكذا قى موضعى كالتثيل . 

وما هى حوائجك .. الطعام ؟ 

سمشلا . 

س جذورك تضرب فى الأرض لتأخذ ما محتاج وأتت رايض فى محلك .. 
ا مطر يسقط .. والتسيم يهب .. وأنت تأكل وتشرب وتتتفس .. ماذا تريد 
أكشرمن ذلك .. بلا حركة .. يأتى لك كل شىء على الجاهز . 

أتظن حياتنا كلها أكل وشرب ؟ 

وتگاٹر ؟ اا 

مدیعتی 1۴ 

غدا يزهر رأسك .. أعنى فروعك وأوراقك .. رتخرج منها حبوب 
التقاح .. فتحملها الريح عنك لأقرب آنثى .. وأنت مستريح قى مكاتك .. 

- أجل .. أجل .. بلا جرى وراء الإناث . ولامطاردة .. ولا غزل .. 
ولاصرف .. ولاجهد .. تخرج منا حبوب اللقاح .. 

ل لعحمفها الريح إلى أول أنعى .. لععلقاها .. بلا تدلل ولامتع .. 

وحمل وتلد .. أعتى تثمر وترمى يذورها . 

س لعخرج أولادك من الأرض .. دون أن تحمل مسئولية تربيتهم .. 
لامدارس .. ولادروس خصرصية .. ولا مجموع . ولاتنسيق .. ولاتخرج فى 
الجامعة .. ولامتاعب ترظيف .. ولا مشاكل زواج .. لا شىء من هذا كله.. 


YAL 


أجل .. أجل .. لن نحمل مسئولية أى شىء .. ليس عليئا سوى أن 
نرابط مكاننا .. ونطلق جذورنا تمتص الغذاء وأوراقنا تشم النسيم وحبوب 
لقاحنا تتهادى لأقرب أنثى . 

بلا مئانسة .. ولا غيرة ولاحسد ولا حقد .. ولاوشاية .. ولاميمة . 
ولاخداع .. ولاغش .. 

- ولا أى من هذه المتاعب المزعجة .. التى مجعل الحيأة لاتستحق أن 

ولا أمراض .. ولامتاعب . 

س لاقرحة .. ولا ذبحة .. ولاجلطة .. ولاسرطان . 

س بل لانزلة معوية ولاصداح .. ولابرة .. ولا زكام . 

هل تعحقد أن حياتنا ستكون بهذه السهولة ؟ 

طبعا.. أي شىء يكن أن يجلب لنا المتاعب . إننا لالطمع فى شهرة. 

ولاتأمل فى مجد .. ولاسلطان .. 

إننا ستربح ونستريح .. لا مطمع لنا فى زعامة .. قود يها الغيس .. 
وتسودهم .. لا رجاء لتا قى إعجاب .. ولاتصفيق .. ولا هعاق .. 

أجل .. سنظل دأئما .. حيث نحن .. ستورق .. فى موعدنا رغم كل 
شىه .. ونزهر رغم كل شىء .. ولن تستطيع أية وة أو طفوح أو ذكاء .. 
أن تجعلنا نقعل أكثرمن هذا . 

امترحتا. أخيرا - 

أنعم الله علينا ينعم الاكتفاء .. والاستفتاء . 

هل تظن الحياة ستظل هكذا ؟ 

ولم لا ؟ 

اسمع .. الاتشعر يشىء تحت قدميك .. أعنى تحت جذورك . 

مثل ماذا ؟ : 

آنا أشعر كأن جذورى ترتطم بالصخر .. إن الطريق إلى الغذاء ليس 


TAO 
الست وحدك‎ 


معدا كما تتصور .. إن علينا أن لحفر طريقتا فى السخر. 
۔ وأنا أشعر بشىء يتسلق على جذعى . 
م إنه نبات طفيلى .. 


- غيرمعقول أن أجهد جتررى ى شق الصخور.. وأمتص الترية وأحوثها 
إلى غذاء . يأخذه هو من فروعى على الجاهز . 
حعى هتا لا تخلو الحياة من العسلق والعطفل والانتهازية 
إتى أحس على أوراقى شيتا يلسعنى . 
س لملها حشرة أو إصاية بندرة أو لطعة . 
يدأنا مشكلة الأمراض وا متاعب . 
- وأحس بالريح تشعد .. إن عأصفة توشك أن تهب . 
ثبت جذورك فى الأرض جيدا .. وإلا اتعلمتنا . 
اخياة لاتيدو مريحة كمأ تصوونا ‏ 
لاأظن هتاك حيأة بلاصراح .. 
أجل .. الشىء الوحيد الذى لايحتاج إلى صراع .. هو الموت 
على آية حال يجب أن نقاوم .. إنه مصيرنا المحعم .. لقد زرعنا فى 
الأرض .. وعليتا أن نكافع فى سييل البقاء .. وأن نزهر .. ونش -- 
وننشر ذريتنا فى الكوكب .. ومن يدرى .. قد يحولثا أحد إلى بشو مرة 


 ىرخأ‎ 


لا .. لا .. هكا أقضل كثيرا .. لقد كقرنا بحيأة البشر .. دعقا 
نسترح فى آخر عمرتا . 


واستقر عبد المهيمن وعبد القادر فى أرض الكوكب .. شجرتين بين 
الأشجار المتكائقة .. 


تتلقى أوراقهما ألنسيم وقطرات الندى والمطر وتضرب 
جلورهما فى الأرض . تنتزع الغذاء من الصخر.. 


لم تكن حياة سهلة كما تصوواها .. ولكن كان عليهما أن يعيشا .. 
دأن يقاوما من أجل اليقاء والتمو والتكاثر . بكل مايهلكان من قدرة .. وأن 
TAT‏ 


يخوضا من أجلها صراعا مع كل المناصر المضادة تلحياة . 


إلى 


إلى 


ا 
ونى السنيئة كانت الجساعة ترقب هبوطهسا .. إلى الأرش .. وتحولهما 
شجر .. ويدا عليهم الجزع وهم يرقبرن النظر العجيب . 
وقال عبد الراضى وهو يضرب كفا يكف : 


عليهما العرض .. زرعا في الأرض زرع بصل . 
وقال شهيرة وهى تشيو إلى اللوحة مشدرهة : 
لقد أورقا . 
وقال عبد اللطيف مأخرذا + 
- وأزهها . 
وقال عبد الخبير + 
لا أظن هناك وسيئة لإعاداتهما كما كانا .. إلاإةا حولنا الرعية كلها 
صمت برهة ثم وجه السؤال إلى الجماعة : 
ما رأيكم .. هل نعيد الرعية كما كانت ؟ 
رقتم عبد اللطيف : 
لتقرقها فى المشاكل والصراع ؟ !! غيرمعقول . 
وتساءل عبد الرأطى : 
ولكن اذا تعينها 15 
ورد عبد الخبير : 
- من أجل الائنين . 


وقال عبد الراضى : 

ولكن من أدراكم أنهما غير مستريحين هكذا ؟. , 

وتسا ءلت شهيرة : 

ب أنظنهما سعيدين بصلبتهما هذه على ظهر الأرض .. لايلكان 
YAY‏ 


حراكا ؟. 

ورد عبد الراضى على الغور: 

طيعا سعيدين .. لر مكانهما .. لرفضت التحول إلى بشر.. ماذا 
بريدان خيرا من هذا .. على رأى المثل .. أكل ومرعى وقلة صنعة .. 

وقال عبد الخبير: 

ثم من غيرالمعقول أن نضحى بالرعية كلها من أجلهما .. ونميدها إلى 
الصراع الذى كاد يرشك أن يلقى بها إلى الدمار.. وإثى حالة القرف والضيق 
واليأس : 

وقال عبد اللطيف > 

أجل .. من الإجرام أن نير فى الكوكب الفعنة البشرية مرة أخرى .. 
ثم إن عبد المهسيمن وعبد القسادر .. مازالا حيين .. يأكلان ويشريان 
ويتئفسان .. 

وقا عبد الرأضى : 

-ويتكائران . 

وأردف عبد اللطيف : 

بغير جهد أو مشقة . 

وقالت شهيرة : 

وهما يستطيعان .. أن يمارسا عسلية التحكم والسلطان هيما حولهما 
من شجر . 

وتساءل عبد الراضى + 

- كيف ؟ 

وردت شهيرة : 

ب لن يعدما طريقة يلمان بها بعض الشجيرات نحت فرومهما ويتحكمان 
فى غذائها .. وهواتها . 

وقال عبد الخبير : 
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- لاتخشوا عليهما .. إنهما سيعرفان كيف يديران أمرهما . 

وصمت برهة ثم قال > 

- الهم الآن . هوأن تبدأ رحلعنا إلى الأرض . 

وهتق الجميع فى حماس : 

أجل .. هيا با .. إلى الأرض . 

وقتم عبد اللطيف قائلا : 

نعود إلى الأرض ١‏ بأى شىء ؟. 

ومعمت شهيرة : 

نعود يتجربكنا . 

ماذا تسوى هذه التجرية ؟. 

وتسا مل عبد ابي وهو يفكر : 

- أجل .. ماذا تسوى !! ماذا تعلمتا مئها ؟.. 

وقال عبد اللطيفه : 

- إنها لسنا وحدتا .. فى كون محمدد الشرائب .. والعقاصر .. 
وا مركبات .. إتا الله الأحذ .. فى کون مركب معقد .. تحن لاتشكل فيد إلا 
قطرة فى بحر.. ونحن مسثولون عن أرضنا .. عن حياتنا .. بقوة مركباتا .. 
الذهنية والنفسية والبدنية .. مسثولون عن تشكيل حياتنا .. وحدة بشرية 
بحيث تمتحنا الأفضل دائما . 

وقال عيد الراضى مؤكدا : 

يجب أن نعود إلى الأرض لعلنا نستطيع أن نقعل شيثا .. أي شىء 
.. من أجل ملايين التعساء الذين يقاسون من الجوع والمرض .. والخوف .. 
على ظهر الأرض .. فى وقت تجح فيه الإنسان فى الاتطلاق إلى القضاء 
والوصول إلى القمر . 

وردت شهيرة قائلة + 

- أجل .. يجب أن نفيد من تجريتدا لإنقاذ الإنسان من حياة .. يائسة 
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.. لايعرف كيف يستمتع فيها يخيرات أرضه ونتاج ذهنه .. فيقضيها ‏ على 
قصرها ‏ إما فى حرب أر فى اتتظارحرب ‏ 

وقال يعد الفطيف : 

إذ! كان حدما عليئا أن نعيش هركياتنا البشرية من أجل بقاء الحياة 
وفوها وتطورها .. فيجب علينا أن نجعل من حياتنا قيمة للبشرية اها .. 
وأن تجعل من الحياة شيا يستحق أن يحياه الإنسان .. وعلى الأقل يكن أن 
يحتمل .. يجب علينا أن نصلح الخئل فى تركيب الذهن البشرى .. إته يعرف 
كيف يعمل من أجل ذاته .. ولكنه يجهل كيف يتعامل مع الغير .. إنه 
متاز فى العمل الفردى .. ولكته قد عجز عن أن يكرن وحدة فى كل .. لقد 
فشل تهائيا فى تحقيق التآلف .. الذى يمكن أن يضع جهده وتقدمه ومتجزاته 
.. قى عسل موحد من أجل خيرالبشر . 

وقال عبد الخبير: 

أجل .. إن الذهن البشرى وهو أمضى أسلحة الكون قد عجر اما عن 

تحقيق الانتصار الحقيقى للبشرية على أعداتها .. إثه سلاح ذو حدين .. حد 
يرجهه الإنسان ليحقق التقدم والرفاهية ولصراع العحديات التى تواجه 
البشرية من بقية عناصر الكون .. وحد يوجهه لذاته .. لمتصره البشرى .. 
قبقضی يه على ما حققه من مزايا .. وبترك جنسه جزعا قلقا .. حائرا . 

ورد عيد اللطيقه : 

- أجل .. التناقض الحتمى فى مركبات النفس البشرية .. قد يكون 
سبب الصراع الضرورى لتطور الحياة .. ولكن خلل الذهن البشرى .. ومجزه 
عن أن يجمل من جهود البشرية .. تروسا منتظمة متناسقة قى حركة واحدة 
قى آلة التقدم البشرى .. قد أضا قيمة هذه الجهود .. وأضاع الأمل فى 
التقدم والتطور الذى يكن أن يحقق الخير للبشرية .. ويقضى على كل 
ماتعانيه من هزائم أمام أعدائها الحقيقيين .. وعجزها فى مراجهة الجرح 
وا مرض والخوف .. ووقف هذا الصراع المجترن الذى يهدد بدمارها . 
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وتسا ل عد الراضى : 

- ترى هل هناك أمل .. فى قدرة الذهن البشرى على الخلاص مما به من 
خلل ؟ 

وأجاب عبد اللطيف : 

لم لانحاول . ما دام اللهن البشرى لم يعطل .. ومادمئا قادرين على 
التفكير.. فإن الأمل .. لم يتقطع . 

وقتم عبد ا بير + 

س العتاصر المضادة للبشرية ليست هينة .. ويجب أن ثراجهها .. 
كوحدة .. إن الجراثيم والأويثة والزلازل .. والسيرل .. والجرع وكل وسائل 
التدمير الكبرى التى توأجه البشر فى الأرض .. يجب أن يتكاتف اليشر 
لمواجهتها .. وأن تسأل البشرية كوحدة .. عن كل فرد فى كل مكان .. 
عتدما فوت إنسان جرعا فى الهند .. يجب أن يسأل عنه .. الإنسان فى 
أمريكا وفى روسيا .. عندما تفعك الزلازل بالبشر فى تركيا .. يجب أن 
يراجهها البشر فى كل مكان .. يجب أن تتحمل البشرية كلها مسئولية كل 
فرد فيها . 

وقال عبد القلطيف + 

د ويجب أن يعمل كل فره مسثرلية البشرية كلها .. يجب أن يكون 
طموح الفرد .. طموحا من أجل تقدم الجماعة .. وخيرالجماعة .. الطموح 
والتميز والرغية فى السيق .. أمرمحتوم للتقدم .. ولكن يجب أن يكون فى 
نطاق الجماعة . يجب أن يتميز الغرد .. يما يؤديه من خير للجماعة .. من 
حق الغرد أن يبرز وأن يسيبق .. ولكن لحساب فاتدة الجماعة .. فإةا أضر 
قيزه بالجماعة .. فيجب أن يوقف تميزه .. وأن يردع .. والجماعة أيضا هكن 
أن تعميز ولكن لحساب المجمرع .. إذا حققت قيزا لنفسهة فيجب أن يكون 
فى نطاق غائنة الآخرين .. وليس على حسابهم . 

وقالت شهيرة + 
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يجب أن يكون العمامل بين الغرد والمجسوع على أساس الدقة والغب 
.. أن يؤمن المجسوع حياة الفرد وأمنه وكرامشه .. وأن يمتح القرد جهدة 
للمجموع ورخائه ورفاهيته . 

وقال عبد الراضى : 

ب إنا لم تعدم الآمل فى الأرض .. الئاس ما زالوا طييين .. على كل 
مافيهم من أناتبة ..ومكر .. وحقد .. ينضوى فى نفرسهم خيط من 
التضحية .. وإنكارالتات والمودة .. والحتان .. فى نطاق الأسرة .. يكمن 
الإحساس يالتضحبة .. ونى نطاق الوطن يكمن الإحساس بالغداء .. إن 
تفوس الناس لم تعد أرضا قاسية صماء .. لايتبت فيها الخير .. إن بها 
قابلية خصبة لإثبات الحب .. والخير.. ألا يمنحتا هذا أملا ؟ 

وقال ميد اللطيف : 

۔ رغم كل شىء .. الأمل يجب أن يستمر موجودا .. أجمق فى الأشياء 
الطيبة التى منحنا الله إياها .. ولم يحجبها عنا.. أويقبض يده بها .. 
البياة نفسها .. الحبة التى تنيت .. والتطفة التى تثمو . والجمال فى الحياة 
.. الزهوو التى تتقعع .. مشرق الشمس ومغريها .. زرقة البحر.. وخضرة 
السهول .. ويياض الجليد .. دفء الشمس فى البرد .. ورطوية التسمة فى 
الحر.. مال الإنسان .. ولطغه .. ورقته .. وخفته .. كل هذا لم يحجيه الله 
عنها .. ومشاعر الود والمحبة .- وروايط الحب تشد الإتسان إلى الإنسان .. 
عشد الأب بأبئه والأم بوليدها .. لم تدمرالكراهية والأحقاد يعد .. كل 
الأشياء الطيبة على الأرض . ومازال الأمل المرجو متها كبيرا . 

وقال عبد الخبير: 

ب والأمل فى الذهن البشرى .. بكل مايتفتق عنه .. من مبتكرات 
ومخترعات راكتشافات تهيىء للبشرية سبل الرخاء والرفاهية . 

الأمل قى القدرة الشارقة لذهن الإنسان .. تستنيط من الأرض والسماء 
إمكاتيات هاتلة للرخاء .. قدرة تسيطر على الطاقة الهيدروجيية الميددة 
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التى تحوى ملايين الوحدات الحرارية . والتى تستخرج من أرخص النامات 
وأكثرها توافرا قى الحياة .. قدرة تستغل كل المساحات الهائلة التى لم 
تزرع فى الأرض من متاطق تعوافر فيها المياة .. من غايات وسهول .. قدرة 
حول مياه البحر إلى مياه حلوة تروى المساحات انهاتلة من الصحارى وتئقب 
فى أعماق البحار عن ثروات مجهرلة هائلة .. قدرة تسعخرج غذاء الإنسان 
من بروتيئات ومواد سكرية من المياه .. ومن ثاتى أكسيد الكريون .. دون 
أن تعوقف حباقه على التباتات الخضراء وعلى لحوم الأحياء .. قدرة تستفل 
كل إمكانيات الاتطلاق فى القضاء .. وكل الموارد الهائلة للقمر وللكواكب 
والأجرام السماوية .. وتطور وسائل الاتصال بيئها وبين الأرض .. بحيث 
يصبح نقلها مكنا ومثمرا.. من أجل صالح اليشرية كلها .. ومن أجل رخاء 
الإنسان الذى يجب أن تتوحد جهوده .. من أجل رفاهيعه وسلامعه .. يدل أن 
تتبدد في الصراع الأحمق الذى يشتت قراه .. ويدمر طاقته .. الأمل فى 
أن نكف عن شهرة السيطرة والسلطان والاستعباد .. رأن تركز جهودنا فى 
أستنياط الخيرللجميع .. وهو يفضل الذهن اليشرى .. والإمكانيات الكونية 
.. يفوق حاجة البشرية كلها .. بحيث لايعود هناك مبرر لزاع عليه 
والاستثعار يه . 

وقال عبد الراضى : 

الأمل فى أشياء كثيرة .. أكبرها .. أن الله مرجود .. رأنه لم يتخل 
٠.‏ ولن يعخلى عتا... على كل ما نقعل من هنات وخطايا لبس أقلها 
السهر عن وجوده .. والتتكر له .. الأمل فى رحمتد ومغفرته . 

وقال عيد اللطيف : 

- الأمل فى أن يهعدى الإنسان وأن يستمتع بالحياة ومتع بها غيره رألا 
يقيم سعادته على شقاء الغير ولايبنى مجده على عذاب الآخرين . 

وقال عبد الخبير : 

الأمل فى أن نحل المعادلة الصعبة الكامتة داخل الإتسان رالتى 
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يشكلها حب ذاته .. وقدرته على التضحية من أجل الغير.. وأن يصبع قيزء 
مساب الجماعة وليس على حسايها - 

وانطلقت السفينة نحو الآرض .. تحمل بضعة من اليشر .. هجرد 
يشر.. مازال أصشابها .. رقم كل شىء هلأ تفوسهم أمل فى البشرية يكل 
ماتملكه من إعان بالله .. وإحساس بالحب .. ورغية فى الخير .. وثقة فى 


العلم . 
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